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سورة النساء 
مائة وست وسبعون آية» مدنية. 
[الآيات ١‏ -4] 


بس الله آليَحنٍ ألرّحِيِمٍ 

4 فوا يكم 0 
رَوْجَهَا وَبَكٌ متا ِجَالاً كثيرا وَنسَآء وَأَنّهُوا أله اذى تَسَاءَلُونَ 
بم وَالأرحَاء إن آله كان اعد © وان الع الي 
ولا تَتبَدّلُوا ليت بعليب ' لا تَأَكُوا أمَوهْمَ إل أموالكم إِنَهه 
كانَ حوبا كبيرا (© وَإِنْ فم ألا تُقَسِطُوا فى الْيَمَى فَأَنِكحُوأ مَا 
طاب لكم من أليِسَآءِ مَك وَثُلتَ و وَربَدعَ كَإِنَ حِمْبُدْ ألا تَمْولُوا 
َوحِدَة أوّ مَا مَلكْتَ أَيَمَدَْكُمَ ذَلِكَ أَدْق ألا تَعُولُوأ © وََانُوا 
آلَنْسَاءَ صَدُقَعِنَ خا فإن طِينَ لَكُمْ عن سَىْء مِنَهُ نفسًا فَكلُوةُ 

عَمِيًا مرِيكًا © ولا نَؤْتُوأ الشفهَاء أمولكم الى جَعَلَ اللَهُ لمر 
يما 110 فا وَأَكْسِوهم وَقُولُوا هُمَ قَوَلَهُ مُعرُوفًا © وَبَعلُوا 


1 


. لي ا صا لاقت اجنين الجوهر التمين. الجر الثاني 
لْيَتَمَى حَىّ إِذَا بلّغوا آليِكاح فَإِن ءَانْسَمْ مِنْكِمَ رُشْدَا فادْفَعُوَا إلَهِمَ 
00 2 رم م اا توو.ءع 7 كه رم > 
ُموهُمَ ولا تَأظُوهَآ إِسَرَافا وَبِدَارَا أن يَكبْرُوآ وَمَن كَأنَ غَيِكا 
0 اراق 3 هلس بجحو ل ير صر و ماي دوو - 
فليَسَتعفف ومن كن فقيرا لكل بالمعرُوفٍ فإذا دفعتم إِلهم 
7 > هد و را 2 ص - ل 
أمْوَهُم دَأِْدُوا عَلَهِمّ وكقئ باللَهِ حَسِيبا © لِلرِجَالٍ َصِيبٌ يما 
َك دان والأفرئون وللئْسَاٍ تصيبٌ يما ترك الولدَان 
رص حاو و 4ه سير »م حو ىر 1 از 
وَآلأَقرَبُوت مما قل مته أو كثرٌ تصِيبًا مُفْرُوضًا © وَإِذَا حَصَّرَ 
لْقسْمَةَ أُولُوا القرَ وَآلْيْحَسَئ وَاَلْمسَحكين فَارْرُقُوهُم مِنَهُ وَقُولُوا 
ع 2يء” هوهو ” ركد بكو 2 لأ سك ع ما كم” 
هم قوّلا معروفا © وَلَيَحَشَ اليرت لو تركوأ مِن حَلفِهِمْ ذرَيّة 
ضِعَدًا حَافُو عَلَيومَ عقوا أله وَلْمَقُولُوأ ولا سَدِيدًا © 

عن الصادق (ع): من قرأ النساء في كل جمعة أمن من ضغطة القبر» وعن النبي (ص): 
من قرأها فكانما تصدق على كل من ورث ميراثاً وأعطي من الأجر كمن اشترى 
محرراً وبرأ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 97 بسسْم الله 
الرحمن الرحيم يا أيهًا الناس»4 خطاب يعم بني آدمء ويفيد تكليف الكفار بالفروع 
«١‏ انقُوا ربكم الذي خَلفَكم من نفس واحدة4 هي آدم (ع)/ وخلق منها زوْجَها4 
عطف على محذوفء أي: من نفس واحدة أنشأها وخلق من فضل طيئتها أو من 


سورة النساء الآيات )4-١(‏ تا ا و ا 
ضلعها 7 حواء؛ أو على (خلقكم) أي: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ات 
ويّث منْهُما رجالا كثيراً ونساء 4 بيان لكيفية تولدهم منهما أي: وَنّشّْر من النفس 
وزوجها ذكوراً وإناثاً كثيرة: واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها 
لاقتضاء الحكمة كثرتهن ورتب الأمر بالتقوى على هذه القصة لدلالتها على كمال 
القدرة الموجبة خشية القادرء وتمام النعمة الموجبة طاعة المنعم» أو لأن المراد إن 
يتتقوا فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم كما تعطيه الآيات الآتية» روي: إن حواء خلقت 
من جنب آدم وهو راقد”"» وروي: من ضلعه الأيسرء وعن الصادق (ع) رد ذلك 
وإنها خلقت من فضل طينته» وعن الباقر (ع): (إن الله أنزل حوراء من الجنة إلى آدم 
فزوجها من أحد إبنيه» وتزوج آخر إلى الجن فولدتا جميعاء فما كان في الناس من 
جمال وحسن خلق فهومن الحوراء؛ وما كان فيهم من سوء الخلق فمن ابنة الجان) 
وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته <( وائقُوا اللّه اّذي تَسائَلُونَ به4 أي: يسأل بعضكم 
بعضاً به فيقول: (أسألك بالله) وأصله (تتساءلون) ناد شيك الاء في السينء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بطرحهاا والأرْحام» بالنصب عطف على محل به أو على (اللّه) 
أي: واتقو | الأرحام إن تقطعوها كما عن الباقر (ع) -وجرها حمزة عطفاً على الضمير 
المجرورء واقترانها باسمه تعالى يؤذن بأن صلته منها بمكان «إإن الله كان عَلَيْكُمْ 
رَقييً4 حفيظاًء عن الصادق (ع): (هي أرحام الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها الا ترى 
إنه جعلها معه) وعن الرضا (ع): (إنها رحم آل محمد (ص».؛ ثم هي جارية في أرحام 
المؤمنين) ا وآثّوا اليتامى أَمْوالَهُم4 إذا بلغوا وإنستم منهم رشداً ‏ كما في الآية 


00( أي: نائم. 


/ 04000ب النجؤهر الشمين /التجزء الثانن 
الأخرى ‏ جمع (يتيم) وهو الذي مات أبوه من (اليتم) وهو الأنُفراد ومنه (الدرة 
اليتيمة) على إنه أجري مجرى الأسماء كاصاحب) جمع على (يتايم) فقلب يتامى 
أو جمع (يتمى) ثم جمع (يتمى) على (يتامى) ك(أسرى وأسارى) ومقتضى الاشتقاق 
وقوعه على الصغار والكبار ولكن خص عرفاً بمن لم يبلغ :( ولا تَتبَدلُوا4 أي: 
تستبدلوا ا الْحَبيث4 الحرام من أموالهما بلطيب 4 بالحلال من أموالكمء أو بما 
أعد في الجنة لمن عف عن مالهم (( ولا تَكلُوا نهم إلى أمْوالَكُمْ 4 ولا تنفقوها 
مضمومة إلى أموالكم حتى لا تفرقوا بينهما الا قدر أجرة المثل بسبب القرض 
أو الاستحقاق ‏ على الخلاف - فليأكل بالمعروف9 ا إنة4 أي: الأكل «إكان حُوباً 
كَبيرً» ذنباً عظيماًط( وإن خفتم الا تُفُسطوا» أن لا تعدلواا في اليتامى » يتامى النساء 
إذا تزوجتم بهن فأنكحُوا» فتزوجواطا ما طاب» ما حل« لَكُمْ من النساء» من 
غيرهن؛ إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتروجها ضنا” " بها فربما يجتمع 
عنده منهن عدد لا يقدر على القيام بحقوقهنء فإن خفتم الا تعدلوا في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منهاء فخافوا أيضاً الا تعدلوا بين النساء فإنكحوا مقدار ما يمكنكم الوفاء 
بحقه. لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما نقل: إنه لما 
عظم أمر اليتامى فتحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء 
واضاعتهن, فنزلت» وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى؛ 
فقيل لهم: إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا الزنا فإنكحوا ما حل لكم, وعبر 
باما) قصدا إلى الوصف وإيذاناً بقلة عقولهن» وعن على (ع): (إن المنافقين اسقطوا 


(0 حرصاً عليها 
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بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب) والقصص أكثر من ثلث 
القرآن'" ل مَنْنى وتّلاثْ ورباع» أي: اثنين اثنين» وثلاث ثلاث. واربع اربع منصوبة 
على الحال من فاعل (طاب»» أو مما طاب بالفتحة لأنْها غير منصرفه للعدل والصفة. 
فإنها بنيت على صفات وإن لم تبن أصولهاء وقيل: لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار 
الصيغة وباعتبار التكرير لأنها أخرجت عن الأوزان الأصلية» وعن التكرير إلى 
الواحدة» ومعناه التخبير في العدد لكل أحد إلى اربع» وإنما اتى بهذه الصيغ وبالواو 
دون كلمة (أو) إذ لو أفردت»؛ وقيل: (اثنتين وثلاثاً وأربعاً) كان المعنى تجويز الجمع 
بين هذه الأعداد دون التوزيع» ولو ذكرت ب(أو) لذهب تجويز الاختلاف في العدد. 
وإنما لم يذكر الآحاد لأن المراد نفي الحرج في الزائدء وعن الصادق (ع): (لا يحل 
لماء الرجل أن يجري في أكثر من اربعة أرحام من الحرائر)» وعنه (ع): (لا يجمع 
الرجل ماءه في خمس)لا فَإن حُفْتم الا تغدلوا» بين هذه الأعدادظ مواحدة4 
فأنكحوا واحدة وذروا الجمع( 1 ما ملكت إيمائكٌة» سوّى بين الحرة الواحدة 
والإماء لخفة مؤنتهن/ ذلك4 أي: إختيار الواحدة أو التسري'" ١‏ أذنى الا تَعُولُوا4 
أقرب من أن لا 57 (عال الميزان: مال) و(الحاكم: جار) وقيل: أن لا تكثر 
عيالكم من عال الرجل عياله مإنهم؛ فكنى عن كثرة العيال بكثرة المؤن» ويعضده 
قراءة: (أن لا تعيلوا) من عال كثر عياله» وقلة العيال بالتسري لأنّه مظنة قلة الولد 
بالعزل (٠‏ وآنوا النساء صلقاتهن 4 مهورهن ا نخلة4 أي: هبة عطية من: نحله كذا: 


. سبق وأن أشرنا مراراً إلى أن روايات النقص والتحريف في القرآن الكريم مطروحة وغير معتيرة عند جميع علماء المسلمين‎ )١( 


00 يطلق (التسري» في اللغة العربية ويراد منه أن يتزوج رجل من بنت ما لكثرة ماله وقلة مالهاء وهو لنيم وهي كريمة فيسمى هذا الفعل(تسري) 
ويظهر إن المؤلف (قده) قد توسع في معنى التسري . 


١‏ لم عصوعات تي السوامن التميق /الجزيع الثانن 
أعطاه؛ إياه عن طيب نفسء نحلة ونحلاً ونصبت مصدراً إذ معناها الأيتاء» أو حالاً من 
(الواو ) أو (الصدقات) أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين» أو منحولة» أو عطية من الله 
لهن» أو فريضة منه» فهي حال من الصدقاتء والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء 
لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم؛ وعن الباقر (ع): (كان الرجل إذا زوج أمة أخذ 
صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك)» وعن الصادق (ع): (من تزوج امرأة ولم ينو أن 
يوفيها صداقها فهو عند اللّه زان) ا قن طبن لكُمْ عن شيء منْة4 من الصداق حملاً 
على المعنى "ا نَفُساً4 تميبز» وتوحيدها ليبان الجنس أي: فإن وهبن لكم شيئاً من 
الصداق وتجاوزت عنه نفوسهن طيبات <« فَكُلُوه4 فخذوه وأنفقوه«إهنيئاً مريئاً» 
حلالاً بلا تبعة من (هنؤ) و(مرؤ) أي: ساغ بلا غصء وقيل: (الهنيء) ما يلذه الكل 
و(المريء) ما يحمد عاقبته» وهما وصف للمصدرء أو حال من (الواو )» أو صفتان 
نائباً مصدريهماء روي: إن أناساً كانوا يتأثمون إن يقبل أحدهم من زوجته شيثاً ممًا 
ساق إليهاء فنزلت! ولا تُونُوا السّقّهاء أَمْوالكُم» قيل: نهي للأولياء عن أن يؤتوا 
الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوهاء وإنما أضاف أموالهم إلى الأولياء لأنها في 
تصرفهم وتحت ولايتهم» وقيل: نهي لكل أحد عن إعطاء ماله كل سفيه» أو زوجته 
وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم؛ وسمّوا (سفهاء) استخفافاً بعقلهم ١‏ التي جَعَلَ الله كم 
قياماً» أي: عوزمزة باه وغل الأول جزاذ يه الف من عطي مال لك اما قرا 
نافع (قيماً) بمعناه :<( وارَزقُوهم فيها واكْسُوهُمْ4 واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم 
بأن يتجروا فيها وتمونوهم من ربحها إوقولوا لَهُمْ قَولا مَعْرُو فا حسناً شرعاً أو عقلاً 
من وعد جميل» عن الصادق (ع): (هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشده 
قيل: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم) وعنه (ع) في 
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هذه الآية قال: (من لا تثق به) وعن الباقر (ع) في الآية: (لا تؤتوها شراب الخمر ولا 
النساء) وعنه (ع) في الآية قال: (فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته 
سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي 
جعله اللّه له قيامً) <( وابتلُوا ايتامى 4 اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح 
الدين وإصلاح المال ا حَنّى إذا بَلهُوا التكاح» كنى بذلك عن البلوغ وهو: أن 
يحتلم؛ أو ينبت أو يبلغ الذكر خمس عشرة والأنثى تسعاً ١‏ قَإن آنستم4 أبصرتم 
(١‏ منْهُم دا تهدياً إلى حفظ المال ١‏ قَاذقَعُوا يهم أموالهُمْ 4 عند تحقيق قيق البلوغ 
والرشد بلا تأخير عن الصادق (ع): (إيناس الرشد حفظ المال) وعن الباقر(ع): 
(الرشد العقل وإصلاح المال)ا ولا تَأكلُوها إسراقاً ويدار أ أن يَكْبَرُوا؛ مسرفين 
ومبادرين كبرهم. أو لاسرافكم ومبادرتكم كبره م وَمَنْ كان عَنيا غَيّا فلْيِسْتَْففْ# عن 
أكلها :( ومن كان قير يكل بالْمَغرُوف » بقدر أجرته» أو جفابتةه أو اهما رين 
الصادق (ع): (من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه وهويتقاضى 
أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرفء فإن كأنت ضيعتهم لا تشغله مما 
يعالج لنفسه فلا يرزن من أموالهم شيئا) وعنه (ع): المعروف هوالقوت وإنما عنى 
الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم, وعنه (ع): ذلك رجل حبس نفسه عن 
المعيشة فلا بأس إن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلاً 
فلا يأكل منه شيئا وعن الباقر (ع): (من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة 
والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد) ٠‏ َإذا دَكَعْتَمْ لهم أوالهمْ 
فأشهدوا عَلَيِهِم) بأنهم تسلموها دفعاً للتهمة والتخاصم ولزوم الضمان وكفى بالله 
حسيباً 4 محاسباً فلا تتعدوا حدوده [١‏ للرجال تُصِيب مما مما ترك ألوالدان والأثرئون4 


1 او م ا ل الجوهر الثمين الجزء الثأني 

هم المتوارثون بالقرابة ( وللنساء تُصيب مما ترك الوالدان والأَكربُون ممًا كَل منْهُ 
١‏ الو ري ذوعا » نقيت تسترا بم اد 
مفروضة: أو على الاختصاص أي: أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم» نزلت رذ للسنة”" 
الجاهلية من عدم توريث النساء ا وإذا حَضَرَ حَضَر الْقسْمَة4 قسمة التركة8آ أو لوا الْقَرْبى 
ممن لا يرث ا واليتامى والْمّساكين فَاررقُوهُم من أي: من المقسوم شيئ تطيببا 
لنفوسهم! وقُولُوا لَهُمْ كَوْلاً مَعْرُوفاً 4 وهو الدعاء لهم.والاعتذار إليهم؛ القمي: هي 
منسوخة بقوله (يوصيكم الله)» وعن الباقر (ع): (نسختها آية الفرائض)وسئل الباقر (ع) 
منسوخة هي؟ قال: (لا إذا حضروك فأعطهم) وحمل على أن نسخ الوجوب لا ينافي 
بقاء الرجحان ١«‏ ولْيخش اين لو تركو كُوا من خَلفهم ذَرَيّة ضعافاً خاقوا عَلهِمٌ4 أمر 
للأوصياء بأن يخشوا الله في أمر اليتامى ليفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراديهم الصغار 
بعدهم» وعن الصادق (ع): (من ظلم يتيماً سلط الله عليه من يظلمه وعلى عقبه أو على 
عقب عقبه) ثم تلا هذه الآية» أو أمر للحاضرين المريض”" عند الايصاء بأن يخشوا الله 
في أولاده ويحبون لهم ما يحبون لأولادهم. فلا يتركوه إن يضر بهم بصرف ما زاد 
على الثلث عنهم و(لو) بما في حيزه صلة (الذين) ومعناه: وليخش الذين صفتهم إنهم 
لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع ا فَليَقُوا اللّه4 تأكيد للأمر 
بالخشية « ولْيَولُوا قلا سّديداً» لليتامى بالشفقة والملاطفة كما يقولون لأولادهم؛ أو 
للمريض بمنعه عن تجاوز الثلث وأمره بالتوبة وغيرها. 


)١(‏ السنة هنا بمعلى العادة. 


(1) كان حق العبارة أن يقال: (لحاضري المريض) اذ إن جمع المذكر السالم اذا اضيف حذفت منه النون. 
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نَ أن يأْكُلُونَ أموَل الى لما ما يَأَكُلُونَ فى بُطُويوم 
كارا وَسَمَصْلوت سَعِماج يُوصيك] أوْلَدِكُمْ يلذكر 
واي يه ع لهي لاما رك وإن 
000 ليصف وَلأَبويهِ ِكل حر مما ّدس يما 
رك إن كان لَهُد ود فَإن لَّرْيَكن لَه ود وَوَركَمُهأَبَوَاهُ لَه آلْلّتٌ 
6 قله سدم ِنَع وَصِيَّةيُوصى يب أو كين 
كم وََبتَآوْكُم لا َدَرُونَ أيه أرب لَك ركفا فَرِيصَة مرت أله 
اس زُوجُكمْ 
إن لم يكن لْهُنٌ ود إن كَانَ لَه وَلدُ فلكم لريمُ يما 
ع كد وَصيّة يُوصورت بها أو كيسني وَلْهُرى الْرْبِعٌ 
5 فإن كَانَ كم ود لمن 
آلثمُنُ يما تَرَكُمْ مِنْ بعد وَصويّو تُوصُورت هآ أَوْ ين وإن 


سا سر كو 


كات رَجُل يُوركُ كلل أو آم رأ وَل أ أو أَحْتُّ فلِكُلٌ وجل 


1 سمه مم مهمع مس مهمه ههه ...5-00 ألعجوهر الثمين /الجزء الثأني 
منهمًا الشُدسة فإن كَائُوَا أكررٌ ين ذَلِكَ قَهُمَ 3 م فى 


كه 
3 


الثل* ٠‏ من بَعْدِ وَصِية يُوصَى يبآ أو دين غَْرَمُضَارٍ وَصِيّةُ ون أله 2 
وَألّهُ عَلِيِد حَلِيكٌ 9© تللك حُدُودُ أل وَمَمن بطع الله للْهُ وَرَسولَهُر 


ود قير - 


يُدَخِلهُ جَنتٍ تجرف من تَحَتِهًا الأتهَرٌ خايييت فيهًا 
وَذلِلَكَ الْفوّرُ الْعَظِيمٌُ © وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسولَهُد وَيَتَعَدٌ 
حُدُودَهْء يُدَخِلهُ كارًا حَدلِدًا فِيها وَلهُد عَذَّات هيت © 


( إن الذين يأكلُون وال الينامى ظُلماً 4 ظالمين؛ أو على وجه الظلم ٠‏ إنما 
يَأْكلُونَ في بُطُونهم 4 ملء بطونهم ١‏ نارأ4 ما يجر إلى النارهء أو ما يكون ناراً يوم 
القيامة» عن النبي (ص:: (يْبِعَثْ ناس من قبورهم يوم القيامة تؤجج من أفواههم 
نار) فقيل: من هم؟ فقرأ الآية» وعن الباقر (ع): (إن آكل مال اليتيم يجيء يوم 
القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه» يعرفه أهل الجمع إنه 
آكل مال اليتيم) (١‏ وسَيَصِلَوْنَ سعيراً4 أي: سيدخلون ناراً ملتهبة فظيعة» وضم 
الياء ابن عامر وأبوبكرء يقال: (صلى النار) أي: قاسى حرّهاء وأصليته ألقيته فيها 
( يُوصيكم الله 4 يأمركما في أولادكُم» في شأن ميرائهمء وهو إجمال 
تفصيله: « للد كر» أي: منهمء حذف للعلم به ف( مثْل حَظ الأتتئين» حيث اجتمع 
الصنفانء وقدم الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك؛ ونتقصت ت الأثاث لما روي: 
إنهن يرجعن عيالاً عليهم» ولما جعل اللّه لها من الصداق, ولأنّه ليس عليهن جهاد 
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ولا نفقة ١‏ كن كُنْ4 أي: المولودات ا نساء4 خلصاً ليس معهن ذكر١‏ قُوْقَ 
اين 4 خبر ثان» أو صفة لنساء «[ فَلَهُنْ تُلنا ما تَرّكَ4 المتوفى المعلوم من المقام 
«وإن كأنت أي: المولودة ا واحدة4 ورفعها نافع على التامة9 قَلَهَا التصفْ» 
واختلف في الاثتتين» فعن ابن عباس حكمها حكم الواحدة لأن الثلثين لما فوقها 
ومن عداهء وهو الأصح على إن حكمها حكم ما فوقهما للإجماع ويؤيده إن 
للواحدة الثلث مع أخيها فأولى إن تستحقه مع أخت مثلهاء وإن للأختين الثلثين 
والبنتإن أمسّ رحما « ولأبويه 4 لأبوي الميت ١‏ لكل واحد منْهُمَا4 بدل منه 
بإعادة العامل» ذكر يفنا ل استحقاق كل واحد مهما السدمنير الْسّد س4 
وتأكيداً بتفصيل بعد إجمال السدس «! مما ترك إن كان لة» للميت ا ولد» وإن 
نزل ذكرء أو إنثى متعدد أو لا لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فيقسم 
أخماساً «( وان كم يكن له ود ووّرئة أبواة فَلأمَه ث4 مما ترك أجمع ‏ ولو مع 
احد الزوجين عندنا ‏ وثلث ما بقي بعد نصيبه عند الجمهور ولم يذكر ما للأب 
لظهور أن له الباقي <! فَإِن كان لَه إخوة» لأبء أو أبوين» أقلهم ذكران وتنوب 
الأختان ذكراء وأريد بالجمع ما فوق الواحد اجماعاً ‏ ممن عدا ابن عباس حيث 
اعتبر الثلاثة فما زادظا فَلأمّه السّدس“4 يحجبها الاخوة عن الثلث إلى السدس 
ولا يرئثون» وعن ابن عباس: إن لهم ما حجبوا عنه الام؛ وكسر حمزة والكسائي 
همزة (فلأمه) اتباعاً لما قبلهاا من بَعْد) متعلق بجميع ما تقدم من قسمة المواريث 
إلى هذه الحصص للورثة 9 وصيّة يُوصي بها أو دين 4 (أو) للاباحة» ويفيد 
تساويهما في وجوب التقديم على القسمة - إنفردا أم اجتمعا ‏ وقدمت (الوصية) 
على (الدّين) -مع تقدمه شرعاً ‏ اهتماماً بشأنها لأنها شاقة على الورثة لشبهها بالإرث 
فهي مظنة التفريطء بخلاف الدّين لإطمئنانهم إلى أدائه» وابن كثير وابن عامر وأبو 


5 ممم ممه ........................... الجوهر الثمين /الجزء الثأني 
بكر (يوصى) للمفعول9آباوكُم وأبُناؤكُم لا تذرون أيهم أرب لكُم تفعاً4 
اعتراض مؤكد لأمر القسمة, أو تنفيذ الوصية أي: لا تعلمون من أنفع لكم ممن 
يرئكم من أصولكم وفروعكم. فاقسموا على ما بِيّنه الله تعالى ولا تفضلوا بعضاً 
وتحرموا بعضاً أو ممن ترثونه منكم أمن أوصى فعرضكم للأجر بتنفيذ وصيّته أم 
من لم يوص فوفر عليكم ماله! قَريضَّة من الله4 مصدر مؤكد أي: فرض ذلك 
فريضة ١‏ إن الله كان عَليمً) بالمصالح ا حكيمً4 فيما فرض (ا ولك نض ما 
ترك أَزواجُكُمْ إن لم يَكنْ لَه" و4 وإن نزل» ذكراً أو أنثى؛ منكم أو من غيركم 
ا إن كان لَه ولد فلكم الرْع مما تكن من بَغد وصيّة يُوصين بها أو دَئْنِ4 في 
الصورين «(ولفن ار مما ركم إن كم يكن كم و4 ولومن غبرعن إن 
كان لَكُمْ وكد فون التمْنْ مما ما تَركتَم من بد واصيية توصو يها أو دين » وتستوي 
الواحدة والأكثر منهن في الربع 00 وإن كان ع ايؤر #اصلفة. رجل بالبناء 
للمفعول. أي: يورث منه أي: الميت (إكَلالّة» خبر كانء أو يورث خبره وكلالة ‏ 
حال من الضمير فيه والكلالة -حينئذ من لم يخلف ولداً ولا والدأء أو مفعول له 
والمراد بها: قرابة ليست من جهة الوالد والولد» ويجوز أن يكون الوارث ويورث من 
أورث,ء وكلالة من ليس بوالد ولا ولد» وقرئ يورث على البناء للفاعل» فالرجل 
الميت وكلالة يحتمل المعاني الثلاثة وعلى الأول خبر أو حال؛ وعلى الثاني مفعول 
له» وعلى الثالث مفعول به. وهي في الأصل مصدر بمعنى (الكلال) فاستعير لقرابة 
ليست بأحدهما لأنها كالة بالإضافة إليها ثم وصف بها الموروثء والوارث: بمعنى 
ذي كلالة» وعن الصادق (ع): (من ليس بولد ولا والد) أي: القريب من جهة 
العرض لا الطولء والمراد به هنا الاخوة والأخوات من الأم خاصة: وفي الآية 


سورة النساء الآيات )١5-٠١(‏ بب-0 0 0 
الاخرى من الأب والأم أو الأب فقط كذا -عنهم (ع) ‏ ( أو ائرأَة4 عطف على 
رجل ا ولَة4 أي: للرجل» وحذف حكم المرأة للعلم به من العطف« أخ أو أخت» 
من الأمء للإجماع والأخبارء ويؤيده قراءة أخ أو أخت من الأمء وإن آخر السورة 
إن للأختين الثلثين وللاخوة الكلء ولا يليق بأولاد الأم والمقدر هنا فرض الأم 
فيليق بأولادها ط َكل واحد منْهُمًا اسمس فَإن كانوا كر من ذلك فَهُمْ شركاء 
في )4 يستوي الذكر والأنثى في القسمة (١‏ من بَغد وصيّة يُوصى» فيه 
القراءتإن ا بها أو دَئْن غَيْرَ مُضَارٌَ4 حال من فاعل (يوصي) المذكور على البناء 
للفاعل؛ أو المدلول له عا على البناء للمفعول أي: غير مضار لورثته 
بالزيادة على الثلثء أو قصد المضارة بالوصية لا القربة» أو الإيصاء بدين لا يلزمه 
(إوصية من الله4 مصدر مؤكد ١‏ والهُ عَليمٌ4 بمن ضارٌ وغيره ا حَليم4 لا يعجل 
العقوبة «تللك الاحكام المذكورة في اليتامى والوصايا والمواريث ‏ حُدُود الله 4 
شرائعه» فإنها كالحدود المضروبة الممنوع تعديها فآ ومن يُطم الله ورُوكة اخلة» 
(وحد) الضمير للفظ» وقرأ نافع وابن عامر بالنون (١‏ جئات تَجري من تَحْتهَا الأنَهارٌ 
خالدين فيها» حال مقدّرة لا صفة (جنات) وإلاً لأبرز الضمير لجريانها على غير 
من هي له وجمع للمعنى !ا وذلك الْقَوْرُ العَظيم ومن يَغص الله ورسُولة وينَعَد 
حُدُودَهُ يُْخْله4 بالقراء تين 8 نار خالداً فيه 4 حال لا صفة (نار) كما مر 
لإ وله عَذاب مُهين» يتضمّن إهانته. 001 


14 معي ما اا ومانيد الجوهر الدميق. بالجزء الثاتن 
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وَألْتى يَأيت الْفَحِسَة ين شَابِكُمَ فَأسْتَهْودُوا عَلَيوِنٌ أربعة 
كم قإن يدوا كوس ف ابوت حَق وهر 
َلْمَوتُ أَوْ عل آَلَهُ طن سَبيلاً (© وَلدَانِ يَأنيَنِهَا مكُح 
1 فَإرن َابَا وَأَصَّلَّحَا فأَعَرصُوأ عَتْهُمَا إن أللَهَ كان 
توَابًا رَحِيمًا (© إِنْمَا ألَوَبَةُ عل أله لأنيرت يَعَمَلُونَ لسو 

/ ل نورت من قرس أل مثو له عَلَهَم وكات 
ألَهُ عَلِيمًا حكيمًا (© وَلَيْسَ تٍآَلَوبَة لِأَذِير يَعَمَلُونَ ألسيعَاتٍ 
حت إذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتْ قَالَ إن تبث ألكَنَ ولا الذرين 
يَمُوبُوسَ وَهُمْ كُفَارٌ أولتيك أَعَتَدَئا هم عَذَابًا ليما © 
يتأيُهَا لين عَامنُوا لا حل لَكُمْ أن ترثا ليْسَآءَ ها و 


ٍ- ور يي 


َعَصْلُوُنٌ لِعَذْهَبُوا ِبَحَض مآ َاتيتْمُوهنٌ إل أن يتين بفَحِسَةٍ 


وبر 


مَييئَةٍ وَعَاشْرُوهنٌ الْمَعْروفٍ فإن كرهتم هَتُمُوهنٌ فَعَسَىْ أن تَكرهوأ 


سورة النساء الآيات )7-١6(‏ امم صن سحي قاسو واكن اماه من لا 


- س د سم 


عا وجَعلٌ أله فيد حيرا كيرا (© وَإِن أرَدتُم أسْهِبدَالَ نَوْج 
نكات لهج وَءَانِيِتَم تيْثرَ إِحَدَنْهُنَّ قَنطَارًا قلا تَأَحْدُوآ مِنْهُ سَيًْا 
أَتأَحْدُوتَهٌد بُهُعَما وَِنّمَا سينا © وكيف تَأَحْدُوئَهُء وَقَدَ أفضَى 
بَعَضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأحَذْ مِنكُم مُينَهًا عَلِيظًا © وَلَا 
تَمِكحُوا ما تكح ءَابَآوكُم ير أليْسَآءِ إلا مَا قد سَلْفَ إن 
0 وَأَحْوَتَكمَ وَعَمْسْكُمَ وَحَطدُكُجَ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُْ 
شود ا تدك وأحواتكم وس ألوضَّعَةِ 
2 نسَآيَكُم ورب بتكم الى فى حُجوركم ين شايكم 
لْتى دَحَلئّم بهن فَإن ل كوا دحلم ب ة ْ- 
عَلَيْكُم وَحَليِلُ أبَتَآبِكُمُ الّذِينَ مِنْ أصْلَبِكُمَ وأن تَجَمَعُو 


00 #ه ومو د م 3 لل 


بيت الْأَمَين إل مَا قَدَ سَلَفَ إرى الله كان غفورًا رَحِيما © 
(١‏ واللآتي َأتِين الفاحشة من نسائك» أي: يفعلنهاء والفاحشة: الزنا سمي 
بها لزيادة قبحها وشناعتهال! فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ منككم 4 فاطلبوا من قاذفهن 


7 ممه اده :ناجوه القمين /الجرء الثاني 
شهادة أربعة رجال من المؤمنين عليهن8آ فإن شهدوا َأمْسَكُوهُن» فاحبسوهن 
(( في البيّوت حَنَى يَنَوَقاهنء الْمَوْتْ»* ملك الموتء أو يستوفي أزواجهن الموتء 
وهذه الآية وما بعدها منسوختان بآية الزانية والزاني ‏ كما قد ورد عنهم (ع) ‏ وربما 
احتمل ارادة صيأنتهن بعد جلدهن عن مثل فعلهن فكنى عنه بالإمساك «أو يَجعلَ 
الله لَهُن سَبيلاً * هوالتكاح؛ أو الحد, قيل: لما نزلت آية الجلد قال (ص): (قد جعل 
اللّه لهن سبيلة) «( والذإن يأتيانها منكّم» أي: الزاني والزانية» وشدد ابن كثير نون 
(اللذان) «ل كَآدُوهما4 بالتوبيخ والتعبيرط كن تابا وأضْكحا كَأَغرضُوا عَدْهُما4 فكفوا 
عن إيذائهما <( إن الل كان تَوباً رَحيما4 علة الأمر بالإعراض؛ قيل: هذه سابقة 
على الأولى نزولً» وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد إنما لتب قبول 
التوبة من تاب عليه قبل توبته واجب ا عَلَى اللّه4 بمقتضى وعده وفضله فإ للّذِينَ 
َعْمَلُونَ السوء بجهالة 4 متلبسين بها سفهاء, إذ ارتكاب الذنب جهل وسفه «ه 
يَتوبُونَ من» زمان 9 قريب 4 وهو ما قبل حضور الموت لقوله تعالى(إذا حضر 
أحدهم الموت) وقوله (ع): (من تاب قبل أن يغرغر'" تاب الله عليه) و(من) 
للتبعييض أي: يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هوما قبل إن ينزل بهم 
سلطان الموت أو قرين السوء وعن النبي (ص): (من تاب قبل موته بساعة تاب الله 
عليه» وإن الساعة لكثير من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه) وفي آخر: (من تاب 
وقد بلغت نفسه هذه- وأهوى بيده إلى حلقه- تاب الله عليه) <( كأولئك يوب الله 
عَلَيهم 4 عدة بالوفاء بما أو جب على نفسه بقوله (إنما التوبة على اللّم) وكان الله 


(0 الغرغرة: تردد الروح في الحلق ساعة الموت . ساعدنا لله في تلك اللحظات. 


سورة النساء الآيات )78-١60(‏ ا ين ال ل ام ا م م ا 
عَلِيِمً4 فيعلم توبتهم (حكيماً» فيما يعاملهم بها وليِسّت التو للذين يَعْملُون 
استيئات حَتَى إذا حَضِر أحَدَهُم الْمَوْت قال إني تبت الأن ولا الذين يَمُوتُون وهم 
كُفَان)4 سثل الصادق (ع) عن هذه الأية فقال: (ذلك إذا عاين أمر الآخرة) وعنه (ع) 
قال: (هو الغرار تاب حين لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه) قيل: نفى التوبة عمن سوفها 
إلى حضور الموت ومن مات كافراء وسوى بينهما في نفيها لمجأو زة كل منهما 
وقت التكليف والاختبارط أولئك أغتدنا لَهُم عَذابا أليمً4 تأكيد لعدم قبول توبتهم» 
وببان لتهيئة عذابهم» وإنه يعذبهم متى شاءء والاعتداء: من(العتاد) وهو العدة» وقيل: 
أصله (أعددنا) فأبدلت الدال الأولى<! يا أيها الذين آمَنُوا لا يَحل لَكُمْ إن تَرتُوا 
النساء كنهاً4 وضمه حمزة والكسائي أين جاء وهما لغتان» وقيل: بألضم 5 
المشقةءو بالفتح : ما يكره عليه؛ عن الباقر (ع): (كان في الجاهلية في أو ل ما 
أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها 
وورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله) 
وعنه (ع): ( نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها ويتتظر موتها 
حتى يرثها)» وعن الصادق (ع) في الآية -: الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها 
من الترويج يضر بها تكون قريبة له '( ولا تَعضْلُوهٌن4 عطف على (إن ترثوا) و(لا) 
لتأكيد النفي» وأصل العضل: التضيبق أي: لا تمنعوهن النكاح «( لتَدَهْبُوا ببَعْضٍ ما 
آَيتَمُوهٌنَ4 عن الصادق (م) قال: (الرجل يكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي له 
منه فنهي عن ذلك)»» وعنه (ع): إن المراد بها الزوج امره الله بتخلية سبيلها إذا لم 
يكن له فيها حاجة وإن لا يمسكها إضراراً بها حتى تفتدي ببعض ماله 9 إلا إن 
تين بفاحشّة مُيينّة» ظاهرة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف» وعن الباقر (ع): 


ف مم 11د الحو هر القديق العره الثاننى 
(كل معصية)» وعن الصادق (ع): (إذا قالت له: لا اغتسل لك من جنابة» ولا ايت لك 
قسماء ولأو طثئن فراشك من تكرهه حل له إن يخلعها ويحل له ما أخذ منها). 
والاستثناء من أعم عام الظرفء أو المفعول له تقديره ولا تعضلوهن للإفتداء 
إلا وقت إن يأتين بفاحشة» أو لا تعضلوهن لعلة الا لأن يأتينا! وَعاشرُوهُن 
بِالْمَعرُوف 4 بالأنصاف في الفعل والإجمال في القول «( إن كرَهْتمُوه فسى إن 
َكْرَهُوا شيا ويَجعل الله فيه حا كثير» أي: فلا تفارقوهن لكراهة النفس إذ قد 
تكره الأصلح ديناً والأكثر خيراً 599 ضده. (وعسى) علة الجزاء نائبة عنه 
والتقدير: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى إن تكرهوا ما هوخير لكم فا وإن 
ردم امنتبدال زوج مَكان زوج 4 تطليق امرأة وتزوبج أخرىاآ و نيتم إخداهن 4 
إحدى الزوجات؛ وجمع الضمير لأنه أراد بالزوج: الجنس ١آ‏ قنطاراً» مالا كثيراًء 
وعن الباقر والصادق (ع): (القنطار ملؤ مسك ثور ذهباً) « قلا تَأحُلُوا منه سَيناً4 
فيلا ١‏ | تَأحْدوته تاثا وإثماً مبيناً 4 إستفهام إنكار وتوبيخ أي: تأخذونه باهتين 
وآثمين» أو للبهمت والإثم؛ قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته 
بفاحشة حتى يلجثها إلى الإفتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى الجديدة فنهوا عن 
ذلك. والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه وقد يستعمل في الفعل الباطل 
ولذا فسّر هنا بالظلم 7 وكيف تأخذوتة وقد أقضى بَعْضكم إلى بض »4 القمي: 
الإفضاء: المباشرة وهو إنكار لاسترداد المهر والحال إنه وصل إليها بالملامسة 
ودخل بها وتقرر المهر! وأَخَدْن منْكُم ميثاقا غَليظاً» عهداً وثيق» عن الباقر(ع): 
(هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 
وعنه (ع): (الميئاق هي: الكلمة التي عقد بها النكاح: وأما غليظاً فهو ماء الرجل 


سورة النساء الآيات )77-١6(‏ 0 
يفضيه إليها) <( ولا تَنكحُوا ما نَكَحَ آباؤكم 4 أي: التي نكحها آباؤكم ‏ وإن علوا - 
وإنما ذكر (ما) فون 1نق) لأنّه أريد به الصفة» أو إشارة إلى نقصإن عقولهن وقيل: 
ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدرا من النساء4 بيان ما نكح على الوجهين 
ذإ إلآ ما قد سَلَْفْ4 استثناء من المعنى اللازم للنهي كانه قيل: تستحقون العقاب بنكاح 
منكوحة آبائكم الآ ما قد سلف أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله: 
ولاعيب فيهم غير إن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب'" 
أي: ولا تتكحوا حلائل آبائكم الا ما قد سلف إن أمكنكم إن تتكحو تتكحوه. أو الاستثناء 
منقطع أي: لكن ما قد سلف لا مؤاخذة عليه (( إن كان فاحشّة ومَقْتَا4 علة للنهي 
أي: إن نكاحهن فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمّة من الأمم» ممقوتاً عند ذوي 
المروات. أو موجباً لمقت الله تعالى ف( وساء سَبيلاً 4 سبيل من دإن بها حرمت 
عَلَيْكُمْ أمهاتكم وبناتكم وأخوائكم وعَمَانَكُمْ و خلاتك:» أي: حرم نكاحهن. لأنّه 
معظم ما يقصد منهن ولقرينة ما قبل وما بعد وللتبادر كما تبادر الأكل من حرمت 
عليكم الميتة» والأمهات تعم من ولَدنَكَ أو وكدن مَن وكدك ‏ وإن علت - والبنات 
تتناول من وكلاتّها أو ولّذت من ولدّها وإن سفلت,ء والأخوات يشمل الأخوات من 
الأوجه الثلاثة» وكذا الباقيات» والعمة أخت كل ذكر وكَدَك ‏ وإن علا والخالة 
أخت كل إنثى ولدتك ‏ وإن علت - ل ونا الأخ وبّنات الأخْت 4 وإن نزلن 
١‏ وأمَهاتَكُم اللآتي ركم واكم من الإضاعة» سماها أمَاً وأخناً لقول 


)١(‏ ينسب هذا ابيت الى النابغة الذياني من قصيدة له يمدح فيها غسان يقول في مطلعها. 
كني لهم يا أميمة ناصب20 وليل أقاسيه بطيء الكواكب ٠‏ 


راجع ديوان النابغة ص 140-46 


”> لم ا ام ييه اللموهر الثقين /الجزء الثاني 
النبىي (ص): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقوله (ص:: (للرضاع لحمة 
كلحمة النسب) فعم التحريم ا وأمّهات نسائكم 4 وإن علون١ا‏ وربائبَكُمْ اللآتي 
في حجُوركم من نسائكم اللآتي دَخلتم بهن4 ويحرم بالمصاهرة أم الزوجة وإن 
علت وبتتها من غير الزوج وإن نزلت» ربّاها أم لا وسميت (ربيبة) وقيدت بالحجر 
لتريبته لها في حجره غالبا وللبعث على حفظها كولده؛ ولتقوية العلة وتكميلها أي: 
إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم قوي الشبه بينها وبين أولادكم فهي أحق 
بالتحريم» ومن نسائكم متعلق بربائبكم لقربه فلا تحرم الربيبة مؤبداً ال بالدخول 
بالأم اجماعاً ولا يصح تعلقه بأمهات نسائكم أيضاً لأن (من) إذا علقت بها تكون 
نآناً لنسائكمء وإذا علقت بالربائب تكون ابتدائية» ولا تحمل كلمة واحدة على 
معنيين فتحرم أم الزوجة ‏ مدخولاً بها أم لا خلافاً لشاذ فاعتبر الدخول» وعن 
علي (ع): (إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل 
بالأم فلا بأس إن يتزوج بالإبنة» وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد 
حرمت عليه الأم) وقال: ( الربائب حرام كن في الحجر أو لم يكن) وفي آخر: 
الربائب حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجورء والأمهات 
مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن» وفي اخرى هذه مستئناة وهذه مرسلة 
وأمهات نسائكم فما ورد بخلاف ذلك محمول على التقية ( إن لم تَكُونُوا دخلتم 
بهن قلا جُتاح عَليكم 4 تصريح بعد إشعار دفعاً للقياس ١‏ وحلائل أبنائكم 4 
زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلّها أو لحلولها مع الزوج «الذين من أصْلابكُم» 
احترازاً عن المتبنى لا عن أبناء الولد فإنهم الأولاد للصلب فيشملونهم -وإن سفلوا ‏ 


سورة النساء الآيات (55-1785) اا 00 
وعن الباقر (ع) في حديث: (هل كان يحل لرسول الله (ص) نكاح حليلتي الحسن 
والحسين؟ فإ ن قالوا: نعم كذبوا وفجروا وإن قالوا: لا فهما ابناه لصلبه) ا وإن 
َجْمَعُوا ين الأختين 4 عطف على المحرمات» والمحرم الجمع دون العين فلو فارق 
إحداهما حلت له الأخرى « إل ما قَد سَلّفْ* ولكن ما معنى مغفور كقوله 
إن الله كان غَفُوراً رحيماً * فلا تيأسوا من رحمته. 

ْ [سورة النساء الآيات 74 -5؟] 


وَالْمَصْكت هق النساء إلا الك الف كتَبَ أله 
عَليْكُمْ وَأَحِلَ لكُم ما ورَآءَ لِك أن تَبتَعُوا بم مَوَالَكُم مْحْصِينَ 
عَم فوت" هما أسَْمَعَعمٌ يده يبن ُو أجُورَضُتَ 
ذَ فَرِيصَةً وَلَا جُتَاحَ عَلَيْكُمَ فِيمَا" تَرَصَيثُم به مِنْ بعد الَْرِيصَة إن 
اسم ا 
د لْمُؤِْسَتِ فون ما ملكت أُيْمَسْكُم يْن كَحييَكُمْ 
لْمُؤْمِمَتِ وَآلَه أعَلَمبِإِيمَدِكُم يَحَضْكُم مِنْ بَحْضٍ فَأَنِكحُوهنٌ 
إِذنِ 3 وََاُوهي أَجُورَهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ محْصَكَسو غَيرَ 
مسَفِحَس ولا مُكَخِدّمتٍ أَخَدَانٍ فَإِذَآ أَحْصِنٌّ فَإِنْ أتترت 


أف ممم م 0 الجوهر الفمين: الجزء الناتيج 
ِفَحِشَة فلن يضفم عل الْمُخصَنَتِ مرت الْعَذَّابِ ذلِكَ 
ِمَنْ حَى الْعَتت مِدكُمْ وأن تَطيروا حو ركم وله خَُود جيم 

«والمُخصنات من النساء 4 ذوات الأزواج» أحصنهن التزويج أو الأزواج: 
وقرأ الكسائي 0 الصاد لأنهن احصنْ فروجهنء. وعن الصادق (ع): 
(هن ذوات الأزواج) ا إلا ما مَلَكَّت إيمانكُم4 من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار 
فإنهن حلال للسابين ‏ كما عن علي (ع)- واللاتي اشترين ولهن ازواج فإن بيعهن 
طلاقهن ‏ كما عن الصادق (ع) ‏ وفي عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم 
مواليهم بالاعتزال ويستبرؤهن ثم يمسوهن بغير نكاح لإكتاب اللّهِ4 مصدر لفعل 
محذوف أي: كتب ذلك كتاباً (١‏ عَلَيْكُمْ 4 وقريء ( كب اللّه) بالجمع والرفع أي: 
هذه فرائض الله( وأحل لم4 عطف على (كتب) المضمر وبناه حمزة والكسائي 
للمفعول عطف على (حرمت) ١‏ ما وّراء ذلكُم) ما عدا ما ذكر من المحرمات 
الأ ما خص بالسنة كالمنكوحة على عمتها أوخالتها وغيرهاتإإن تَبْتَغْوا بدل 
اشتمال من (ما)» أو مفعول له أي: أحل ذلك إرادة إن تطلبوا النساءظ بِأَمُوالكُم 4 
بصداق أو ثمن وقد لا يقدر له مفعولء كانه قيل: إن تصرفوا أموالكم فإ مخصنين 
أعفّاء ( ير مُسافحين» غير زناة ا قَمَا استمْتعْتمْ به منْهُن4 فمن تمتعتم به من 
المتكوحات؛ أو فما استمتعتم به منهن من جماع؛ أو عقد عليهن ! فَاتوهُن 


سورة النساء الآيات (4؟75-1) ل 1 

أَجُورَهْن4 مهورهن سمي (أجراً) لأنه في مقابلة الإستمتاع ( فَريضّة» من اللّه أي: 
مفروضة: حال من (الأجور) أو أيتاء مفروضاًء أو فرضها فرضاًء عن الصادق (ع)"": 
إنما نزلت(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن» وعن الباقر (ع): 
إنه كان يقرؤها كذلكء وروته العامة أيضاً عن جماعة من الصحابة « ولا جُناح 
عَلَيكُمْ فيما تَراضيتَمْ به من بعد الْفَريضّة4 من زيادة في المهر والأجلء أو نقصان 
فيهماء أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع - وعن الباقر (ع): (لا بأس بأن تزيدها 
وتزيدك إذا إنقطع الأجل فيما بينكماء تقول: استحللتك بأجل آخر يرضى منها ولا 
تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان»طا إن اللّهَ كان عليماً4 
بمصالحكم « حكيماً» فيما شرع لكم فإ ومن لم يَستطع منكُم طؤلاً» عَنَى' ‏ كما 
عن الباقر (ع)- وأصله: الفضل والزيادة أي: من لم د غنى يبلغ به «إن تكح 
المُخصنات 4 الحرائرا الْمُؤْمنات قمن ما مَلَكَتْ إيمانكُم» فليتزوج من 
مملوكاتكم أو فليشترا من قَتَياتكُم4 إمائكم ١‏ الْمُؤّمنات 4 عنه (ع) ‏ سثل عن 
وج ا ل 0 
الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال اللّه: (ومن لم يستطع منكم طولا) 
و(الطول) المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل؛ وعنه (ع): يتزوج الحرة على 
الأمة» ولا يتزوج الأمة على الحرّة» ونكاح الأمة على الحرة باطل وإن اجتمعت 
عندك حرة وأمة فللحرة يومإن وللأمة يوم؛ لهت كك الأمة إلا ياذن مواليها 
(١‏ والله ألم بإيمائكم» فاكتفوا بظاهر الإيمان» وكلوا السرائر اليه فإنه العالم بهاء 


ولا بتق صن( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


1 نوا مانن سوه العضين (الكدرف التادو 
فرب أمة تفضل الحرة فيه وهذا استثناس لنكاح الإماء «( بَحْضَكُم من ١‏ بعد فض » كلكم. 
من آدم ودينكم الإسلام فلا تستنكفوا من نكاحهن 7 أكون يإذن أهلهن4 
مالكيهن ا وَآتُوهُن أَجُورَهْنَ4 مهورهنء ولعل المراد آتوا أهلهن بالمعروف بلا 
مطل ونقص ٠١‏ تخصنات» عفائف ١‏ غَيْرَ مُسافحات > غير معلنات بالزناا ولا 
مُتخذات أخدان 4 أخلاء يزنون بهن سراطا كإذا أخصر بالتزويجء وبناه حمزة 
والكسائي وأبو بكر للفاعل ا فإن أنين ين يفاحشّة» زنى ١‏ فعَليهن نصف ما عَلَى 
الْمُخْصّنات 4 أي: الحرائر«( من القذاب» يعني | الحد كما قال'" (وليشهد عذابهما 
طائفة)”" وليس الإحصان شرطا للحد وإنما ذكره لإفادة إنه لا رجم عليهن أصلاً 
لأنه لا يتتصفء القمي: يعني به الإماء والعبيد إذا زنيا ضربا نصف الحدء فإن عادا 
فمثل ذلك» حتى يفعلوا ذلك ثماني مراتء ففي الثامنة يقتلون» وعن الباقر (ع): في 
الأمة تزني قال: (تجلد نصف حد الحرة لها زوج أو لم يكن لها زوج)» وفي رواية 
لا ترجم ولا تنفى ا ذلك4 أي: نكاح الإماء ١‏ لمَنْ > خَشي العَنتَ منْكّم4 لمن 
خاف الوقوع في الزناء وأصله” " إنكسار العظم بعد الجبر فاستعير للمشقة» ولا مشقة 
أعظم من الإثم» وقيل: أريد به الحد. وعن الصادق (ع): (لا ينبغي للرجل المسلم 
إن يتزوج من الإماء الأ من خشي العنت ولا يحل له من الإماء الأ واحدة» 9 وإن 
تَصَبرُوا» أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعففين8 خْيْرٌ لَكُمْ4 من نكاح الإماء 


)١(‏ أي: كما قال لله تعالى. 
( سورة النورالآية؟. 


(» أي: أصل (العنت) في اللغة. 


سورة النساء الآآيات (/117-"*) 000 
للحوق العار بالولد وعدم إصلاحهن الببت لا واللّهُ عَفُود4 لمن لم يصبر إرَحيم»# 
بأن رخص لهم ١‏ يريك الله لين ك4 أحكام دينكم ومصالحكم وأصله: 
(إن يبين) فزيدت الكلام لتأكيد ارادة التبيين « ويَهْديكُمْ 0 الذين م 
بكم مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طريقتهم « ويتوب عَلَيكُمْ 4 
ويغفر لكم ذنوبكم, أو يرشدكم إلى ما يمنعكم من المعاصي ويحثكم على التوبة» 
أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم (١‏ واللّه عَلِيم) بها (( حَكيم 4 في وضعها. 


[سورة النساء الآيات 77 - *7"] 
َآلَهُ يُرِيدُ أن يَعُوبِ عَلَيكُم وَيُرِيدُ أأزيت يتَبعُونَ 
الشبوات أن ملوأ ميّلاَ عَظِيمًا © يُرِيدُ ألَهُ أن حْقِفَ 
عَدَكُمٌ ينلاسي بها وج يَابهَا يرج اموا 
تَأَكَلوَا أمولكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّة أن تكورح 2 
عن ترا ضٍيُدَكُمْ وا تَفَلَُا أُنفْسَكُم إِنّ الله كان يكم 
حِيمًا (2) وَمَن يَفعَل ذّلِكَ عُدَوَنا وَظُلْمًا قَسَوَفَُصَلِيه 


او وَكَانَ ذلك على أله يَسِيرًا 9ج إن حَجَيَنبُوا كبَايرَ 


7 العامة شي التجؤهر القميق /التجزء التانى. 
مَا تبون عَنَهُ تُكَفْرَ عَدكرٌ سَيُكَانَكُر وَكُدَخْلكُم ين حَادْ 
عنه د كايحم و م 
كرِيمَا (© وَلَا تَعَمَتْو 8 دما فَضْلَ لله بف به كُم على يعض ج 
ِْرَجَالٍ نم اا ا يَسآءِك سا سيت يا 2 


ص - 


3 لله سِ س 
وَسَعَلُوأ لله من فضإ ا رت بحل شى_-ء عَلِيمًا 


و ب مو 


© وَلِكُل جَعَلنَ مَوَىَ مِمَا ترك لْوَلِدَانِ وَالأقربورت 


حس ‏ ص سر «* 


وَالّذِينَ عَقَدَتَ أُيَمَمُْكُوٌ هَ فكَاتو هج تَصِبئ إن لله كان 
عل سحل هد( 


7 واللّهُ يريك إن يوب عَلَيِكُمْ #كرر للتأكيد والمبالغةا ويُرِيد الذين‎ (١ 
يعون ُو الشّقوات»» المبطلون؛ أو الزناة» أو المجوسء أو اليهود فإنهم تان‎ 
الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الاخت إن تميكواه عن الحق بموافقتهم‎ 
على اتباع الشهوات, أو إحلال المحرمات ( ميلا عظيماً» إذ لا ميل أعظم من‎ 
يُرِيدُ اللّهُ إن يُخَمْفّ عَنْكُّم) بإحلال نكاح الأمة وغيره من التخص‎ ١ ذلك‎ 
ف( وخُلقَ الإنسان ضعي لا يصبر عن النساءء أو الشهوات فيا أيها اين > آمنُوا لا‎ 
نوكم يَيَكُمْ بباطل» بما لم يبحه الشارع» وعن الصادق (ع): عنى بها:‎ 0 
القمارء وكانت قري يش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك» وعن الباقر (ع):‎ 


سورة النساء الآيات (/11!-#”) ا ا 0 
(الربا والقمار والنجش""' والظلم) «( إلا أن تَكُون تجارة عَنْ راض منْكُم» منقطع 
أي: ولكن كون تجارة صادرة عن تراضي المتبايعين غير منهي عنه؛ وقيل: أريد 
بالمنهي عنه صرف المال فيما لا يرضاه الله وبالتجارة صرفه فيما يرضاهء ونصب 
الكوفيون (تجارة) على الناقصة أي: الا إن تكون التجارة تجارة» القمي: يعني به 
الشراء والبيع الحلال» وخخصت التجارة لأنها أغلب وأو فق بذوي المروات» ويجوز 
إن يراد بها الأنتقال مطلقاً (١‏ ولا تَقْتلُوا أنفسكُم» بإلقائها إلى التهلكة. أو بالبخع'" 
كفعل بعض الجهلة أو بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها في الدنيا أو الآخرة, أو أريد 
ب(الأنفس) من كان من أهل دينهم إذ المؤمنون كنفس واحدة: القمي: كان الرجل 
إذا خرج مع رسول الله (ص) في الغزو يحمل على العدو وحده من غير أن يأمره 
رسول الله (ص) فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمره» وعن الصادق (ع): (معناه: 
لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه) وعنه (ع): (كان المسلمون 
يدخلون على عدوهم في المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء 
فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات)١‏ إن الله كان بكُمْ رحيماً» ! إنما نهاكم 
عن قتل أنفسكم لفرط رحمته بكم ومن يَفْعَلْ ذلكت4 الذي سبق من المنهيات 
غُدواناً وظلماً» افراطاً في التجاوز عن الحد واتياناً بما لا يستحقه وقيل: أريد 
ب(العدوان): التعدي وبلالظلم): ظلم النفس بتعريضها للعقابا/ قَُسَوفَ نُصليه 4 
ندخله ل نار وكان ذلك على الله 00 
. ما تنهؤن عن وقرئ (كبير) على إرادة الجنس ١‏ نُكفرٍ عَنَكُمْ سينا . 


. النجش: هو إن يزيد الشخص في سعر السلعة وهو لا يريد شراءهاء بل ليسمعه المشتري و يزيد في سعرها‎ )١( 


(1 البخع: قهر النفس وإنهاكها في عمل ما. 


نض الع ص تت كم الجوهر الثنين /الجزء الثاني 
نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم لا تسألون عنهال! وُاْخَلكُمْ مُدْخَلاً كريماً4 
الجنة وما وعدتم من الثواب أو ادخالاً مع الكرامة» وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح 
الميم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدرء وسثل الباقر (ع) عن الكبائر فقال: (كل 
ما أو عد الله عليه النار)» وعن الصادق (ع) في الآية: (الكبائر التي أو جب الله عليها 
الناراء وعنه (ع) في الآية : (من اجتنب ما أو عد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كمّر 
الله عنه سيئاته ويدخله مدخلاً كريماً)» والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس 
الحرام» وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرب بعد الهجرة» وقذف المحصنة. 
وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحفء وزيد في بعض الروايات الاشراك بالله. 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والسحرء والزناء واليمين الغموس 
الفاجرة» والغلول» وشهادة الزور» وكتمان الشهادة» وشرب الخمرء وترك الصلاة 
والزكاة المفروضتين» ونقض العهد. وقطيعة الرحمء واللواط والسرقة» وقيل: إنها 
سبعون؛ وقيل: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين» ولعل الحكمة في إبهامها 
إن تجتنب جميع الذنوب كالحكمة في إبهام ليلة القدر والاسم الأعظم حتى يعبد 
اللّه في جميع الليالي ويجميع أسمائه١ا‏ ولا تَتَمَنْوا ما قضل اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلى 
بَعْض * من الأمور الدنيوية كالجاه والمال» لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض» 
وارضوا بما قسم اللّه لكمء عن الصادق (ع): (لا يقل أحد ليت ما اعطى فلأن من 
المال والنعمة والمرأة الحسناء كان لي فإن ذلك حسدء ولكن يجوز إن يقول: أللهم 
أعطني مثله)؛ وعن النبي (ص): (من تمنى شيئاً وهولله تعالى رضى لم يخرج من 
الدنيا حتى يعطاه) ! للرتجال نَصِيب ممًا اكَْسَبُوا وللنساء تَصيب مما اكْتَسَبْنَ4 أي: 
لكل من الرجال والنساء حظ ول برب ما اكتسب بالعمل لا بالحسده أو مما 


سورة النساء الآيات (11-*”) تاجاحب جد 1و و ا ا 

اكتسب من نعيم الدنيا بالتجارة وغيرها فليرض بما قسم له؛ أو من الميراث جعل ما 
قسم لكم منهم على سبب ما عرف من حاله الموجبة للزيادة والنقص مكتسباً له 
١‏ وسْتَلُوا الل من قَضّله 4 أي: لاتتمنوا ما لغي ركم واسألوا الله مثله من خزائنه» وقرأ 
ابن كثير والكسائي (وسلو)» عن الصادق (ع): (من لم يسأل الله من فضله افتقر)» 
وعنه (ع): (إن الأرزاق مضمونة مقسومة ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس وذلك قوله: (واسألوا الله من فضله ) ثم قال: وذكر اللّه بعد طلوع 
الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض)ظ إن الله كان بل شي 
عَليِماً4 فيعلم ما يسة يستحق التفضيل» وقيل: قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزوا الرجال 
ا 0 مَوالي مما ترك 
الوالدان والأَقْربُون4 أي: ولكل ميت جعلنا وارثاً مما ترك الضمير (لكل) و(من) 
صلة موالي لأنه بمعنى: الوارث؛ و«(الوالدان) و(الأقربون) إستئناف مبين (الموالي) 
أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان على إن (جعلنا موالي) صفة 
(كل) والعائد اليه محذوف. والجملة مبتدأ وخبرء وعن الصادق (ع): (إنما عنى 
بذلك: أولي الأرحام في المواريث ولم يعن أو لياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم 
اليه من الرحم التي يجره إليها) «( والذين عَقَدَتْ إيماتكُم4 جمع (يمين) بمعنى 
اليد أو القسم أي: الحلفاء الذين عاهدتموهم على النصرة والإرث وهو مبتدأ 
ضمن معنى الشرط وخبره 9 قا نهم نصِيبَهُمْ4 أو عطف على الوالدين وقوله 
(فآتوهم نصيبهم) تأكيد للجملة المتقدمة والضمير (للموالي)» وقرأ أهل الكوفة 
(عقدت) قيل: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وحربي 
حربك وسلمي سلمك وترثني وارثك» وتعقل عني وأعقل عنكء فيكون للحليف 


إل مم م لع اك سا نينج الجوعر التميق /الجزرء الثاني 
السدس من ميراث الحليف فنسخ بقوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) 
القمي: فأولوا الأرحام نسحت قوله (والذين عقدت) وعن الصادق (ع): (إذا والى 
الرجل فله ميراثه وعليه معقلته يعني جنابته خطأ)» وعن الرضا (ع): (عنى بذلك 
الأئمة بهم عقد الله عرّ وجل إيمانكم)ط إن اللّهَ كان عَلى كُل شيء شهيداً4 
[سورة النساء الآيات 4 - 54] 

لجال قَوامُوت عل الدسَآءِ ما فَصْلَ اله َعَضَهُمْ على بَحَضٍ 

كي 

نَآ أنفقوا ع أموكليئة” قالفلكت فيكت مقطا لله 

وَيِمَآ أنققوأ مِنْ أُمُوَلِهِمَ فَاآلصّلِحَت قَدِكَتٌ حَفِظت لْلقَيبِ 
بِمَا حَفِظ 1 د وَألْتى َحَافُونَ كُشُوره, ى فعظوهري وأهجروهنٌ 
5 مدر + ر* « وخ > و ؟ودر و 000 0 دبي مه لس ية 
فى ألْمَضَاجع وَآَصْربُوهنٌ قَإِنَ أَطْعَئَكُْ فلا تَبغُوا عَلَهْنّ سَبِيلاً 
إن الله كرح عَلَيّا كبيرا © وَإِنْ حِفثُمٌ شقاق بَيَهمَا فَابَعَدُوا 


- 


حَكَمَا يّنْ أَهَلِي وَحَكُْمَا مْنْ أَهَلِهَآ إن يُرِيدَآ إِصَلحًا يُوَقْقِ الله 


ِيجَمَا إن لله كانَ عَلِيمًا خبيرا © وَاعَبُدُوآ الله وَلَا مُشَرِكُوأ يم 
عط 
شَيعًا وَبالودَينٍ إِحَسَنًا وَيِذِى الْقَرَى وَآلْْحَسَى وَالْمَسكْنِ وََطَارٍ 


ارل0 م2 مره مر 


ذى الْقَرَّى وَلَطَارِ الجنب وَاَلصاحِبٍ بِالْجَنب وَأَبْنٍ ألسّبِيلٍ وَمَا 


سورة النساء الآيات (44-74) ا 0 
مَلَكتَأيَمَسُكُمْ إن آله لاحب من كان ممالا قَحُورًا ( الْذرينَ 
يَبَخَلُونَ وَيَأمَيُونَ ألئّاس بالْبْخْلٍ وَيَحَكُتُمُوَ مآ ءَاتَنهُمُ آله 
من فَضْلفِ وَأْعَتَدَنَا للكهرين عَذَابًا هيك © وَالْذينَ 
يُنفِقَوَ أم الهم رِثَآءَ الناس 9 يؤينوت بآلله وَلا بِالْمَوَمِ 
لآ وَمَن يكن لطن لَه قينا َسَآءَ ريا © وماد علمْ ل 
اموا أله و باينا قط ل كان أله بهم 
عَلِيسًا © إن أله لا يَْلُِ مِعقَالَ كو وَإن تك حَسَعَةُ يُضَحِفَها 
وَيُوتِ من لَدْنْهُ أَجَرًا عَظِيمَا © فَكَيّف إِذّا جتنا من كل أمة 
ءِ كَبِيدًا (©) يَوَمِيَوَدُ لين كفرُوأ 
عَصَوُأ آلرَسُول لَوَتُسَوّئ يم لض وَلَا يَكتُمُو نَأل حَدِيًا 2) 
يما الّْذِينَ امكو لا تَقربُوا لصّلوة وَأَْرَ سْكَرَّئ حو تَعَلَمُوأ ما 
تقُولُونَ ولا جُنبا إلا عايرى سَيِملٍ حَق تعلو ون كُدم صو 
أو عَلَ سَف رِ َو جَآءَ أَحَدٌ يكم يْنَ الْقَبطٍ أو لَسَسْمٌ اليِسَآء قل 


شير وَحِعَئَا بِكَ عَلىْ مَتوْكَآ 


وَعَصو 


تت 05-0000 * ش21 


>»ع + ير 


عدوا م41 كزكثوا سويد عزنا تاتشيكوا جرم واتديف” 
حل كت سر دس 2 7 صما ار 8# م وس 
نَّ الله كانَ عَفُوًا غَفُورًا © ألم تَرَ إل الْذِينَ أُوتُوأ تصِيبًا ين 

مر ل 20 2 - 2 ص - 
لكت ِيَشْبَرُونَ آلصْلَطَة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلوا آَلسَبِيلَ © 


«الرجال قَوَامُونَ عَلَى النّساء» يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية 
(بما َل اللبَضَهُمْ على بخض » بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل 
والعلم وحسن الرأيء وغير ذلك ١‏ وبما أنقَقُوا من أموالهم4 عليهن من المهر 
والنفقة» سثل النبي (ص): ما فضل الر جال على النساء؟ فقال: (كفضل الماء على 
الأرض فبالماء تحبى الأرض وبالرجال تحبى النساء ولولا الرجال ما خلقت النساء) 
ثم تلا الآية ثم قال: (ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من 
القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث) ا فَالصالحات قأنتات 4 عن الباقر (ع): 
(مطيعات) / حافظات للْعَيٍب» أي: لمواجبه أي: يحفظن في غيبة الأزواج ما 
جب حفظه في التفن والمالء وقيل: لأسرارهم وفي النبوي: (ما استفاد امرؤ مسلم 
فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها 
وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) «ا يما حفظ الله4 بحفظ الله إياهن بالتوفيق 
لحفظ الغيب» أو بالذي حفظه الله لهن من المهر والنفقة«ا واللآتي تَخافُون 
نُشُوزَّهُن» عصيانهن وترفعهن عن مطاوعتكم لظهور أسبابه» أو أريد بالخوف: 
العلم<( كَعَظُومنَ فخوفوهن باللّهط واهْجُرُومّنَ في الْمَضاجع» المراقد فلا 
تدخلوهن تحت اللحفء أو لا تجامعوهن, أو ولوهن ظهوركم إن لم تنجع العظة 


سورة النساء الآيات (54-74) اج بح لمرو سس وسو صخو امون ال ا 
ضِ واضربُوهٌن 4 ضرباً غير مبرح ولا مُلْمٍ وعن الباقر (ع): (الضرب بالسواك) 
والثلاثة مترتبة فيندرج فيها«إّن أَطَعْنَكُمْ قلا تبعُوا عَلَيهنَ سَبيلاً © إلى التوبيخ 
والإيذاء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهل إن اللّهَ كان نيا كبيرً4 فاحذروه 
فإنه أقدر عليكم منكم عليهنء أو إنه مع علو شأنه تعصونه ويقبل توبتكم فاقبلوا 
توبتهن (( وإن خفْتَم شقاق4 خلاف ١‏ يَِنهما4 أصله (شقاقاً يينهما) فأضيف إلى 
الظرف اتساعاء والضمير للزوجين المدلول عليهما بذكر الرجال والنساء< كَاعنُو4 
أيها الحكاما حَكَماً)4 رجلا صالحاً للحكومة والإصلاح ١‏ من أهله وحَكماً من 
أهلها4 إذ الأقارب أعرف بأحوالهما وبما يصلحهماء والمشهور إن هذا على 
الأغلبء فلو بعثا من الأجإنب صب وفي كون بعثهما تحكيماً أو توكيلاً قولأن» 
وعن الصادق (ع): (الحَكّمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا 
فجائز وإن فرقا فجائز) وقال: (وليس لهما أن يفرقا حتى يستأمراهما) :9 إن يُريدا 
إصلاحا بوكو فق الله يْتنهُما4 أي: إن قصد الحَكّمان الإصلاح تتفق كلمتهما ويحصل 
الغرض» ا الضمير للزوجين أي: إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما 
الوفاق والألفة أو الأول للحكمين والثاني للزوجين بإإن اللّه كان عَلِيماً» كيف يرفع 
الشقاق ا خييرً4 كيف يوقع الوفاق<ا واغَبّدُوا اللّه ولا تُشْركُوا به شين غيره. 
أو شيئاً من الإشراك ذإ وبالوالدينِ» وأحسنوا بهما إحساناً وبذي الْتُرى »4 القرابة 
«( واليتامى و المُساكين و ألجار ذي الْقربى 4 القريب في الجوارء أو النسبء أو الدين 
© والجار جب البعيد جواراء أو نسابة» أو ديناً8 و الصاحب بالجنب»4 الرفيق في 
ندر أو تله وخر فض ا" الزوجة ا وابن السّيل» المسافرء أو الضيف ا وما 
مَلَكَتَ إيمانكم 4 أرقاؤكم القمي: الصاحب بالجنب يعني: صاحبك في السفرء وابن 


5 15 
السبيل يعني: أبناء الطريق الذين يتعينون”' بك في طريقهم؛ وما ملكت إيمانكم 
يعني: الأهل والخادم !ا إن الله يُحبٌ مَنْ كان مُخْتالاً4 متكبراً يأنف عن أقاربه 
وجيرانه ولا يلتفت إليهم <! فَخُوراً4 يتفاخر عليهم / الذي يَبِخَلُونَ4 نصب بدلا 
من (مَن كان) أو على الذم؛ أو رفع عليه أو مبتدأ علق خبره تقديره: الذين 
يبخلون بما وجب عليهم؛ أو بإظهار صفة محمد (ص) ١‏ ويَأمرُونْ الئاس بالبْخْل 4 
به» وفتح حمزة والكسائي الباء والخاءء قال النبي (ص»): (خصلتان لا يجتمعان في 
مسلم البخل وسوء الخلق) وعنه (ص:: (ليس البخيل من اذى الزكاة المفروضة من 
ماله واعطى البائنة'" في قومه إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة 
من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك)؛ وعن الصادق (ع): 
(إن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه 
حتى لا يرى في أيدي الناس شيئاً الأ تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما 
رزقه اللّه) (١‏ ويَكْتَمُونْ ما آناهُم الله من قَضّله4 من المال والعلم أحقاء بالعقوبة 
(١‏ وأعْتّدنا للكافرين» بذلك وغيره ذا عَذاباًمُهينً4 لهمء أتى بالظاهر بدل الضمير 
إشعاراً بأن من هذا شأنه فه وكافر بنعمة الله وإشارة إلى العلة :( والْذين يُنْفَقُونَ 
أْواهُجْ 4 عطف على (الذين يبخلون) أو الكافرين أو مبتدأ حدف خبره ودلّ عليه 
(ومن يكن الشيطان) ا رئاء النّاسِ4 مراثين أو مراءآة لهم (١‏ ولا يُوْمنُون بالله ولا 
باليوْمٍ الآخر» هم المنافقون, أو مش ركو مكة ل( ومن يَكُن الشيطان له كينا كسا 
كريناً» إشارة إلى أن الشيطان قرينهم يحملهم على ذلك ويزينه لهم كقوله: 


() أي: العطية سميت بلك لإنها تبين من المال أي تتفصل عنه. 


سورة النساء الآيات (54-1"5) 20101 
(إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)"" 8 وما ذا عَلَيهمْ لوآمَنوا بالله واليَوْم الآخر 
وأنقَقُوا مما ررَكَهُم الله4 أي: أي ضرر عليهم بالإيمان والأتفاق في سبيل الله وهو 
توبيخ لهم على الجهل بمنافعهم» وتحريص على الفكر لطلب جواب ما يؤدي بهم 
إلى العلم» وتنبيه على إن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب اليه احتياطاً 
فكيف إذا تضمن المنافع؟ وقدم الإيمان هنا وأخره في الآية السابقة لأن القصد 
بذكره إلى التخصيص هنا والتعليل ثمة» أو لأن المقصود في السابق ذمهم وفي 
تأخير عدم الإيمان سلوك مسلك الترقي؛ والمقصود هنا: إزالة الأوصاف الذميمة 
وإزالة الكفر يستحق التقديم ولأن إزالة الأقبح أهما وكان الله بهم ليما 4 
فيجازيهم بأعمالهم« إن الل لا يَظْلمٌ» لا ينقص من أجر ولا يزيد في عقاب 
«( مثقال ذرّة4 زنة نملة صغيرة» 00 الهباء لغناه عن الظلم وعلمه 
بقبحه» فيستحيل عليه تعالى ‏ في الحكمة لا في القدرةا وإن ك4 مثقال الذرة 
وأنث الضمير لتأنيث الخبرءأو لإضافة المثقال إلى مؤنث # حَسَنّة 4 ورفعه ابن كثير 
على إنها تامةظا يَضَاعفُها» يضاعف ثوابهاء وقرأ ابن كثير وابن عامر (يضعّفها) 
ف( ويؤات من لدنّة4 ويعط صاحبها من عنده تفضلاً مع المضاعفة ١‏ أجثراً عظليمً» 
عطاء جزيلا سمي (أجراً) لأنّه تابع للأجر مزيد عليه« فَكيئيف»4 حال هؤلاء 
الكفرة«! إذا جثنا من كل أمّة بشهيد4 هو نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح 
أعمالهم ١‏ وجثنا بك4 يا محمد (ص)(ا! عَلى هؤثلاء 4 الكفرة» أو الشهداء على 
تصديقهم «( شهيدا4 عن الصادق (ع): (نزلت في أمة محمد (ص) خاصة في كل 


)١(‏ سورة الإسراء الآية /ا. 


1 77 س2ظ5 
قرن منهم إمام شاهد عليهم ومحمد (ص) شاهد علينا)» وعن علي(ع) في حديث: 
(فيستشهد الرسل رسول الله (ص) فيشهد يصدق الرسل ويكذب من جحدها من 
الأمم فيقول لكل امة: بلى قد جاءكم بشير ونذير)ا يَؤْعئذ يوه وَدُ الذين كَفُوا 
وعَصَوًا الرسُول لو تسَوى ى بهم ؛ الأْض4 أي: يتمنى الكفار 537 أن تسوى بهم 
الأرض كالموتى ولم يبعثواء أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء ا ولا يَكْتَمُونَ 
الله حَديئً4 عطف على (يود) أي: يومئذ لا يقدرون على كتمان حديث من الله 
لأن جوارحهم تشهد عليهم؛ وقيل( الواو) للحال أي: ويودون أن تسوى بهم 
الأرض وحالهم إنهم لا يكتمون من الله حديثاً ولا يكذبونه بقولهم: (والله ربنا ما 
كنا مشركين)'"' يشتد عليهم الأمر من شهادة جوارحهمء وعن علي (ع) في صفة 
هول يوم القيامة: (ختم على الأفواه فلا تكلم وتكلمت الأيدي وشهدت الأرجل 
ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا/. القمي: يتمنى الذين غصبوا أمير 
المؤمنين (ع) أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه وأن 
لا يكتموا ما قاله رسول الله (ص) فيه: وقرأ نافع وابن عامر (تسّوى) فأدغم التاء في 
السين وحذف حمزة والكسائي التاء الثانية”«إيا أيهًا اذه بن آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلاة» 
أي: مواضعها وهي المساجدء أو لا تقوموا إليها ( وأنتم سُكارى 4 من النعاس 
أو النوم أو الخمرء والخطاب لهم قبل زوال عقولهم !ا حَتّى تَعْلَمُوا ما , تقُولُون4 في 
الصلاة وتتنبهوا وتفيقواء وعن الباقر (ع): (لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً 
ولا متثاقلاً فإنها من خلال النفاق» وقد نهى الله عزّ وجل المؤمنين أن يقوموا إلى 
الصلاة وهم سكارى يعني النوم)» وفي عدة روايات المراد به: سكر النوم» وعن 


00 سورة الأنعام الآية *7. 


سورة النساء الآيات (44-74) جا ادحا ابر ور ل 
الكاظم (ع): إن المراد به سكر الشراب ثم نسختها آية تحريم الخمرء وحمل على 
التقية لما روته العامة بأنها نزلت فيمن قرأ في صلاته (أعبد ما تعبدون) في سكره. 
وعنه (ع) هذا قبل أن يحرم الخمرء وعن الصادق(ع): منه سكر النومء وهو يفيد 
التعميم» وعن علي (ع): (السكر أربع: سكر الشراب وسكر المال وسكر النوم 
وسكر المُلك) ١‏ ولا جُنْباً4 عطف على (وأنتم سكارى)إذ محله النصب على 
الحال» والجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ والواحد والجمع ١‏ إلا عابري سبل 4 
استثناء من عامة الأحوال أي: لا تدخلوا المساجد جنبا في عامة الأحوال إلا حال 
اجتيازكم فيها من باب إلى بابء وهو مقيد بما عدا المسجدين لمنع الجواز فيهما 
اجماعاً ونصاًء أو لا تصلوا جنباً في حال إلا مسافرين إذا لم تجدوا ماء فيرخص 
لكم الصلاة بالتميم وإن لم يرفع الجنابة ‏ (ا حَتَّى تَغْمَسلُوا4 غاية النهي عن القربأن 
حال الجنابة :9 وإن كنم مره 4 مرضاً يضره الماء» أو يعجز عن تناوله :! أو عَلى 
سَفَرِ» تفقدونه فيه خخص أو لا بالرخصة في التيمم المرضى والمسافرين جنباً 
أو محدثين لكثرة المرض والسفرء وغلبتهما على سائر أسباب الرخصة؛ ثم عم كل 
من أو جب عليه طهارة وفقد الماء من هؤلاء وغيرهم بقوله: (( أو جاء أحَد منَكُمْ 
من الغائط 4 هو المنخفض من الأرض كني به عن الحدث بخروج الخارج من 
أحد السبيلين لأنْه يقصد له. وقيل: (أو ) بمعنى الواوا أو لاصَْتَمْ النساء» وقرأ 
حمزة والكسائي (أولمستم) وهما بمعنى: جامعتموهن اجماعاً ما ونصاً مستفيضاً 
عن أثمتناء وقيل: ماسستموهن بالبشرة» وبه احتج الشافعي لنقض المس للوضوء 
(١‏ قَلْم تَجدوا ماء4 لعدمه. أو لضرره إذ واجده كفاقده «! قَبَيَكَمُوا صعيداً طَيباً4 
فاقصدوا شيئاً من وجه الأرض طهراً مباحاً وقيل تراباً طاهراء وعن الصادق (ع): 


1 ممع ممه عع ههه ..........................-. الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
(الصعيد: الموضع المرتفع؛ والطيب: الموضع الذي ينحدر عنه الماء) ا قَامْسَحُوا 
بوجو هكُن4 أي: بعضها إذا الباء للتبعيض بالنص الصحيح الباقرى (ع) وهو الجبهة 
والجبينان إلى طرف الأنْف الأعلى للنص ١‏ وأيديكُمْ4 ظهورها من الزند إلى 
أطراف الأصابع للنص !ا إن الله كان عَفُو غَقُورً)4 فلذلك خفف عنكم ورخص 
لكم ١‏ آلَجْ تر من رؤية القلب. عدي ب(إلى) لتضمين معنى: ألم ينته علمك» 
أو من رؤية البصر أي: ألم تنظر إليهم”! إلى الْذينَ أونُوا تُصيباً من الكتاب 4 حظاً 
من علم التوراة وهم علماء اليهود«! يَشتررُونَ الضلالة» يستبدلونهاا بالهدى 4 بأنكار 
نبوة محمد (ص) لإ ويُريدون إن تَضْلُوا السبيل4 تخطؤوا طريق الحق كما أخطثوه. 
ْ [سورة النساء الآيات م؛ - ١ه]‏ 

لله أعََمُ بأَعَدَآيِكُم وكق بالل وا وك بآَهِ َصيرا ©) ين 
مه له 2 عن ةرو داه 

لذِينَ هَادُوا حرفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعِف وَيَقَولونَ سيعنا وَعَصَيَا 
وآسْمَع عير مُسَمَع وَرَعِكا ليا لهم وَطَعنا فى دين وَلَوْ نهم 

5 

َانُوأ معنا وَأَطَعَا وَأسَمَعْ وَأنظرا لكان حيرا هْمَ وَأقَوَمٌ وَلدكن 
َعم آله فر قلا يُؤبُونَ إلا قليلاً © يتلا الذرين أوُوا 


دساو و كله 


وُجُوها َترْدُهَا عن أَْبَارِهَآ أو تلعيِمَ كما لمآ حكب الستت 
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جو 


7 َِ ا اك ل 
وَكَانَ أمر الله مَفَعُولا © إن أللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بيه وَيَغْفِرٌ مَا 
و الع اله وه ” مني -- ا الث د و 
دون ذالِكَ لمن يَشَاءٌ وَمَن يشرك بالله فقد افتَرَئ إثما عظيما (©) 


1 هش 1ف سوس لهس 2 اه دي 116 + 
ألم ترَإِك انس يرَكون أنفسجم بَلِ لَه ير مَن يَسَاء وََا يُظْلَمُونَ 
عط 
قتِيلاً () أنظر كيف يفئرُونَ عَل الله آلْكَذْب وكقى بيد إِنْمَا مُيئا 
٠ 00 -‏ 1 2 سر م - وه و ع مده 
© لْمْترَإِلَ الذي أوثُوا تيبا مِنَ لحب يُؤْينُونَ بِألْجِبت 
0 ا عا قل د كو 2 7ه موه مس 
والطنغوت وَيَقُولُونَ لَِذِينَ كفروأ توآ أَهَدَئ مِنَ الْينَ ءَامُوأ 
ص 
( والله أغلّم4 منكم ل( بأغدائكم 4 وقد أخب ركم بهم فاحذروهم / وكفى 
بالله وثيا4 يلي أمركم ا وكفى بالله نُصيرأ4 يعينكم, فاكتفوا به عن غيره» وزيدت 
الباء للتأكيدظ من الْذينَ هادُوا» يبان ل(الذين أوتوا) وما يبنهما اعتراض»ء 
أو لأعدائكم» أو صلة لإانصيرا ؛ أو خبر محذوف أي: منهم قوم ( يُحَرقُون الْكلم4 
يميلونه:! عَنْ مواضعه؟ التي وضعه الله فيها بتبديله بغيره» أو بتأويله على ما 
يشتهون لا ويَقَولُون سمغنا4 قولك ا وعَصينا4 طا واسْم4 منا ا غير سْمَعٍ4 حال 
تضمن الدعاء أي: لا سمعتء أو اسمع غير مجاب لكء أو اسمع ما ندعوا عليك بلا 
سمعت «9 وراعنا»# إنظرناء يريدون به السب والسخريةفا ليا بالستتهم 4 فتلا بهاء 
وتحريفاً للحق إلى الباطل بوضعهم (راعنا) مكان (أنظرنا) و(غير مسمع) مكان 


5 م م ا 21000 التعوهر القهين /الجره الثاثين 
(لا سمعت) مكروهاء أو يفتلون بها ما يضمرونه من التحقير إلى ما يظهرونه من 
التوقير <( وطُغناً 4 عيباً «(في الددين4 الإسلام١‏ وكو أنهُمْ قألوا سَمغنا وأطعنا وامشمخ 
وأنظرنا4 ولو حصل قولهم هذا بدل ما قالوه «( لكان خيْراً لَهُمْ4 مما قالوه 
وآقْوم4 وأعدل منهظ! ولكن أعَنَهُمْ الله بِكَفْرهم» أبعدهم عن رحمته بسبب 
كفرهم ( قلا يمون إلا قلياة) منهم كابن سلام وأصحابه أو إلا إيمااً قلا 
ضعيفاً لا إخلاص فيه أو ببعض الآيات دون بع ض(إيا أيهَا الذين أوّوا الكتاب 
بف ودود 4 من التوراةظ من قبلِ إن تمس 
جُوهاً فَتردٌها على أذبارها4 نمحوما فيها من عين وإنف وحاجب فنجعلها على 
هيئة أدبارها وهي الأقفية أو نتكسها إلى خلف ١‏ أو ع4 نخزيهم بالمسخ. 
والضمير لأصحاب الوجوه. أو للذين على الإلتفات :كما لَعنًا4 أخزينا ( أصحاب 
الست 4 وهووعيد مشروط بعدم إيمانهم فلما آمن بعضهم رفع أو يقع في الآخرة» 
أو متنظر يقع قبل القيامة»أو أريد باللعن متعارفه وقد لعنوا بكل لساناآ وكان أَمْرُ 
الله بايقاع شيء, أو وعيده؛ أو قضاؤه! مَفْعُولاً» كاثناً فيقع لا محالة ما أو عدوا 
به - إن لم يؤمنوا- ١ل‏ إن الله لا يَغٌَْ إن يُشْرَك4 الشرك ا به» بدون توبة للإجماع 
على غفرانه بها ويَغْفرُ ما دون ذلك4 ما سوى الشرك 0 المعاصي بدون توبة 
«( لمن يشاء» تفضلاً ومقتضاه الوقوف بين الخوف والرجاء فلا إغراء فيه» عن 
الصادق (ع) في الآية قال: (الكبائر فما سواها)؛ وسثل (ع) هل تدخل الكبائر في 

مشيئة اللّه؟ قال: (نعم ذاك اليه إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا عنها) ١‏ ومَنْ يُشركئ 
بالله ققد افتَرى إثماً عظيماً» إرتكب ما يستحقر دونه الآثام» والإفتراء يقال للقول 
والفعل كالإختلاق ( آل إلى الذيين يُرَكُون أنفسهخ 4 نزلت في اليهود والنصارى 
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حيث قالوا: نحن أبناء الله واحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا مَن كان هوداً 
أو نصارى ‏ كما عن الباقر (ع) وهي جارية في كل من زكى نفسه وحمدها ا بل 
الله يُرَكَي من يَشاء 4 لأنّه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن أو قبح ون 
غيره (٠‏ ولا يمون قنيلة4 أدنى الظلم وأصغره» وهوالخيط الذي في شق النواة 
يضرب به المثل في الحقارة إنظ: كيف يَفْترُونَ على الله الْكَذَبْ4 في زعمهم 
إنهم أبناء الله وأزكياء عنده <ا وَكَفى به» بزعمهم هذاط إِنْما مبيناً 4 بينا « كم تر 
إلى الذي أونُوا تصيباً من الكتاب يُْمئُون بالْجيْت والطّاغُوت» صنمإن لقريش» 
أو كل ما عبد من دون الله القمي: تزلت في اليهود حين 955 مش ركوالعرب 
أديننا أفضل أم دين محمد؟ قالوا: بل ديتكم أفضلء وروي إنها نزلت في الذين 
غصبوا آل محمد (ص) حقهم وحسدوا منزلتهم وعن الباقر (ع'": الجبت 
والطاغوت فلأن وفلأن وقيل: نزلت في حي وكعب خرجا في جمع من اليهود إلى 
مكة يحالفون قريشاً على محاربة النبي (ص) فقالوا: أنتم أقرب إلى محمد (ص) 
منكم إلينا فلا نأمن مك ركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا ١‏ ويَقُولُون 
للذين كَمَرُوا4 أي: لأجلهم وفيهم إهؤلاء» إشارة إليهم (١‏ أهدى من الذين آمَنُوا 
سياد أرشد طريقاً وأقوم دين وعن الباقر (ع): يقولون لأئمة الضلال والدعاة إلى 
النار: هؤلاء أهدى من آل محمد (ص). 


)١(‏ لا يشك من له أدنى اطلاع على التاريخ إن مواقف أهل البيت(ع)كانت تتصب على خدمة الاسلام وتوحيد كلمة المسلمين ؛ وأما بعض الروايات 


التي يظهر منها خلاف ذلك فهي روايات مجهولة المصدر وفاقدة للاعتبار. 


5 يزيز ز ز دز 0 1:70 
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ا هن راشم وص عد ماس اص يو عاط ل اس 
لِك الس لعَتََمْ لَه ومن يعن ألَهُ قن يََدَ لهم مصِيرًا © أمْ 
20000 صدو” ل كير 22 راص ب له 
هُمَ نَصِيبٌ مِنَ ألْمُلكِ فإِذا لا يُؤتُونَ آلتاس كقيرا (© أمسحْسدُونَ 
عد 
الثامس عل مآ مَاتنِهِمْ أللّهُ مِن فضَّلِف فقدَ ءَاتَيَآ َال إِبَرَهِم 


لكب وَاَلْكمَة وَءَاتَيَتَهُم مُلكا عَظِيمًا © فَمِتجم مُنْ ءَامَنَ بو 


5ه ع 


5 ء_- ار 95 ع دده دم 
وَمِنَّكم مّن صَدَّ عَنَهُ وكفى يِجَهُم سَعِيرًا (2) إن الذينَ كقروأ بعَايتِنا 
سَوْفَ تُصَلِيِمَ كارا كلما نضجَت جَلُودُهم بَدَلْكَهُمٌ جُنُودًا غَيرَهَا 
0011110 2 ا سه كر م | 
لِيَدُوقُوا الْعَدَاب إر آله كان عزِينا حَكيمًا © وَالذِينَ امو 
َعَمِلُوَا السلكدي سند خلهة حتت 2 تحها الاجر 
وَعملوا الصلحت سندخلهمٌ جندتي نجرى من نخحتها الاجر 
7 8 70 عط ي 5 07 7 5 4ه رم 
حَناِينَ فآ أَبَدَ! هم فآ زوج مُطَهرَةٌ وَتدَِلهُمَ ظِلاً طَليلاً © 
نَّ أله يَأْمُركم أن نُوَدُوا الأمَمت إِلّ أُهلَهًا وَِذّا حَكَمْثم بَينَ 

7 000 و 5 2 هد 
آلكاس أن حَحَكُْمُوأ بِالْعَدَلِ إِنّ الله نْعِمًا يَعِظْكر بي إن الله كان 


ص 


سَيِيعًا بَصِيرا (2) يَتأيا الْذِينَ ءَامنْوَأ أطِيعُوا أله وَأَطِيعُوأ ألوَسُولَ 


سورة النساء الآيات - -694) ا ا 
وَأ لأ ا إن تََرَعُمَ في شىّء َرَدُوهُ إل أله وَآَلرَسُولٍ إن 


كنم مُؤْوعُونَ لَه وَآَْوْ الجر ذلِكَ حَيروَأحْسَنُ تأويلاً 2) 
«أولئك الذي نكَعَنَهُحُ الله ومن يَلْعَن الله قن تَجد له تُصيراً) دافعاً عنه العذاب 
١‏ أم لهم تصيب من املك 4 (أم) منقطعة والهمزة للشكارء أي: ليس لهم حظ منه 
ولوكان « كإذاً لا ينون الناس قير قدر النقطة في ظهر النواة» لفرط بخلهم؛ 
و(اذن) بعد الواو والفاء يجوز أعمالها والغاؤها ولذلك قرئ (لا يأتوا) بالنتصب. 
وعن الباقر (ع) أم لهم نصيب من الملك يعني: الامامة والخلافة قال: ونحن الناس 
الذين عنى الله «( آم يَحْمّدُون الناس» بل يحسدون النبي (ص) وأهل يبته. 
أو النبي وأصحابه» أو العرب والناس جميعاً :9 على ما آتاهُم > الل من قَضله4 من 
النبوة والكتاب والنصرة والإعزازء وجعل النبي الموعود منهم 3 الإمامة, وعنهم (ع) 
في عدة روايات: (نحن المحسودون الذين قال الله على ما أتإنا الل من الامامة)؛ 
وعن الباقر (ع): ( الناس النبي وآله) « فَمَد آثينا آل إبراهيم4 الذين هم أسلاف 
محمد (ص) ‏ الكتاب والْحكْمَة4 النبوة» أو العلم «( وآتَيناهُم مُلكا عَظيماً» 
افتراض الطاعة» أو ملك يوسف وداود وسليمإن فليس ببدع إن يؤتي محمد وآله 
مثل ما أو تواء وعن الصادق(ع): الكتاب النبوة والحكمة الفهم والقضاء والملك 
العظيم والطاعة المفروضة. وعن الباقر (ع) يعني: جهل منهم الرسل والأنبياء والأئمة» 
فكيف تقرون في آل إبراهيم وتنكرونه في آل محمد (ص»؟ قال: الملك العظيم: إن 
جعل فيهم أثئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهوالملك ١‏ قمنهُم 
من آمَن به ومنهُم من صلا عَنْة4 أعرض ولم يؤمن ا وكفى جهنم سعيراً» ناراً 


5 1 1 0 
مسعورة يعذبون بها أي: إن لم يعجل عقابهم فقد كفاهم ما أعدّ لهم من النار 
إن الذين كَفَرُوا بآياتنا لحرت تُصَليهم نار في الآيات: أمير المؤمنين 
والأئمة (ع) (كُلّما نْضِجَت جُلُودُهُمْ بَلْناهُمْ جُلُودا غيرها ليَدُوقُوا العذاب» بخلقها 
مكانهاء ومدرك 0 النفس العاصية لا الجلد وإنما هوآلة لإدراكهاء أو بإذهاب 
اثر الإحراق عنها ليعود أثر الإحساس بهاء أو بإعادتها بنفسها على صورة اخرى 
كقولك: (بدلت الخاتم قرطاً) وقال ابن ابي العوجاء للصادق (ع) في الآية: ما ذنب 
الغير؟ فقال (ع): ويحك هي هيء وهي غيرها قال: فمثل لي في ذلك شيئاً من أمر 
الدنياء قال: نعم أرأيت لوإن رجلا أخذ لبنة'' فكسرها ثم ردّها في ملبنها'" فهي 
هي وهيء غيرها «( إن الله كان عزيزاً) لا يعجزه شي( حكيماً» في تعذيب من 
55 « والذ بن آمَنُوا وعمِلُوا الصالحات سَنْحلَهُمْ جنا تك ري من تَختها الأنهار 
خالدين فيها أبدا كهُم فيها زواج َم 4 من كل دنس وقذر خم طلا 
ليلد #كنيفا”' لا حرٌ فيه ولا برد ودائماً لا تنسخه الشمس» صفة اشتق من الظل 
لتأكده كليل أليل» وأخر ذكر الوعد عن الوعيد لكونه بالعرض 9 إن الله يَأمْرَكُمْ إن 
تو وا الأمإنات إلى أهلها» في عدة روايات إن الخطاب للائمة أمر كل منهم إن 
يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه» ثم هي جارية في سائر الأمانات؛ وعنهما (ع): 
إنها في كل من اؤتمن امانة من الأمانات, أمإنات الله: أو امره ونواهيه» وأمانات 
عباده: فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره « وإذا حَكَمْتَم4 أي: ويأمركم 


)١(‏ قطعة من الآجر(الطأبوق). 
(6 قالبها. 


( يحيط بهم. 
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أيها الولاة إذا قضيتم ( ب ين النّاس إن تَحْكُمُوا بالْعدل 4 بالنصفة والسوية» وعن 
الباقر (ع): يعني العدل الذي في أيديكم وفي آخر بالعدل إذا ظه رإإن الله نعمًا 
يَعظكم به (ما) موصوفة منصوبة» أو موصولة مرفوعة والمخصوص يدر 
أي: نعم شيثاء أو الشيء الذي يعظكم به الأداء والعدل! إن اللّهَ كان سميعاً» 
لأقوالكم (٠‏ بصيراً» بأفعالكم< يا أيهًا الذين آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسُولَ 
وأولي الأثر منْكُم4 وهم الائمة من آل محمد (ص) كما تواترت به الأخبار ‏ إذ 
لا يوجب الله طاعة واحد على الإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله (ص) إلا 
من أيد بالعصمة وكان أفضل ممن أمر بطاعته على الاطلاق» ولا أحد به هذا 
الوصف الا ائمة الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأًء وتدل 
الآية على عدم خلو الزمان من أولي الأمرء وإنهم مفترضو الطاعة» ولا ينطبق الا 
على مذهب الإمامية بأن الزمان لا يخلومن معصوم ولأنّه يقبح من الحكيم إن 
يوجب على الخلق اتباع من يجوز عليه الخطأ وأطاعته. وفي تكرار الفعل بالنسبة 
إلى الله تعالى والرسول (ص» اشارة إلى كمال المباينة بين الخالق والمخلوق» وترك 
بالنسبة إلى الرسول وأولي الأمر اشار ة إلى إنهما من جنس واحدء وعن الباقر (ع) 
في الآية: (إيانا عنى خاصة أمرجميع المؤمنين إلى يوم القيامة به طاعتنا) 
( قإن تنارّغتم 4 أيها المأمورون ( في شيء#4 من أمور الدين ا فَردُوه إلى الله 4 
إلى محكم كتابه 9 والرّسُو ل4 بالسؤال منه في زمانه» والأخذ بسنته» والمراجعة 
إلى من أمر بالرجوع اليه بقوله (ص): (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلُوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض) وهو متواتر بين الفريقين؛ وفيه دلالة على إن الزمان لا يخلومن عالم من 


5 00 0 0 
أهل البيت كما لا يخلومن القرآن إلى يوم القيامة» وإنه لا بد من قيم للقرآن عالم 
بجميعه فإن الكتاب والسنة لا يرفعان الإختلاف» وكل فرقة من المسلمين يحتج 
بهما لمذهبها: المجسم: (يد الله فوق أيديهم)'" (على العرش استوى)”" (إلى ربها 
ناظرة)”" الموحد: (لا تدركه الأبصار)'* (ليس كمثله شيء)”” والجبري: (قل كل 
من عند اللّه)"" والعدل: (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن 
نفسك)" وفي قراءة أهل البيت: فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم 
« إن كُنتَم مُوْمئون بالله اليم الآخر» فإن الإيمان يوجب ذلكء ومن أبى ذلك 
لا إيمان لها ذلك4 أي: الردظا خيرٌ» من التنازع والقول بالرأي والتشهي 

ل وَأَحْسَنْ تأويلاً» مآلا» أو أحسن تأويلاً من تأويلكم بلارد. 

[سورة النساء الآيات -5٠١‏ 560] 


ألم ثرإ اأذزيرت يَرْعْمُونَ أنّهُم ءَامنُوأ يمآ أنزل إََِكَ وَمَآ أنزل 
من َبَللكَ يريدون أن يكحا يَتحاكموَأ إلى َلطُلعُوتِ وَقَلَ أمموأ أن 


(0) سورة الفتح الآية .٠١‏ 
() سورة طه الآية م 

(0 سوة القيامة الآية77. 
(4) سورةالأنعام الآية .١١‏ 
(6 سورة الشورى الآية 14 
() سورة النساء الآبة 3/8 
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سورة النساء الآيات (0-570) 11101101 1 060 


يكفروا بف وَيُرِيدُ آلشيطَنُ أن يُضِلْهُمَ صَلَلاُ بَعِيدَا © وَإِذَا 
قل ْم تَعَالَوا إل م1 أنرّل أله إلى آلرْسُولٍ رَأيْتَ آلمُتَشِقينَ 
يَصُدُونَ عَدلك صُِدُودًا © َكيف إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة بِمَا 


ص 


َه م 5 ذو 2 أ م ا مر 03 و را هد م | « د بير 
َدّمَتَ أَيَدِيِهِمَ كم جَاءُوكَ لفون بآلّه إن أَرَدَمآ إِلّ إِحَسَنًا 
أ _ 2 صا م ود 2 01 
وَتَوفِقَا ( أُولَتِكَ ألّذِيت يَعْلَمْ ألَهُ مَا فى قُلُوبِيمْ فَأَعَرضَ 
ف و الاق ا التو 9 ا هئ دنا 
عَيْكُمَ وَعِظْهُمَ وَقل هم ف أنفسِيم قولاً بليغا © وَمَا أَرَسَلنَا 
و 4و 2 - > ه - روي كا ٠.‏ كع مه م 
من رسُولٍ إِلَا لِيُطَاعَ بإِذٍْ أله وَلَوَ أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفسَهُمَ 
جَاءُوك فَاسْتَغْفَروأ أللَهَ وَاَسَتَغْفَرَ لَهُمُ آَلرّسُولَ لَوَجَدُوأا لله توّابا 
رَحِيمَا © قلا وَرَبِكَ لا يُؤيئُوت حَق يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَيَيَْهُمْ 
ص أ- عط 8 2 0 ٍ- 
م للا يَدُوا ف أَنفُسِوم حَرَجَا يما قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوا سلما 
« ألم ئّرَ إلى الذين يَرْعْمُون إِنهُم آمَنوا بما أنزل إليِكَ وما أنزل من قَبَلكَ 
يُريدُون إن يتَحاكَمُوا إلى الطّاعُوت وقد أمرُوا إن يَكْفْرُوا به ويّرِيكٌ الشيطان أن 
يُضْلْهُمْ ضّلالاً بَعيدً4 عن الحق, القمي: نزلت في الزبير بن العوام نازع رجلاً من 
اليهود في حديقة فقال الزيير: نرضى بابن شيبة اليهودي وقال اليهودي نرضى 
بمحمد فأنزل الله وقيل: خاصم منافق يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي (ص) 


5 03 0 1 
ليحكم يينهماء ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف فنزلت»ء فالطاغوت» من يحكم 
بغير الحق لفرط طغيإنه» أو لتشبيهه بالشيطان» أو لأن التحاكم اليه تحاكم إلى 
الشيطان ٠‏ وإذا قيل لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل اللّه4 في القرآن من الحكما وإلى 
الرسُول» ليحكم به 9 رَأيت المُنافقين يَصلُون4 حال أي: يعرضون ١‏ عَنك4 إلى 
غيرك © صدوداً فَكيِف» دود ١‏ إذا أصابتهم مصيبة 4 عقوبة :9 يما قَدمَتَ 
أيديهم 4 من النفاق والصد عنك ( 5 جاؤك» بعد ذلك» عطف على (اصابتهم) 
أو(يصدون) وما بينهما اعتراض! يَخُلفُونَ باللّه4حال إن أرنا4 ما أردنا 
بالتحاكم إلى غيرك: ‏ إلا إحساناً» تخفيفاً عنك» أو صلحاً بين الخصمين دون 
الحكم المورث للضغائن”' ١‏ وتّوْفيقاً4 تأليفاً يبنهما بالتوسط دون الحمل على مُرَ 
الحق ولم نرد مخالفتك / أولئك األذين > يَعْلَمُ اللّهُ ما في لوبهم »4 من النفاق 
قأغرض عَنَهُم 4 لا تعاقههم لمصلحة في استقائهم وعظهُ بلسانك #وقل لهم 
في أنفسهم» في شأنهاء أو خالياً بهم فإن النصيحة في السر أنجع”'"١‏ قَولاً يَليغً4 
يؤثر فيهم كتخويفهم بالقتل والاستئصال إن ظهر منهم النفاق والتخويف بعذاب 
الله للمنافقين والوعيد بالثواب على الإخلاص. والقول البليغ: هو الذي يطابق مدلوله 
المقصود (١‏ وما أَرْسَلْنا من رَسٌول إلا لبطاع يإذن الله بسبب إذنه في طاعته وأمره 
المرسل إليهم بأن يطيعوه (١‏ ولو إِنهُم إِذ ظلَمُوا أنفسهُم» بنفاقهم وتحاكمهم إلى 
الطاغوت ا جاؤّك» تائيين ا فَاسْتفْمَوُوا اللّهِ4 من ذلك يإخلاص 9 واسْتَغْفرَ لهم 
ايسول » واعتذروا إليك حتى صرت شفيعاً لهم» وعدل عن الخطاب تفخيماً 


(0) أي: الأحقاد 


( أكثر فائدمٌ 


سورة النساء الآيات (66-56) 9 
لشأنه (ص»» وتنبيهاً على إن حق الرسول إن يقبل إعتذار التائب وإن عظم جرمه - 
ويشفع ومن منصبه إن يشفع في كبائر الذنوب ا لوَجَدُوا الله تَواباً رحيماً4 لعلموه 
قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة؛ وإن كان (وجد) بمعنى صادف كان تواباً 
حالاً ورحيماً بدلا منه. أو حال آخرء أو من الضمير فيه قلا وربّكَ4 (لا) زائدة 
لتأكيد القسم أي: فو ربكا لا يَؤْمئُون حَنّى يُحَكْمُوكَ فيما شّجْر يينَهُمْ4 اختلف 
واختلط بينهم؛ من الشجّر لتداخل أغصإنه كم لا يَجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما 
قَضيْت4 ضيقاً مما حكمت به أو من حكمكء أو شكا من أجله؛ فإن الشاك في 
ضيق من أمره < ويُسَلَمُوا تَسْليماً4 وينقادوا لك إنقياداً في الظاهر والباطن. 
ْ و ة النساء الآيات 4-55/] 


وَلوَ أنا كنبا عَلَّهَمَ أن لوا أَنفْسَكُحَ أو أحْرَجُوأ ين ديركم ما 
عو ا فيليَتُْمْ وهم فَمُوامَا معطو به لكان حزا ل 
وَأَسَّدّ تيبا © وإذا لَأَتيَتهُم من لَدْنَا أَجْرَا عَظِيمًا ©) 
َيه رطا مُسَقِمًا (2) وَمَن يُطِع أله ولرَسُولَ أَولِيكَ 
ع نين أتعم آله علَهُم من الي وَآلصِدِيقِينَ والشبدَاء 
َألصَلِجنَ وَحَسْنَ وليك رَفِهًا © للك الْقَضْلُ يت الله 
وكقى أله عَلِيمَا © يتأي لذن اموا حُدُوا حِذْرَكُْ فَنفِرُوا 


7 سط بم واه 0:10 ارهن الققيى #اللعزه النا 
باس أو آَنفرُوا جَمِيعًا © وَإِنَّ مِدَكرَ لَمَن لَيُبَطِكَنٌ دن أصَبَتكر 
مُصِيبَةٌ قال ة قَدَ نعم لَه عَكَ إِذْ لَمَ أكن مَعَهُمَ سيدا © وَلَنَ 


ا صَبَكُمٌ فَضْلَ فَضْل مْنَ أله لَيَقُولنَ كأن لَمّ تكن بَيَدَكم وَبَيْنَهء مود 
يَلَيتتى كنث مَعَهُمَ فأَفُورٌ قَوَرًا عَظِيمًا ( فَلْمْقَدِلَ في سَبِيلٍ أله 
لين يَشَرُوت الْحَيَؤة آلدْئيا بالجرة ومن يُفَدِلَ فى سَبِيلٍ أله 
فقتل أَوَيَغْلب فَسَوَفَتُوْتِهِ أجْرًا عَظِيمًا ©) 

« ولو أنا كتَبنا4 أوجبناطا عَلَيْهُمْ أن4 مصدرية» أو مفسرةل! اقْتلُوا 
أنفسكُم أو اخْرجُوا من ديا ركم » كما أوجبنا على بني إسرائيل قتل أنفسهم 
وخروجهم إلى التبه»؛ وكسر أبو عمرو نون (أن اقتلوا) وضم واو( أو اخرجوا) 
وكسرها عاصم وحمزة» وضمها الباقونا ما فَعَلُوهُ إلآ قليل منهُم4 توبيخ لهمء 
والضمير للمكتوب المدلول عليه بقوله (كتبنا) أو لاحد مصدري الفعلين» وقرأ ابن 
عامر بالنصب على الإستثناء أو على: إلا فعلاً قليلاً «( ولوأنهُم فَعلُوا ما يُوعَظُونَ به 
من مطاوعة الرسول وما يقوله طوعاً ورغبةا لكان خَيْراً لَهُم4 في العاجل 
والآجل <! وأشد تثبيتاً4 لإيمانهم ونصبه على التمييز عن الصادق (ع): ولو أن أهل 
الخلاف فعلواء وعن الباقر (ع): ما يوعظون به في علي (ع) قال هكذا نزلت» وقيل: 
نزلت الآية والتي قبلها في شأن المنافق واليهودي؛ وقيل: في حاطب بن أبي بلتعة 


سورة النساء الآيات (4-55/) ا 
خاصم الزبير في شراج من الحرة'"' كانا يسقيان بها النخل» فقال النبي (ص): اسق يا 
زيير ثم أرسل الماء ا ا و اسق 
يا زبير ثم أحبس المياه إلى الجدر '"' واستوف حقك ثم أرسل إلى جارك « وإذآ4 
جواب سؤال مقدرء كانه قيل: وما يكون لهم بعد التثبت فقيل: وإذا لوتثبتوا: 
«( لآتيناهم من سنا أجثراً عظيماً» لأن( إذأ) جواب وجزاء ولَهَدَئناهُم صراطاً 
ص عو ب 0 يطع الل والرتسّول 
كأولتك مم الذين أنعم الله علَيهُمْ من التئين» يبان ل(الذين! والصّديقين» 
الصادقين 9 والعملء المصدقين بما جاءت به الرسل9 والشهداء» 
المقتولين في سبيل الهلا والصالحين4 الملازمين للصلاح غير من ذكرا وَحَسُن رحَسن 
أولئك رفيقاً4 فيه معنى التعجبء ورفيقاً نصب على التمييز أو الحال ولم يجمع لأنه 
يقال للواحد والجمع كالصديق أو لأنّه أريد به : وحسن كل واحد منهم رفيقا عن 
الباقر (ع): (أعينونا بالورع فإنه من لقي الله منككم بالورع كان له عند الله فرجاً) وتلا 
الآية» ثم قال: (فمنا النبي ومنا الصديق والشهداء والصالحين) إلخ؛ وعنه (ع): (لقد 
ذك ركم الله في كتابه فقال: (أولئك مع الذين إنعم الله عليهم) الآية فرسول الله (ص) 
في الآية: النبيون» ونحن في هذه المواضع: الصديقون, والشهداء, وأنتم الصالحون 
فتسموا بالصلاح كما سماكم الله وعن النبي (ص): (لكل امة صدّيق وفاروق» 
وصديق هذه الأمة وفاروقها علي بن ابي طالب (ع)) وقيل: قال الصحابة للنبي (ص): 
(ينبغي لنا إن لا نفارقك فإنا لا نراك الا في الدنيا وأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا 
سيل امء ني يمر عه رشق مستفيم في الأرض يسقي اليل الأشجارالأخرى 


(") أي الى الوقت الذي تثمر فيه الأشجار. 


5 ممعم سمه ههه »...0-0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
بفضلك)» فنزلت» وقيل: في (ثوبأن) مولى رسول الله (ص) وقد قال له نحوقولهم 
( ذلك4 أي كونهم مع المنعم عليهم؛ مبتدأءظالْقَضْل» خبرهط من الله حال» 
أو هوالخبر والفضل صفتها وكفى بالله عَليِماً4 بجزاء المطيعين وتوفير الحظ فيه 
(يا أيهَا الذين آمنُوا خَلُوا حدرَكُمْ 4 تيقظواء أو احترزوا من عدوكم؛ وعن الباقر (ع): 
خذوا أسلحتكم؛ سمى الاسلحة حذراً لأن بها يتقى المحذورطا قَأَنفرُوا4 فاخرجوا 
إلى الجهادا ثبات» جماعات متفرقة» سرية سرية؛ جمع ثبه: حا أيضاً على 
ين ١ل‏ أو أنفرئوا ججميعاً4 مجتمعين كوكبة واحدة ولا تتخاذلواء وعن الباقر (ع). 
(لثبات) السراياء و(الجميع) العسكرطا وإن منْكُمْ 4 أي: من عسكركم أيها 
المؤمنون ! لْمَنْ4 (اللام) للابتداء دخلت على اسم إن للتأكيد (١‏ ليطن 4 ليتثاقلن 
ويتأخرن عن الجهادء وهم المنافقون» من (بطأ) بمعنى أبطأء لازم أو ليثبطن غيره 
كما ثبط ابن بي ناساً يوم أحد, من (بطأ) المتعدي بالتضعيف و(اللام) جواب قسم 
محذوفء تقديره: وإن منكم لمن أقسم بالله إييطثن فقن أصَادكُمْ مُصيبة)4 كفل 
وهزيمةآ قال4 المبطئعا كد أنعم الله عَلَي إِذْ لم أكُن مَعَهُمْ شهيداً4 
حاضراً فيصيبني ما أصابهم» عن الصادق(ع): (لو قال هذه الكلمة أهل الشر قَ 
والغرب لكانوا بها خارجين من الإيمان» ولكن سماهم الله مؤمنين بإقرارهم)؛ وفي 
آخر سماهم مؤمنين وليسوا بمؤمنين ولا كرامة :( ولثئن أصابكم فضل من الله 
كفتح وغنيمة ا لَيقُون4 أكده تنبيهاً على فرط تحسرهمء وقرأ بضم (اللام) إعادة 
للضمير على المعنى «! كان لم نكن بَيَنَكُم وبَنهُ مَوَدة4 حال من القائل أو اعتراض 
يبن القول ومقوله وهو يا كيتني كنت مَعَهُم فَآقُوزَ مَْزاً عظيماً» للإيذان بأن قوله 
هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه» وإنما أراد الكون معكم للمال لا للقتال» وكان 


سورة النساء الآيات (0/94-1/6) 0 
مخففة» واسمها ضمير شأن مقدرء وقرأ ابن كثير وحفص بالتاء والمنادى في يا 
ليتني محذوفء أي يا قوم ليتني» وقيل: (يا) للتنبيه» على الاتساع» ونصب (فأفوز) 
على جواب التمني ١‏ فَليُقاتل في سَبيل الله الذين يَشْرُون4 يبيعون < الحكياة اللاثيا 
بالآخرة 4 أي: إن صد المنافقو ّ عن القتال» فليقاتل المخلصون المختارون للآخرة 
على الدنياط ومن يقال في سبيل الله م4 فيستشهد أو يَغْلبْ» يظفر بالعدو 
9 فُسَواف نؤانيه جر عَظيماً» وعد 5 الثواب الجزيل» غلب أو غلب» حثاً 
على الجهاد في إعزاز الدين وردًا لقولهم (قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم 
شهيدا) . 
[سورة النساء: الآيات ه/4-1/!] 


ره ا 0 بز و 5ع يم .هده ضَّ 7 
وَمَا لكر لا تقجلونَ فى سَبِيلٍ الله وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مرت ألرّجَالٍ 
وََليْسَآءِ وَالَولَدَنِ انين يَقُولُونَ ربنآ أُحْرجَنَا مِنَ هذه الْقَرَيَة 
يه 52 در » 0 وس | لار ب 
آلظالم أهلهًا وَأَجعَل لكا مِن لدنلك وَلِكا وَأجَعَل لنَا مِن أدنلك 


4 - .ى اس 2 8 7 0 
يمرا © اي مثو مون ى سل .ونين كوا 


>4 و مس عد 


يُفَِلُونَ في سَبِيلٍ الطنفوت فَمَِلُوَا أوْليَآء آلشيطن إن كيد 
»اهم وا رد ري م ع ده م را د 4 بو رداك .)ل سير 
الشيطين كان صَعِيفًا © ألم تَرَ ِل الذيين قبل هم كفو أَيَدِيَكُمَ 


م و 


مُأ آلصّلَوة وََاتُوا الركؤة فنا تيب عَلَيَم لقال إِذَا ريق مم 


1 معو وكا وجوه لد د ددرن ةيوار الفدين /التسزه اتن 
فون ألكاسن كَكَشْية آللَهِ أو : أشَدٌ 10 وَقالوأ رَ رَكَنَا ينا لم كيت 


ليا آلْقَكَالَ لوكة أُحَرَئمَآ إن 2 قريب قُل مكدع آلدّئا كيل 


اله حير لْمَنِ أنق ولا وَل ن فتيلا قتِيلاً © أَيتَمَا تكونُوأ 
ذرككم اموس ولو كُم فى بروج شفدق ون تَصِبْهُحَ حَْسَكَةٌ 


قد ل 


تقرارا فد 1 عند 1ك" وإن تبه سيكب يُقولُوأ هَذِمء مِنْ 
عِندِكَ فل كله ين عند الله كَمَالٍ مَنَولآء الْمَوْرِ لا يكدُونَ 
يَفَقَهُونَ حَدِيكًا (ج) مآ أَصَابَكَ من حَسَتَة هن اللَِّ وَمَآ أصَاَكَ 
ين سَيعَوِ قَمِن نَفْسِكَ وَأَرَسلْمَكَ لِنَاسٍ رَسُولاً وكقن آله سَبِيدًا 


9 
«إوما لم4 مبتدأ وخبرا لا ثقاتلون4 حال عاملها معنى الفعل في الظرف 
«( في سَبيل الله والْمُسْتضعفِين» أي: في سبيلهم بتخليصهم من الأسر وصونهم من 
العدوء أو في خلاصهم. أو نصب على الاختصاصء فإن سبيل اللّه يعم كل حين؛ 
وهذا أعظمها <إ من الرجال والنْساء والْولّدان4 بيان للمستضعفين» وهم المسلمون 
الذين لم 5005 الهجرة وبقوا بمكة منطللين يلقون الأذى من أهلهاء وذكر 
الولدان مبالغة في الحث وإيذانا بتناهي ظلم الكفرة حتى آذوا الصبيان8! الذين 
بقُولُونَ رينا أخْرجنا من هذه اْقَريَة4 مكة ا الظالم أهلها4 صفتهاء وذكر لتذكير 
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فاعله ( واجْعَل كنا من انك 4 من عندك ١‏ وَنيا4 يلي أمرناطا واجْعَل لنا من كدانك 
ُصيرً4 معيئاً عليهم فاستجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وجعل لمن بقي 
ول وناصراً حين فتح مكة واستعمل عليها عتاب بن أسيد» فتولاهم ونصرهمء 
وكانوا أعرّ أهلهاء وعن الباقر والصادق (ع): إنهما تليا المستضعفين إلى نصيراً وقالا: 
نحن أولئك «( اذه بن آمنُوا يُقاتلُون في سّبيل اللّه4 في طاعته الموصلة إلى رضوإنه 
( والذين كَمَرُوا يُقَائُون في سبيل الطَاغُوت4 في طاعة الشيطان ١‏ كَقاتلُوا أو لياء 
الشيطان* اتباعه ينصركم الله عليهم ( إن كيد الشيطان» للمؤمنين (إ كان ضَعيفً» 
في جنب كيد الله للكافرين» وفيه تشجيع للمؤمنين ا أ كم تر إلى الذدين قيل لهم 
كُُوا أيديَكُة» عن القتال ا وأقيمُوا الصّلاة وآنوا الزّكاة4 واشتغلوا بما أمرتم به 
وذلك حين كانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه وعن الصادق (ح) (كفوا أيديكم) يعني: 
السنتكم وقال: ما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا الستتكم وتدخلوا 
الجنة ثم قرأ الآية» وعن الباقر (ع): أنتم واللّه أهل هذه الآية « قَلَمّا كتب4 فرض 
ل عَلَيِهم القتال4 إذا للمفاجأة جواب لماطط كُريق4 مبتدأ ذا مم4 صفته والخير 
«يَحْشَوْنَ الّاس» الكفار أن يقتلوهم لكَخَدية اله أن ينرل (عليهم) نائبة من 
إضافة المصدر إلى المفعول حال من (الواو ) « أو أشُّ)4 عطف عليه «إخشيّة 4 
تمييز أي: يخشون الناس مشبهين لأهل خشية اللّه (أو ) حال كونهم أشد خشية من 
أهل خشية الله وإنما لم يقدر يخشون خشية مثل خشية الله ليكون صفه للمصدر 
لأن (أشد) عطف عليه ولا يجوز فيه سوى الحال إذ لوكان مصدرا لجر ما بعده 
حتى يكون المفضل من جنس المفضل عليه فنصب ما بعده أو جب إن لا يكون 


- تم 


من جنسه؛ فلا يكون مصدراً ١‏ وقالوا4 خوفاً من الموت ف رينا لم كتبت عَليْنا 


5 لض مت وتتجا.بزننيزيز الجوهر الثمين لجز القائق 
القتال ل لا هلا (١‏ أخرنا إلى أَجَلٍ قريب4 استزادة في مدّة الكف عن القتاله 
وروي (كقوا أيديكم): مع الحسن ( كتب عليهم القتال): مع الحسين؛ إلى أجل إلى 
خروج القائم (عج) فإن 5 قل 4 لهم «إمتاغ اللانيا قَليل4 نافلا و الآخرة 4 
أي: ثوابها الباقي (١‏ حَيْرٌ لمّن اتقى 4 الله <( ولا تُظلَمُون كيلا 4 ولا تتقصون من 
أجوركم أدنى شيء؛ 1 ابن كثير وحمزة والكسائي (يظلمون) لسبق الغيبة 
« أيتما تَكُونُوا يُ ركْكُم4 يلحقكم ويحل بكم ا الْمَوت ولوكتسم في جروج 
َي في قصورء أو حصون مرتفعة؛ أو مجصصة: فلا ينجيكم منه ترك القتال 
( وإن تصبهم4 أي: اليهود والمنافقين/ حَسَنَة4 أي: نعمة كالخصب (يَقُولُوا 
هذه من عنْد اللّه وإن صم 5 ا الم ار توراه بكي 

بشؤمك يا محمدط قُلَ4 لهم كُل4 من النعمة والبلية» والرخص والجدب 
من عند الله صادرة عن حكمة بحسب المصالح ١‏ كما لهؤلاء الْقَوْمٍ لا يكائون 
يَفْقَهُونَ حَديئاً4 لا يقاربون أن يفهموا قولاً فيعلموا أن الباسط والقابض هو الله 
( ما أصابك» يا إنسان «( من؛ حَسَنّة 4 من نعمة ف[ قن اللّه 4 تفضلاً منه وامتحاناً 
( وما أصابك من سي 4 من بلية <! من َفُسك4 لأنك السيب فيها بارتكابك 
الذنوب الجالبة لها (وما أصابكم ذفن تفعية قدا كي أبديكم)' ' وبعفوعن كثير 
فالكل من الله إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتحان, والسيئة مجازاة 
وأنتقام» والمراد بالحسنة أخيراً: الأفعال الحسنة والسيئة مقابلها» فعنهم (ع): إن 
الحسنات في كتاب الله على وجهين: أحدهما: الصحة والسلامة والسعة في الرزق؛ 


)١(‏ سورة الشورى الآبة"”. 
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والآخر: الأفعال كما قال (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)”'"'» وكذلك السيئات 
فمنها الخوف والمرض والشدة: ومنها الأفعال التي يعاقبون عليهاا وأَرْسَلْناكَ 
للئّاس رَسُول» حال مؤكدة ( وكفى باللّه شّهيداً» على إرسالك. 

0 [سورة النساء الآيات ]85-8٠‏ 


كه بر شار وس ”7ه 20 ل ل 2 9 
من يُطِع آلرّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أله وَمَن تَوَلْ قَمَآ أَرْسَلتَكَ عَلَيهِمَ 


أ و - > علد >7 7 مم و > كه ص لست كس 0 
حَفِيظًا © وَيَقَولُور طاعَة قَإِذَا بَرَرُوأْ مِنَ عِندِك بِيِتَ طَايِفَةٌ مِجُمَ 


رله 


َم أن تَقُول آله يكب ما ون" فأغرضن عَههمْ توك على 
آل وكق بِآلْهِ وكيلاً ت ألا يتَديرونَ الْْرَْانَ ولو كان من عند 
َب رآ لَوَدُوأ به آحيلَهًا كَيِمرًا (©2 وَإِذَا جَآءَهُمْ م ين الأمن 
أو ألو أَذاغوا يو وَو رمه إل ْول ولح أؤلى الأمر مه 


وم الا اسم - > 0 اه 
عَلِمهُ لذن يسْتَبِطُوَهُد ميم وَلَوْلَا فَضْل اللَهِ عَلَيكُمْ وَرَحجُْهُ 


وم لهس سلس ان 


كبحم آلشيَطنَ إلا قليلاً 2 فَفَِلَ فى سَبِيلٍ اله لا كلف إل 
تس رت _- 7 0 01 رسع هيه لم و لا ء كو 8 رم هبهو 
َفْسَكُ وَحَر ضألُؤِْنَ عَسَى أله أن يكف بأمن انين فوأ وَآللَه 
أهَدُ بَأسَا وَأَهَدُ تيكبلاً ج من يَفْنَعْ سَفَهَهُ حَسَعَهُ يكن أده 


(1) سورةالأنعام الآية .15٠‏ 


0 اموس ا عن بد ع م داتس عر لمان بار الى 
عه - ل سر ل ل يا 4- و2 

َه و سد 7 يي يي - م - او كل سوس ل 710 

نْصِيبٌ مها ومن شفع شففععة سيّغة يكن له كفل منها ون الله 

راس اراس 5 8 كي ب 0 6 يي نر < م را «. و 

عَلَ كل سَىْء مُقيتًا © وَإِذَا حُيَيمٌ بِتَحِيّةَ فَحَيوا بأَحْسَنَ مآ أو 


3 هرت ل ره 2 
رُدُوهَا إن الله نَعَلىَ كل سَىّءِ حَيسسيبًا 02 


بر 


مَن يطع الرسُول قد أطاح اللّه4 لأنّه إنما يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى 
الله عنه <! وم تَوَى » أعرض عن طاعته ( قما أَرْسَلْناك عَلَيهُمْ حَفيظاً» تحفظ 
أعمالهم بل نذيراً وعلينا حسابهم ا ويَقُولُون4 إذا أمرتهم بشيءا طاعَة» أي: 
شأننا طاعة « قاذ يَررُوا4 خرجوا «( مز: ندل يت طائقة من حير الذي كَقُولُ» 
أضمرت خلاف ما قالت لك زأظهرت فك الطاعة, 7 ما قلت وأمرت. 
والتببيت: من «(البيتوتة) لأنّه يدبر ليلآء أو من بيت الشعر لأن الشاعر يدبره» وادغم 
أبوعمرووحمزة (بِيت طائفة) ا واللَهُ يكْتَبْ ما ينون يثبته في صحائفهم 
ليجازيهم عليه» أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على سرهم (١‏ قأغرض عَنْهُمْ 4 
الصّفح طإ توك على الله ثق به يكفك أمرهم «( ومكفى بال كيل حافظا لما 
فوّض اليه <( أ قلا يََدبرُونَ القرآن4 يتأملون معإنيه. وأصل التدبر: النظر في أدبار 
الأمورا وكوكان من عند غَيْر الله كما زعموا إنه قول البشر ا لوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كثيرً» من تناقض المعنى وتفأو ت النظم وخروج بعضه عن الفصاحة وعن 
مطابقته الواقع بشهادة الإستقراء لقصور القوة البشرية فإ وإذا جاءهم أَمْر من الأمن 
أو الْخَف أذاغوا به4؛ قيل: كان قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم و سرايا 
رسول الله (ص) أو أخيرهم الرسول بما أو حي اليه من وعد بالظفرأو تخويف من 
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الكفرة أذاعوه وكأنت إذاعتهم مفسدة ا ولو رَدُوه4 ردوا ذلك الأمرط إلى الرسُول 
وإلى أولي الأثر منْهُمْ) الأئمة المعصومين؛ وقيل: أمراء السرايا أي: لو سكتوا حتى 
ظهر لهمط لعلمة» لعلم تدبيرهط الذي يَسطوتَه منّْهَم» يستخرجون تديره 
بافكارهمء وعن الباقر (ع): (هم الأئمة المعصومون)» وعن الرضا (ع): (يعنى آل 
محمد (ص) وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة 
لله على خلقه) (٠‏ ولو لا قَضَل الله عَلَيكُمْ ورَحْمَيّة4 يإرسال الرسل وإنزال الكتب 
١ا‏ لائْكم الشيطان4 بالكفر ط إلا قليلةً)4 منكم اهتدوا بعقل راجح إلى الحق كقس 
ابن ساعدة وأمثاله <( قاتل في سيل الله إن تركوك وحدك«الا تَكَلْفْ إلا 
نَفْسَكَ» فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد. فإن الله ينصرك لا الجنود» عن 
الصادق (ع): إن الله تعالى كلف رسول الله (ص) ما لم يكلف أحداً من خلقه. 
كلفه إن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل معه» ولم 
يكلف أحداً هذا قبله ولا بعده. ثم تلا هذه الآية» ونحوه غيره» وروي: إن أبا سفيإن 
لما رجع واعد رسول الله (ص) موسم بدر الصغرىء فكره الناس وتثاقلوا حين بلغ 
الميعاد» فنزلت فخرج النبي (ص) وما معه إلا سبعون, ولولم يتبعه أحد لخرج 
وحده ل( وحَرّض الْمُؤمنين» حثهم على القتال إذا ما عليك في شأنهم الا التحريض 
«عَسَى اللَّهُ إن يَكُفْ ببأس الذين كَفَرُوا4 يعني: قريشاً وقد فعل بأن ألقى في 
قلوبهم الرعب(١ا‏ واللّهُ أشَّدُ بأسأ» من قريش إوأسَكٌ تنكيلاً» تعذيباً وهو تقريع 
وتهديد لمن لم يتبعهط من" يَشْفّْ4 للناس «إشفاعَة حَسنّة4 توافق الشرع (٠‏ يكن له 
نصيب منها 4 بسيبها (٠‏ ومن يَشْمَعْ شفاعة سيئّة 4 خلاف ذلك « يكن له كفل 4 أي: 


را اس سس 


نصيب ( منها» أي: من وزرهاظا وكان الله عَلى كل شيء مُقيتاً4 مقتدراً وحفيظاً 


5 ممسسسهه .»ههه ................................... الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
من القوت لحفظه النفس ١‏ وإذا حيتم بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أو رُدُوها4 عن 
الصادق (ع): (هي السلام وغيره من البر والإحسان»» وعن النبي (ص): (السلام 
تطوع والرد فريضة)» وعنه (ص): (إذا سلّم من القوم واحد أجزء عنهم وإذا رد 
واحد أجزء عنهم)» وعنه (ص:: (القليل يبدءون الكثير بالسّلام والراكب يبدأ 
الماشي واصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير وأصحاب الخيل يبدءون 
اصحاب البغال)» وفي آخر: (يسلم الصغير على الكبير والمارٌ على القاعد)» وفي 
آخر: (إذا لقت جماعة جماعة يسلّم الأقل على الأكثر وإذا لقي واحدٌ جماعة 
يسلّم الواحد على الجماعة)» وعن علي (ع): (لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا 
سلّموا عليكم فقولوا وعليكم)»؛ وعن الصادق (ع): (ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع 
الجنازة» والماشي إلى الجمعة» وفي ببت حمام)» وعن الباقر (ع): (لاا تسلموا على 
اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأو ثإن ولا على موائد 
شرب الخمر ولا على صاحب الشطرنج والنرد ولا على المخنث ولا على الشاعر 
الذي يقذف المحصنات ولا على المصليء وذلك إن المصلي لا يستطيع إن يرد 
الام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة؛ ولا على آكل الربا ولا 
على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ولا على الفاسق المعلن 
بفسقه) 8 إن الله كان عَلى كل شّيء حسياً» التحية وغيرها. 
[سورة النساء الآيات 27 - ]41١‏ 


سورة النساء الآيات (/41-41) ا[ 1 اا 

َه أكسهم يما كتبأبدُونَ أن تهَدُوا من صل لذ 
ومن مُصِْلٍ آله قن يحَدَ لهم سَييلاً (2) ودُوا لو تَكفرُونَ كما 
قروا دوو سوا لا تكحدوا ينهم أوليَآء حق جروا 
فى سيل الله إن ولو فَحْدُوهَم وقتلُوصْرَ حَيتْوَحَد ثُمُوهُم 
لا تكَخِدُوا متم وَل وكا نصِمرا © إلا اين يَصِلُونَ إن قوم 
بيدَكُمٌ وبيَتكُم مَمِكَقُأوْ جَآءُوكُم حَصِرَتَ صَدُورُهُمْ أن يُفَدِلُوكُمْ أو 
مُفَلُوا َوْمَهُم ولو شَآء أله لسَلهُمْ علي فلْفعلُوكُمَ إن 
عَلَهُمَ سيلا © سَتَجِدُونَ َاحَربنَ يُرِيدُونَ أن يَأمَعُوكم 
ويَأمتُوأ قَومَّهُمَ كل مَا رُدُوَا إل الفتّكة أدكسوأ فا فَإِن لم 
يعتلُوكر ويُلقُوَأ بكر السَلم ويكفوا أيدِيْهُرْ فَحُذُوهُمْ وافَمنُوهُم 


5 1# اا التجوهر الثمين /الجزء الثاني 

الله مبتدأ طلا إلة إل هُوَ4 خبره أو إعتراض والخبر« كَيَجْمَعَدَكُمْ» 
أي: اللّهء واللّه لتيبدى أي: يقضين بكم" جميعاً ( إلى يَوْم الْقيامَة» 
أي: لبحشرنكم فيه» والقيامة: قيامهم من قبورهم؛ أو للحساب ١‏ لا رَئْب فيه» في 
اليوم أو الجمع <! ومن أصدق من اللّه4 إنكار أي: : لا أحد أصدق منه حديناً» 
تمي زط هما لَكُمْ» تفرقتم ( في اماف فقين4 في شأنهم (١‏ فتينِ» فرقتين ولم 
تجتمعوا على كفرهم» وهوحال عاملها (ما لكم) واللّهُ أركسَهن)4 ردهم إلى 
حكم الكفرء أو خذلهم حتى ارتكسوا فيه فإ بما كُسَبُوا من الكفرء عن الباقر (ع): 
(نزلت في قوم من مكة أظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك ثم 
سافروا إلى اليمامة» فاختلف المسلمون في غزوهم لاختلافهم في إسلامهم 
وشركهم, وقيل: هم المتخلفون يوم أحدلا أ تريدئون إن تَهْدُوا مَ؟ أضل اللّد4 
تجعلوه من المهتدين ا ومن يلل الله يحكم بضلاله: أو يخذلهظ فلن تجد له 
سَبيلا4 حجة أو محجة تنجيه ءا وَدُوا لوتَكْفْرُونَ كما كَفَرُوا4 تمنوا إن تكفروا 
ككفرهم لقَتَكُونُون4 أنتم وهم- عطف على تكفرون- سّواء في الضلال 
أو الكفرء عن الصادق (ع): (وإن لشياطين الأنس حيلة ومكراً وخدائع ووسواينة 
بعضهم إلى بعض يريدون- إن استطاعوا- إن يردوا أهل الحق عمًا أكرمهم الله به 
من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الأنْس من أهله ارادة إن يستوي 
اعداء الله وأهل الحق في الشرك والأنكار والتكذيب فيكونون سواء كما وصف 
اللّه في كتابه من قوله: (ودوا لوتكفرون) الآية ( كلا تتَخلُوا منْهُمْ أو لياء» فلا 
توالوهم وإن أظهروا الإيمان طا حتى يُهاجرُوا في سبل الله هجرة صحيحة تحقق 


)١(‏ الصحيح (بينكم ) كما هو واضح. 


سورة النساء الآيات (/ام-41) ا ا اا 0001 
إيمانهم في طعة الله ودينه لا في غرض دنيوي ١‏ فَإن تَولُوَا4 عن الإيمان 
والهجرةلا مَخُُوهُمْ واقتلُوهُم حَيْثْ وَجَدانمُوهُمْ4 في الحل والحرم كسائر الكفار 
( ولا تتَحذُوا منُْمْ ونيا ولا نصيراً4 وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة«إلا الدين 
يَصلُون4 أي: فخذوهم واقتلوهم الا الذين يلجئون ا إلى قوم يَبنكُم وتنهُم ميثاق* 
عهد. عن الباقر (ع): (هوهلال بن عيوم الأسلمي, وانّىّ عن قومه رسول الله (ص) 
وقال في موادعته: على أن لا تخيف يا محمد من أتانا ولا نخيف من أتاك» فنهى 
الله سبحانه أن يعرضوا لأحد عهداً إليهم ١‏ أو جاو ك4 عطف على الصلة أي: أو 
الذين جاءوكم ممسكين 5 قتالكم وقتال قومهمء أو على صفة قوم والتقدير الا 
الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم كافين عن الحرب لكم وعليكم ويعضد 
الأولى فإن أعتزلوكم ا حصرت4 حال يإضمار (قد) أي: ضاقت ا صَدُورْهُم» 
عن إن يُقاتلُوكُم »أو كراهة إن يقاتلوكم مع قومهم ١‏ أو يُقَاتلوا قَوْمَهُم)» معكم 
عن الصادق (ع): نزلت في بني مدلجء جاءوا إلى رسول اللّه (ص) فقالوا: إنا قد 
حصرت صدورنا إن نشهد إنك رسول الله فلسنا مع قومك ولا مع قومنا عليك؛ 
فواعدهم إلى إن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجأبوا وإلا قتلهم) قيل: وهذا 
وما بعده نسخ بآية السيف ولوشاء اللَهُ سَلْطَهُمْ عَلَيكُمْ)4 بتقوية قلوبهم 
(إفلقاتلوكُم» ولكنه لم يشأ فقذف في قلوبهم الرعب فَإن اغترلوكم قَلمْ 
يُقاتلوكُم4 فإن كقّوا عنكم ط وآلقّوا يكم ١‏ كم الاستسلام أي: إنقادوا لكم 
فا قُما جَعَل الله لَك عَلَيهِمْ سَبيلاً4 بأخذ وقتل ا ستَجدُون آخرين يُريدُون أن 
نوكم ويَأمنُوا قَوْمَهُمْ4 قيل هم ناس أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا 
المسلمين فلما زجعوا كفرواء وعن الصادق(ع) (نزلت في عبينة بن حصين الفزاري 


7 0 0 1100 
أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله (ص) ووادعه على إن يقيم ببطن نخل 
ولا يتعرض له وكان منافقاً ملعوناً وهو الذي سماه رسول الله (ص) (الأحمق 
المطاع) كلما رُ دُوا إلى الفتئة4 دعوا إلى الكفر وإلى قتال المسلمين! أركسُوا 
فيها فإن لم رلوك ويلُو يكم لم4 ولم يستسلموا لكم ل ويَكُمُوا أ يديهم 4 
عن قتالكم (١‏ فَحُدَوَهُمْ واقتلُوهُم حَيث قف , قفتمُوهُمْ4 صادفتموهم ١‏ وأو لنكّم جَعَلنا 
لَكُم عَلَيِهمْ سُلْطإناً مين حجة بيّنة على قتلهم وسبيهم لوضوح عدأو تهم وكفرهم» 
أو تسلطاً ظاهراً بالإذن لكم في قتلهم. 
[سورة النساء الآيات 97- 44] 
وم كارت لِمُؤْمنِ أن يَعَئْل مُؤْمنا لا خطكا وَمَن قعل مُؤينَا طن 


فَتَحَرِيرٌ ر رَقبَةِ مُؤْمِئةِ وَدِيةُ تُسَلَمَةٌ إن هَل إلّآ أن يَصَّدَّهُوا فَإن 


قر س 


كات مِن قَوَمرِعَدُوْ لم وَهوّ مُؤَوٌِ فَعَحرير رَقَبَو مُؤمِئَةٍ إن 


كير رَكَبَة ا ل 00 
َه ؤكارت أللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (©) وَمَن يقل مَؤْمِنًا مُتَعَهْدَا 
فجِرَاؤُور وار جَهَئْمُ حَباِدًا فيا وَعْضِبَ اللَهُ لَّهُ عليه وَلْحََه وَأَعَدٌ لَه 


عَذَّائًا عَظِيمَا 9 يَتأجًا ازيرت َامَمُوَأ إِذّا صَرَبَشُمَ فى سَبِيلٍ الله 


سورة النساء الآيات (44-97) 0101201 00 
تيتوأ وَل قار اخ الى السر ابم اناد لزيا 
تتفت عَرَطح ألْحَيّؤة آلدّئيا فَِندَ آله مَمَايمُ كَجِيرة ' 

كدللك حدم ين قل فَمَرى لَه عَلَيَكُمْ قَتَيبنُوَأ إن لله 
كاب يما تَعَمَلُوت حَوررا ( 

لإوما كان لمُؤْمنٍ» وما صح؛ أو ما جاز لهف( إن يَقْمَلَ مُؤمنً4 بغير حق في حال من 
الأحوال؛ أو لعلة من العلل إإلاً خَطا4 إل مخطثاء أو إلا للخطأء أو إلا قتلاً خطأء 
وأريد به النهي والاستثناء منقطع أي: لا يقتله» لكن قتله خطأ جزاؤه ما يذكرء 
والخطأ: أن لا يقصد بفعله قتله» قيل نزلت في عيّاش ابن أبي ربيعة أخي أبي جهل 
لأمّه قل حارثاً بن زيد ولم يعلم بإسلامه ومن قَمَلَ مؤمناً خطأ قتَحريرٌ ركبَة4 أي: 
فعليه» أو فالواجب في ماله إعتاق نسمة مؤمنة مسلمة ‏ ولوحكماً ‏ فتجزي الصغيرة 
في الأظه را وديّة مُسَلْمَةٌ إلى أهله 4 مؤداة من العاقلة إلى ورثته ط( إلا أن يَصَدقُوا» 
يتصدقوا عليهم بالدية» سمي العفوعنها (صدقة) حثا عليها وتنبيها على فضله وهو 
إستثناء من وجوب التسليم أي: يجب تسليمها إليهم إل حال تصدقهم, أو زمانه 
فهوحال» أو ظر ف (ا فْإِن كان» القتيل ف( من قم عَدولكُم 4 محاريين طا وهُومُؤمن 4 
ولم يعلم قاتله إيمانه ف( فَتَحْريرٌ رَكبَة مُؤْمئّة 4 فعلى قاتله الكفارة ولا دية لأهله لأنّهم 
حرب < وإن كان من كم يكم وينّهمْميثاق» عهد ( كدي مُسلمَة إلى أهله4 
تلزم عاقلة قاتله :9( وتَخْريرٌ ركبَة مُؤْمئة4 تلزم قاتله كفارة لقتله ‏ كما عن الصادق (ع) ‏ 
وعنه (ع): (في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام فقال: 


ل ممعم لمعه ههه الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله تعالى (فإن كان من قوم عدولكم) الآية» 
وسئل عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة قال'": (هو الرجل يضرب الرجل 
ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم. قيل: فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطاب”" 
الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية) وعنه (ع): (كل العتق يجوز فيه المولود الا 
في كفارة القتل فإن الله يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك مقرّة بلغت الحنث) 
وسئل الكاظم (ع): كيف يعرف المؤمن؟ قال: على الفطرة «( قَمَ َمَنْ لم يَج4 رقبة 
لفقدها أو فقد ما يتوصل به إليها<9 فصيام» فعليه صيام ( شهر: شر ْن مُتتابينِ 4 ويتحقق 
التتابع بشهر ويوم من الثاني إجماعاً ونصاً ‏ «( تو من الله مصدره أو مفعول له أي: 
قبل توبتكم بالكفارة قبولا أو شرع ذلك للتوبة أي: لقبولهاء من تاب الله أي: قبل التوبة, 
وقيل: التوبة في الخطأ لترك التحرزء وفيه إنه لم يكلف به وقيل: أريد بالتوبة التخفيف 
بالصيام بدل الرقبة كلعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم)”" ا وكان الله عليماً4 
بخلقه ( حكيماً» في تدبيره ومن يفتل مُؤمناً معدا 4 قاصداً قتله عالماً 
بإيمانه (٠‏ فَجَرْاؤْةٌ جهنم نُك خالداً فيها» إن لم يتب أو يعفوالله عنه» أو إذا كان 
مستحلاً له أو هذا جزاؤه إن جوزيء وخلف الوعيدا» حسن (ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء)”” أو كنى بالخلود عن طول المككث لقيام الدليل على إنقطاع 
(0 أي: قال السائل. 

() وردت هكذا في النسخة الخطية والظاهر إنها: (الخطأ). 

() سورة المزمل الآية 5٠‏ 

(6) الوعيد: النهديد. فإذا خالف لله تعالى وعيده ولم يعاقب فهذا لا يعتبر متناقضاً مع كلامه جل وعلا بل هو حسن ومحمود فله. 


6 سورة التساء الآية .١ ١5‏ 


سورة النساء الآيات (44-97) كح نس عومد العو وو ون تنوف وس ونع الا 
عذاب عصةة المؤمنين» وعن الصادق (ع): (هوإن يقتله على دينه) ويعضده ما 
قيل: إنه نزل في مقبس بن ضبابة وجد أخاه قتيلاً في بني النجار ولم يظهر 
قاتله فأمرهم النبي (ص) بدفع ديته إليه فأخذهاء ثم حمل على مسلم فقتله 
ورجع إلى مكة مرتداً « وعَضب الله َيِه ولعت وأَعَد لَه عَذَاباً عَظيماً» هدد 
قاتل المؤمن بأبلغ تهديد وتوعد بعقوبات كل واحدة منها كافية في الدلالة 
على عظم جرمه نيا أيهًا الذين آمَنُوا إذا ضَرَبْتم © سافرتم للغزو في سَبيل 
الله تبيُوا فاطلبوا بيان الأمر وميزوا بين الكافر والمؤمن» وقرأ حمزة 
والكسائي (فتثبوا) في الموضعين أي: اطلبوا بيان الأمر أو ثباته ولا تعجلوا فيه 
ل( ولا تَقُولوا لمَنْ آلقى إِلْكُمٌ السّلام4 حياكم بتحية الإسلام - كما عن 
الصادق (عك وقرأ نافع وابن عامر بحذف الألف أي: (السلم) والإثقياد 
«( منت مُؤمنا تبتَغُون4 بذلك <ا عرض الْحَباة الدثيا4 حطامها النافذ وهومالها 
( تع ال غنم كر نيكم عن قعل مله لاله«( كذلك كم من ل 
أي: أول دخولكم ة في الإسلام تفوهتم بالشهادة فعصمتم بها دماء كم وأموالكم 
ولم تعلم بواطنكم كَمَنَ الله عَلَيَكُمْ 4 بالإستقامة, والإشتهار بالإيمان< قَتيُوا 4 
كرر تأكيداً أي: لا تبادروا إلى قتل من دخل في الإسلام ظناً بأنه دخل فيه تقية 
وافعلوا به كما فعل بكم إ إن الله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيراً4 عالماً فاحتاطوا بالقتل» 
القمي: نزلت لما رجع رسول الله 56 و ريدت اسامة بن زيد في 
خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام وكان رجل يقال 
له (مرداس بن نهيك الفدكي) في بعض القرى» فلما أحس بخيل رسول اللّه (ص) 


5 ممسمممديه ممم ممم مهمه .ههه »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل» فأقبل يقول «أشهد أن لا إله الا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله فمرّ به أسامة فطعنه فقتله» فلما رجع إلى رسول اللّه (ص) 
أخبره بذلك فقال (ص) له «قتلت رجلاً شهد أن لا إله الا اللّه وأني رسول اللّه؟» 
فقال: «ديا رسول الله قالها تعوذاً من القتل!» فقال (ص): «أ فلا شققت الغطاء عن قلبه 
لا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه علمت!)» فحلف أسامة بعد ذلك إن لا 
يقاتل أحداً شهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله فتخلف عن أمير 
المؤمنين(ع) في حروبه وأنزل اللّه تعالى في ذلك (ولا تقولوا ) الآية.. 
[سورة النساء الآيات 906 ]٠١١-‏ 
كك م > 5 2 7 > مه 5ه مه رف م ير م 
لا يسَعَوى الْقحِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِنَ غير آلصْرَر وَآَلْجَهِدُونَ فى 
5 َه 208 2 نَ وه و صوم أ , 5 
سَبِيلٍ أللَهِ بأموالهدٌ وَأَنفيِيِمٌ فَضْل آلَهُ ألْجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ 
رت صره > انر يتا و كه م # مهو ص اح > كه سا ص 

وَأُنفيِيِجٌ عَلَ الْفَجِدِينَ دَرَجَهَ وَكُلا وَعَدَ الله لَكُسَىْ وَفَضْلَ آله 
مه 2 ساك 75 م #2 -» - حر “سر 9 ر « رلا 
الْمْجَوِدِينَ عَلى اَلْقَحِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا ( دَرَجَسسْوِيْنهُ وَمَغفِرة 

بول م را 0 ش ل صورا د ردي 
وَرَحَةٌ وكانَ أللّهُ غَقُورًا رَحِيمًا © إِنّ اين تَوَفهُمْ الْمَلَيِكَهُ 
- 2 5 م وس أ و ع 
ظَالِمى أَنفِيِمٌ قَالُوأ فِيم كم قَالُوا كا مُسَتَضْعَفِينَ فى الأرض 
أ - م كوم 20 م 2 مه 
الالح كن رض الله سه كما جروا فا فَأولتيِك مَأوَهُمْ جَهَهْ 


عد 
وَسَآءتَ مَصِيرًا © إلا الْمُسْتَضعَفِينَ م ألرّجَالٍ وَاليْسَاء 


سورة النساء الآيات )٠١1-96(‏ ا 
5 7 _ ا اا - در له 20 كو | د 
لون ل يِسَعَطِِعُونَ جيل وَلَا يَعَدُونَ سبلا © فَأوليكَ 
رم د م اقفر 5 2 ردي 42 ير 57 1 
عَسَى آَلَّهُ أن يَعْفُوَ عَجُمَ وكات الَهُ عَفُوًا غفورا © وَمَنْيجَاجِرٌ 
الس( #» يه . #7 كى . وس ع عر عي ” رسك ره رر# ىام 
فى سَبِيلِ الله يد فى الأرض مرعْمًا كثيرا وَسَعَةُ وَمَن ترج مِنْ 
0-7 وه 0 ا 7 د سم 7 6ه ردع دير 
بيت مُهَاجرًا إلى الله وَرَسولِِ ثم يدَركه الموّث فقدٌ وَقَعَ جر 
ا ا كم وي و 2 ع و 1 وان ا 
َل ألَّهِ وكَانَ ألَهُ غَفُورا رَحِِمَا ( وَإِذّا صْرَبَمُ فى لض فَلَيِسَ 
»ريا ألم تقعثأمء الكلاة انث هذه أن يقعية: اأنمه 
عَلَيَوْرٌ جتاح ن تقصروأ مِنَ الصّلوة إن خفتم أن يفيّتكم الذرين 
عو »مجع دحم دشل دك و س 
( لا يسْتَوي القاعدون» عن الجهاد«إمن الْمُؤْمنين» حال غَيْرُ أولي الضرر» 
من مرضص أو عمى أو ا" ونحوها بالرفع صفة القاعدون إذ لم يعينوا ونصبه 
نافع والكسائي على الحال أو الاستثناءا والْمُجاهدٌون في سَبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم4 وفيه ترغيب للقاعد في الجهاد بالإعلام بما بين الفريقين من التفاوت 
(١‏ قَضْل الله المُجاهدين بِمْوالهمْ وأنفسهم على القاعدين» جملة موضحة لما نفي 
من استواء المجاهدين والقاعدين غير أولي الضرر فإ دَرَجَة 4 نصب بنزع الخافض 
أي: بدرجة وهي الجنة لحسن نيتهم؛ وإن فضل المجاهدون بالعمل (١‏ وكُلاً وَعَدَ 
اللهُ الحُئنى وفضل اللَّهُ المُجاهدينَ عَلَى القاعدين” أجراً عَظيماً4 نصب على 


(1) الزمانة : المرض الذي يدوم طويلاً 


5 00000 شسضشه” ”<> صطظ 
المصدر لأن(فضل) بمعنى آجرلا دَرَّجات مه ومَغْفرَة ورَحْمَة 4 إبدال من (أجراً) 
ويجوز نصب درجات على المصدر أي: ففلهم تفضلات و(اجراً) حال عنها 
تقدمتها لتنكيرها و(مغفرة ورحمة) على المصدر بتقدير فعلهاء كرر تفضيلهم لزيادة 
الترغيب في الجهاد. وقيل: الدرجة: ما خولوا في الدنيا من الغنيمة والثناء 
والدرجات: ما لهم في الآخرة وقيل: القاعدون الأول: الأضراء والثاني: المأذون لهم 
في القعود اكتفاء بغيرهم وقيل: المجاهدون الأول: من جاهد الكقّارء واللآخر: 
من جاهد نفسه كما سمّاه (ص): (الجهاد الأكبر)ظ وكان اللّهُ غَقُوراً4 لعباده 
( رحيماً» بهم « إن الذين تَوكَاهُمُ4 يحتمل الماضي والمضارع أي: قيضت 
أو تقبض أرواحهم ٠‏ الْمَلائكّة ظالمي أنفسهم4 في حال ظلمهم أنفسهم بترك 
الهجرة وموافقة الكفرة قيل: هم ناس من أهل مكة أسلمو! ولم يهاجروا <( قألوا» 
أي: الملائكة توبيخاً لهم ا فيم4 في أي: شيء ا كُنتم4 من أمر دينكم ف( قالوا» 
إعتذاراً8 كنا سُنْقضعَفِينَ في الأرْضٍ» إعتذاراً عمّا وبخوا به بضعفهم عن إظهار 
الدّين وإعلاء كلمته لقلة العدد وكثرة العدو! قألوا4 أي: الملائكة رداً لاعتذارهم 
« ألم نَكُنْ أْض الله واسعَة كُتَهاجروا فيها4 إلى بلد آخر كمن هاجر إلى المدينة 
والحبشة ١‏ كوك واه جَهنمُ4 خبر (إن) و(الفاء) لتضمن الاسم معنى الشرط 
و(قالوا فيم كنتم) حال من الملائكة بتقدير (قد) أو الخبر (قالوا) بتقدير عائد أي: 
قالوا لهم«( وساءت مَصيراً» هي» ودلت على وجوب الهجرة عن بلد لا يتمكن فيه 
من إقامة الدين» ون المجية عن الباقر (ع): هم قيس ابن الفاكهة والحارث بن 
ريبعة وقيس بن الوليد وأبوالعاص وعلي بن أميره» والقمي: نزلت فيمن اعتزل أمير 
المؤمنين (ع) ولم يقاتلوا معه» فقالت الملائكة لهم عند الموت: فيم كنتم قالوا: كنا 


سورة النساء الآيات )٠١1-946(‏ ل ا 
مستضعفين في الأرضء أو لم نعلم مع من الحق فقال اللّه (عز وجل»: (أ لم تكن 
أرض الله... إلخ) أي: دين الله وكاب اللّه واسع فتنظروا فيه أقول: هذا تأويل 
والسابق يفسره فلا منافاة <( إلا الْمسحضعة ن من الرئجال والنساء والولدإن4 استثناء 
منقطع لعدم دخولهم في الموصول ار ل يَسْتطيعُون حيلّة 4 صفة 
(المستضعفين) إذا لم يعيّنواء أو حال عنهم أي: لا يجدون أسباب الهجرة لعجزهم 
«( ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً # أي لا يعرفون طريقاً إلى دار الهجرةء وعن الباقر (ع): 
هوالذي لاا يستطيع حيلة ليدفع بها عنه الكفر ولا يهتدي سبيلاً إلى الإيمان فيؤمن» 
والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم؛ 
وعنه (ع) إنه سثل من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم ثم قال: أرأيت أم أيمن؟ قال: 
فإني أشهد إنها من أهل الجنة وما كأنت تعرف ما أنتم عليه» وعن الصادق (ع): (لا 
يستطيعون حيلة) إلى النصب فينصبون (ولا يهتدون سبيلا) إلى الحق فيدخلون 
الجنة فيه) وسئل الباقر (ع) عن المستضعفين فقال: البلهاء''' في خدرهاء والخادم 
يقول لها صلي فتصليء لا تدري الا ما قلت لهاء والجليب الذي لا يدري إلا ما 
قلت له والكبير الفإني والصغيرء أقول الجليب: الذي يجلب من بلد إلى آخر يقال 
له في عرفنا (الجلب) !١<‏ قَأُولئك عَسَى الله إن يَعْقُوءَ عَنَهّمِ4 ذكر العفو وكلمة 
الإطعام " إشعاراً بخطر ترك لاد حى أن اشر من حق أن ا يفط ال 
فكيف غيره؟ ا( وكان الله عَفُوُ غَفُورا4 إذا صفح عن ذنوب عباده ساتراً عليهم 
عيوبهم[ ومن يهاجر» يفارق أهل الشرك ويهرب بدينه عن وطنه إلى أرض 


0 لابد إنها تصحيف كلمة (الإطماع)الذي تفيده لفظة (عسى). 
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الإسلام ا في سَبيل الله»4 في منهاج دينه (ا يجلا في الأرْض مُراعماً كيراً4 
متحولا من الرغام أي: التراب» أو طريقاً يراغم بسلوكه قومه أي: يهاجرهم على 
رغم إنوفهم من الرّغام أيضاً! وسَعَة» في الرزق ا ومن يحرج من بببته مُهاجراً إلى 
الله ورتسُوله م يدرَكه | موت قَقَّ وَقَم أجْرة» وجب ثوابه 9١‏ عَلَى الله وكان اللَُّ 
غَفُوراً رحيماً» عن الثمالي: لما نزلت آية الهجرة سمعها رجل 0 
وهوجندع أو جندب بن حمزة وكان بمكة فقال: واللّه ما أنا ممن استثنى الله إني 
لأجد قوة وإني لعالم بالطريق وكان مريضاً شديد المرض فقال لبنيه واللّه لا أبييت 
بمكة حتى أخرج منها فإني أخاف أن أموت فيها فخرجوا يحملونه على سرير 
حتى إذا بلغ التنعيم مات فنزلت الآية» وعن النبي (ص): من فر بدينه من أرض إلى 
أرض وإن كان شيراً من الأرض إستوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد (ص)» 
وروي إن زرارة وجّه ابنه عبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر الكاظم (ع) وعبد الله 
فمات قبل إن يرجع اليه فذكر ذلك للكاظم (ع) فقال إني لأرجو أن يكون زرارة 
ممن قال الله: (ومن يخرج) الآية ذإ وإذا صَرَبْتَم 4 سافرتم ( في الأرْض فَلَيِس 
يكُمْ جنا إن تَقْصرُوا من الصّلاة) الرباعية ركعتين وهوصفة محدوف أي: 
(شيئا) من الصلاة» أو فول تقصروا بزيادة من فالسفر شرط للقصرء وظاهر نفي 
الجناح وإن كان الرخصة ‏ كما عن الشافعي ‏ ولكنه عزيمة بإجماعنا ونصوصنا - 
كما عن أبي حنيفة'"' ‏ ونفي الجناح لأنْهم ألفوا التمام» وكان مظنة لأنْ يخطر 
يبالهم إن عليهم نقصاناً في التقصير فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر 
ويطمئنوا اليه وأقل سفر يقصر فيه عند أبي حنيفة ستة برد وعند الشافعي اربعة 


)١(‏ استند المؤلف(ره)إلى الفقيه الاسلامي المعروف(ابي حنيفة) في تحقق الإجماع عند الشيعة ولعل في العبارة سقط لم نتحققه. 


سورة النساء الآيات )٠١6-1١١7(‏ 111 ا 
وعندنا بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً « إن حفْكم أن يَفْتَكُمْ الدين كَفَرُوا4 
يتعرضوا لكم بمكروه شرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت فلا مفهوم له ولثبوت 
القصر في الأمن إجماعاً ونصاء نعم الخوف موجب له أيضاً فالشرط أحد الأمرين 
«( إن الكافرين كانوا لَكُمْ عَد) مُبيناً4 ظاهري العداوة. 
[سورة النساء الآيات ]١٠١6- 51١7‏ 

وَإِذَا كنت فِيِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ آَلصَّلَةَ فَلتَقَمَ طَآِفَةٌ ميم مَعَكَ 
وَلَيَأَحُذُوَأ أُسَلِحَيَجم َإِذَا سَجَدٌ بلح سَجَدُوأ يووا من وَرَآبِكُمٌ وَلَعَأتِ 
طَايِقةٌ أَخْرَى لد يُصَلوا ليِصَلوا مَحَكَ وَلَيَأَحْدُوأ حِذْرَهُمٌ 
وَأَسْلِحَيكمَ وَدّ الذِينَ كُفرُوا لو تَفْفلُورت عَنْ أُسْلِحَيَكُجْ وَأمْتِعَيوٌ 
يَوِلُونَ عَلَيْحكُم مِيلَة وَحِدَ وَلَا جَُاحَ عَلَيَكُمْ إن كن يَكُمْ 
أذى من مُطَرِأَوَكُنتم مرْضّ ١‏ أن تَصَعُواأسَلِحَتَكُم وَحْدُوأ حِذْرَكُمٌ 
إِنْ الله عَدّ للْكَفِرينَ عَذَابًا مُهِيكا © فَإِدَا و قَضِيئمٌ الصّلرة 
َأَدْكَرُوا أله قيَسا وَفُعُودا وَعَلْ جُبُوبكُمَ فَإِذًا أَطْمَأسْه 
موا آلصّلَة إِنَّ لوه كانت على المُؤوورت كنا موقو 


رست 2 راود 0 اصن رت شور آل و ل تير 
© ولا تَهئوا فى أتتقاء الَْرَرِ إن ككُوثوا تَألمُونَ فَإِيمُمْ 
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يامو كما تألَمُوت وَتَرجُونَ مِنَألَِّمَا لا يَرَجُوتَ وكانَ 
لحيس كيم © إن أله يك الكتب بآنْحق لحم نتن 
لكاس يآ أرئ الله وَلَا تكن لْلْكَاييينَ حْصِيمًا 

وإذا كنت فيهم 4 في الضاربين في الأرض الخائفين» وتشبث بمفهومه من 
خص ذلك النبي م ورد بثبوت العموم بالإجماع والتأسي (١‏ قأقئت لهم 
الصلاة4 بأن تؤمهم ١‏ قَلْتَقُمْ طائقَةٌ منْهُمْ مَعَك4 يصلون وتكون الطائفة الاخرى 
تجاه العدوا ويأحُدُوا4 أي: المصلونط أنلصَهمْ4 مما لا يشغل عن الصلاة 
كالسيف ونحوه ا فإذا سَجَدُوا4 صلُوا ا فَليَكُونُوا4 أي: غير المصلينا من 
ورائككم » يحرسونكم حتى تؤدوا الصلاة كلها جماعة كصلاة بطن النخلء 
أو تجمعوا في ركعة وينفردوا ويتموا الركعة الأخرى وأنت قائم منتظر كصلاة 
ذات الرقاع» أو الضمير في (فليكونوا) للمصلين أي: فليصبروا بعد فراغهم من 
الصلاة من ورائكم مكان غير المصلين لإ ولتأت طائقةٌ أخرى كم يُصَلُوا4 لاشتغالهم 
بحرأسة المصلين ! كَليْصلُوا مَعَكَ4 بصلاة مستإنفة هي لك نافلة ولهم فريضة» 
أو بتتمة صلانك بالأولى ‏ على ما مر من الاحتمالين ‏ 3 وليَأخَدوا حَذرَهم 
وأَسْلحَتَهُمْ» جعل الحذر آلة يتحصن بها الغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في 
وجوب الأخذ ١‏ ود الذين كَفَرُوا لوتَغْفلُونَ عَن أَمْلحكُم وأمتعتكم» أي: تمنوا 
أن يجدوا منكم غرّة في الصلاة ١‏ قيَمِيلُونَ4 فيحملون< عَلَيكُمْ مَيَِة4 جملة 
( واحدة4 وهوعلة الأمر بأخذ السلاح فإ ولا جناح» ولا حرج (عَليكُمْ إن كان 


سورة النساء الآيات )٠١6-1١١7(‏ رعو ا لا 
بكم أذى من مطر أو كتدم مَررْضى أن تَضِعُوا أُسْلحَكُم 4 فلا تأخذوهاء وهذا يفيد 
أن الأمر بأخذها للوجوب لا الندبطا وحُدُوا حاركحُم» واحترزوا إذ ذاك من 
عدوكم ف إن اللّه عد للكافرين عَذَاباً مهيناً» وعل للمؤمنين بالنصر على الكفار بعد 
الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم؛ وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم 
بل لأن الواجب إن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبر ويتوكلوا على 
اللّدط كإذا قَضِيْتَمُ الصلاة» فرغتم منهاظا فَاذْكُرُوا الله بالتسبيح ونحوها قياماً 
ومُعُوداً وعلى جُنوبكُم » مضطجعين أي: في كل حال أو إذا أردتم فعل الصلاة حال 
الخوف فصلوا كيفما أمكن قياماً مقارعين وقعوداً مرامين وعلى جنوبكم منحنين» 
والقمي: الصحيح يصلي قائماً والعليل يصلي قاعداً فمن لم يقدر فمضطجعاً يومئ 
أيماءاًط! فَإذَا للْمَإِنتتم» بالأمن ا كَأقِيمُوا الصلاة4 فأدوها بحدودها وشرائطها 
أو أتموها ولا تقصرواط إن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤمنين كتابأ» فرضاً!! موقوتا4 
محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عنهاء وفيه إشعار بأن المراد بالذكر الصلاة» وعن 
الصادق (ع): كتاباً ثابتاً وليس إن عجلت قليلاً أو أخرت قليلاً بالذي يضرك ما لم 
تضيع تلك الإضاعة وعن الباقر (ع): كتاباً موقوتاً أي: مفروضاًء وفي آخر كتاباً 
موقوتاً قال: موجباً إنما يعني بذلك وجويها على المؤمنين ١‏ ولا تَهنوا)» ولا تضعفوا 
( في أبتغاء الْقَوْم 4 في طلب الكفار بالقتال! إن تَكُونُوا تَألَمُون إن يَألْمُونَ كما 
تَلْمُون» أي: ليس ما تجدون من ألم القتال مختصاً بكم إنما مشترك ببنكم وبينهم؛ 
وهم يصبرون عليه ف( وتَرْجُون4 أنتم ط( من الله4 من النصر والثواب عليه فإ ما لا 
يجو ن #4 هم» من إظهار الدين واستحقاق الثواب» فأنتم أولى بالصبر والرغبة» قيل: 
نزلت في بدر الصغرىا وكان الله عَليماً4 بخلقه «9 حكيماً» في تدبيره» القمي: 


5 ممم مده عه ههه »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
لما رجع النبي (ص) من وقعة أحد ودخل المدينة نزل عليه جبرئيل فقال: إن الله 
يأمرك أن تخرج في أثر القوم ولا يخرج معك إلا مَن به جراحة» فأمر (ص» منادياً 
ينادي: يا معاشر المهاجرين والأنصار مَن كأنت به جراحة فليخرجء ومّن لم يكن به 
جراحة فليقم؛ فاقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونهاء فأنزل اللّه (عز وجل) (ولا 
تَهنوا ) وقال( إن يمسكم قرح ) فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح 9 إنا أنزلنا 
إليِكَ الكتاب باحق" لتَحَكُم بين الناس يما أراك اللّهُ4 بما عرّفك وأوحى به إليك» 
عن الصادق (ع): والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (ص) 
والأئمة (ع) قال الله(إنا أنزلنا...). وقال (ع) لأبي حنيفة: تزعم إنك صاحب رأي: 
وكان الرأيْ من رسول الله (ص) صواباً ومن دونه خطأ لأن الله قال (فاحكم 
ينهم... )ل( ولا تكن للخائنين4 لأجلهم « خخصيماً) للبراثة. 


[سورة النساء الآيات ]١17-١١5‏ 
عد 


مم ره« ” يدس كه د “ص - 7 
وَآسْتَغْفِر لَه إر الله كانَ غفورًا رَحِيمًا © وَلَا تجدل عن 
- 2 2 خ يم سن سم سمس 
الأذيرت محْتَانُونَ أَنفسَبُمَ إن آله لاحب من كان حَوَاَا أنِيمًا © 
سيوم هه أ كته 02 يوم اوه ٍ 00 و ىك هي سر 2 
يسَتخفون مِنَ الناس ولا يسّتخفون مِنَ الله وهو معهم إذ يبيتون 
ل صدد ا غ در رص 0 اك 2 ها 2 
مَا لا يَرَضَى مِنَ الْقَوَلِ وكانّ اله يما يَحْمَنُونَ حيطا ©© هَتَأشرَ 
هنو جد لتر نّمم ف آلْحَيّؤة لديا قَمَن يُجَددِ ل آله عتجُمْ يوم 


ار 7 37 و ل ا 
لْقيَسَة أم من يَكُونُ عَلَهَمَ وَكيلاً 6 وَمَن يَعَمَلَ سُوَءا أَوْيَظَلمٌ 


سورة النساء الآيات )117-1١١5(‏ ا اا 11[ [ [ 100 
تفْسَهر لك مسف أله جد أله فوا جما © ومن يكت 
بود 1 يم ع صايهو لخي ع سل كر ره 
إِنَمَا فَإِنمَا ي" يكسبةء عل كفسف 4 وان أللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا © وَمَّن 
ع م وسنت و خم ف ار ل لاا ا 00 - عل 
ب تمر يَرَمِ بم بريعا فقد أحَبَمَلَ بِجتَدنا وَإِنْما 
ساصض د مد هو - رمه 0 كاب > بيو سو 

مُبِيًا كنت ولول 8 لله عَلَيِكَ وَيَحَتْهد طهمت طايفة مِنْهُمَ 
ا لآ انهه ومَايَضْدوكلك من مل" 
ب تفارك ونا تشلورت | نفسهم و من شىّء 
وَأَنرَل أللَهُ عَليلك الْكتَب وَلَفِكْمَةَ وَعَلْمَلَىك مَا لم تكن تَعْلَمُ 
وكارت فصل أله عَلَيَكَعَظِيمًا © 

واسْتغْفر الله مما هممت به ١‏ إن الله كان عَُوراً4 للمستغفرين ا رَحيماً4 
بهم؛ القمي: ما حاصله: إن بني أبيرق سرقوا مال عم قتادة ورموا به بريئاه فلمًا زيرهم'" 
شكوا إلى رسول الله (ص:: إن قتادة رمانا بالسرقة» فعاتبه عتابء فاغتم قتادة» فتزلت 
الآيات ا ولا ُجادل عَنٍ لان خاون اعين ]4 يخونونها بالمعصية؛ إذ وبال 


خيأنتهم عليها «( إن الله لا بحب أ من كان خواناً أثيماً» كثير الخيانة والإثم مصراً 
عليهمال! يَسْتَخْفُونَ4 يستترون ون (إمن الناسِ» حياء وخوفاً « ولا يَسْتَحْفُونَ4 


ص ص ااه 


ولا يستحيون ١‏ من الله وو مَعَهُْ4 عالم بهم (ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو 


)١(‏ إنتهرهم وزجرهم. 


5 لمعا لات ادلو تمن التجتوهر التنين /التجزء الثاني 
رابعهم )""الآية «إإذ سكل ن4 يدبرون ا ما لا يَرْضى من الْقَوْل4 من الحلف الكاذب 
وشهادة الزور ورمي البريءء والقمي يعني: الفعل 9 وكان الله بمايَْمَلُون مُحيطا# 
عليماً فإها أنتم » مبتدأ لإهؤلاء 4 خبره جام عله ف اليا اليه جملة تين 
كون (أو لاء) خبراًء أو صلته 00000 «كَم:' يُجادل الله عَنْهُم مَنَهُمْ يَوْمَ 
الْقيامَة أمْ م مَن يون عَلَيهمْ وكيلاً» حافظاً من عذاب الهاو م 00 
قبيحا أده كي 1 لك ايراس يرادا 1 5 ر الله يَجد 
الله عَفُوراً)» لذنوبه لإرّحيماً» متفضلاً عليه» وعن علي (ع): من أعطي الإستغفار لم 
يحرم المغفرة» ثم تلا الآبةط ومن كسب خطيئّة» ذنباً على غير عمد( أو إِنْماً» ذنياً 
تعمّده نّم يم به بَريئاً» كرمي أبي طعمة اليهودي ل فَقّد احْتمَل بُهتإناً وإثماً مُيينً» 
بسبب رمي البريء وتنزيه النفس الخاطثة ( وكولا مضل الله يك ورخعّة» بإعلام 
ما هم عليه بالوحي المت طائقة منْهُْ إن يُضلُوك4 عن الحكم بالحق مع علمهم 
بالحال؛ ولم يرد نفي همهم بل نفي تأثيرهم فيهظآ وما يَضْلُونَ إل أنفسهُم# يعود 
وبالهم عليهم :! وما يَضرو لأن الله عاصمك ومسددك (إ من شّيء» في محل 
المصدر أي: شيئاً من الضررل وأنزل الله عَلَنِكَ الكتاب والْحكْمَة» القرآن 
والأحكا (ولمله مالم تكن غ4 من الشرائع وخفيات الأمو رط وكان كفلل 
عَلَيِكَ عظيما4 إذ ختم بك النبوة. 


' سورة المجادلة الآية /؛‎ )0١( 


سورة النساء الآيات )١171-١١4(‏ مع ا ا ا و 0 
[سورة النساء الآيات ]١7١-١١4‏ 


لا حير فى كير ين نْجْوَهُم إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أوْ مَعرُوف أو 
ِصَلَح بيت آلكاس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِلك أبَتقَآءَ مَرضَاتٍ أله 
نَسَوَف تُوْتِبهأَجََا عَظِيمَا (2) وَمَن يُشَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبون 
َالَو تب عمِرَسَلٍ لْمؤْعِوسَ نم مَا تو وَمْصَلِف جَهَكم 

وَسَآءتَ مَصِيرًا (2) إن الله لا يَغفِرٌ أن مُشْرَكٌ ب وَيَغْفِرٌ مَادُورتَ 
ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن شك به قَقَدَ صل صَلَادُبَعِيَ بَعِيدٌا © إن 
يَدَعُورت من دُونِيهَ إلّ5 إَِسًا وَإن يَدَعُورص إلا سَيطْدنًا مريدا 
© لعته اله وقاات لَأُنِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ مَفرُوضًا تصِيبًا © 

ع ول كر 


ره 1 وو 9 لم و 

وَلهُضِئهُم ميته مره بتكن دَاذَار 5 الْأَنَعَِ 
90 2 2 1 م ك4 هو س 7 

وَلَآمريُم ُو حَلق أله ومن يَكَخِذِ آلسَيْطّنَ وَلِيّا يّن 


كا 


ذورب أله كَقَدْ حير حرا ييا © يَعِدُهُمْ يميه / وما 


14 الت و لفن الو هن القهيق /الجرد الفا 


يَعِدُهُمْ آلشيطنُ إلا غُرُورًا 2 أولتيك مَأوْهُمْ م جهنم وَلَاحَدُونَ 
0 
إلا خيرٌ في كثير من نجْواهُمْ4 من تناجيهم ٠١‏ إلا مَنْ أمرَ بصّدقّة 4 الا نجوى 
من أمرء أو منقطع أي: ولكن من أمر ففي نجواه الخير# أو مَعْرُوف # عمل بر 
أو قرض أو إغاثة ملهوف#8/ أو إصلاح ين الناس » تأليف بينهم بالمودة وعن 
الصادق (ع): يعني بالمعروف القرض»ء وعن علي (ع): إن الله فرض عليكم زكاة 
جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم وعن النبي (ص): ثلاث يحسن 
فيهن الكذب: المكيدة في الحرب؛ وعدتك زوجتكء والإصلاح بين الناس 9 ومن 
يَفْعلّ ذلك» أي: الأمور الثلاثة أو يأمر بها انتغاء» طلبط مَرْضات الله4 
لا لغرض دنيوي ا كوف تيه وقرأ حمزة وأبوعمروبالياء<! أججراً عظيماً» 
يحتقر في جنبه ما فات من أعراض الدنيا يا ( ومن يُشاقق الرسُول» يخالفه» من الشق 
إذ مخالفه في * شق غير شقه لآ من بَغْد ما ثب ين له الؤُدى» ظهر له الحق بالدلائل 
« ويتبع غَيْرَ سبيل الْمُؤْمنين» الذي هم عليه من الدين العيفي ( ول ما تولى» 
نجعله واليا لما تولى 0 الضلال ويخلّى بينه ويبنه(( ونصله جَهَنم) ندخله فيها 
( وسات تصير» هي واحتج بها على حجية اإجماع وبعد تليعهفإنها هو لعد] 
خلوّهم عن المعصوم(ا! إن الله لا غْفرُ أن يُشْرَك به ويَْفرٌ ما ون ذلك لمن *' ينشاء 4 
تكريره للتأكيد. أو لقصة بشرث(وم: 7غ شرك الله قد ل لال بعيداً 4 عن الحق» 
إذ الشرك أبعد أنواع الضلال عنه إإن يَداعُون) ما يعبدون (٠‏ مز” دونه 4 من دون 
الله إلا إناثً» أصناماً مؤنئة كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؛ أو كان لكل 


سورة النساء الآيات )171-١١4(‏ 000 
حي صنم يعبدونه ويسمونه: إنثى بني فلأن» أو إلا جمادات لأن الجمادات تؤنث» 
أو الملائكة لقولهم الملائكة بنات اللهء أو إشارة إلى إنهم يعبدون ما يحق له 
الأنوثية من حيث إنه ينفعل ولا يفعل ومن حق المعبود العكس ١‏ وإن يَلْعُونَ4 
وما يعبدون بعبادتهم إلا شيْطاناً» لطاعتهم له فيها «( مريداً» عاتياً خارجاً عن 
الطاعة ١:‏ لَعَنَُ الل صفة ثانية أي: أبعده عن الخير ا وقال4 عطف عليه أي: شيطاناً 
مريداً جامعاً بين لعنه وقوله: «( لخدن من عبادك تُصيباً مَفْرُوضاً)» قدر لي وفرض» 
قاله عداوة وبغضاً من قولهم: فرض له في العطاءء فكل من أطاعه فهومن نصيبه. 
وعن النبي (ص): من بني آدم تسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» وفي آخر: 
من كل ألف واحد لله وسائرهم للار ولإبليس فإ ولأضْهَم4 عن الحق «١‏ ولأمنينهم 4 
الأماني الباطلة كطول 0 وإن لا بعث ولا عقاب«9 ومركم , يتك آذإن 
الأنعام» قيل: كانوا يشقون آذانها إذا ولدت خمسة أبطن والخامس ذكر وحرّموا 
على أنفسهم الأنتفاع بهاء وعن الصادق (ع): ليقطعن الأذن من أصلها ( ولآمرتهم , 
رن ؛ خَلقَ الله عنه (ع): يريد دين الله وأوامره ويؤيده: ( فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه)”” ويندرج فيه كل تغيير لخلق الله من دون إذن 
الله كفقئهم عين الفحل الذي طال مكثه عندهم وإعفائه عن الركوب وخصاء العبد 
والوشه” " وتعوها و من يتتخل الشيطان ويا من دون الله يإيثار طاعته على طاعة 
الله <! فَقَدْ سر ختسئرانا أ مُييناً» إذ استبدل الحق بالباطل والجنة بالنار:! يعد يَعدَهُم 4 
الشيطان الأكاذيب « ويُمَنيهم4 الأباطيل (٠‏ وما يَعدهُمْ الشيطان إلا عرو راً4 


)١(‏ سورة الروم الآية كوه 


() الوشم : ما يكون من غرز الإيرة في البدن وذرٌ النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخْضرٌ 


5 اعد هبتنن التجوهر القمين /النجرم الناي 
وهوايهام النفع فيما فيه ضررء وروي: إن اللعين قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا 
الخطيئة» فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الإستغفارطا أولئك مَأو اهُمْ جَهَنّمُ ولا يَجِدُونَ 
عَنْهِا مَحيصاً 4 معدلاً» من حاص أي: عدل و(عنها) حال عنه لا صلة له. 

[سورة النساء الآيات 1177 ]١7,/-‏ 
5-0 سب 32-7 - دود ,كلقني مه ص 
والذريت ءَامَنوأ وَعَمِلوا الصّلِحَتِ سَتْدحْلهُمْ نسي تجرى مِن 
50006 عد 
يها الأَتهَرٌ حَِدينَ فآ أبَدَ) 
قبلا (2) ليس بأْمَانيْكةِ ولد أمَانَ أهْل الكتكب من يَحَمَلَ سُوَها 
قيلا © ليس بأمانِيكمَ وَلا أماي أهلٍ الحكتسب من يعمل سوء 


و لح ع ص 2 و - > وام 
جرف وَلَاحد له مِن ذُون الله وَلِيّا ولا نَصِيرا © وَمَى يَعَمَلَ 


00 ماع ِو غ1 
وَعَدَ أللّهِ حَقا وَمَنَ أُصَدَق مِنَّ الله 


اللحت م. دك أز أن وهر مُؤر” فَأوْلتكَ يَدََخُلُونَ 
ينَ ألصّلِحَتٍ من ذَكرٍ أوْ أن َهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولنيِكَ يَدَخُلُونَ 
ْجَنة وا يُطمُونَ قا و ومن أحسَنُ ديا يكن ألم وجَهَهُ 


ل 


توم ل مه ” 22 فم 
ته 


9 يم ار صي لله ٍ 8 0 
ِلَّهِ وهو محسن وَأنبَعَ مله إتَرهِيمَ حَيِيفا وَأَعحْدَ آله إتَرَهِيمَ حَلِيلاً 
+ - م - 2 3 و و س 
وَِلّهُ ما فى َلسّمّوتِ وَمًا فى الأض وَحَان الّهُ بَكلٍ 
ظ 4 ظ 
- 2 ى # رو ص م 2 5 
نَ_ءء مخيطا(© وِيسْحَفْعُوئكَف آَليْسَاءِ قل الله يُفْتِيكم فين 


-ٍ 4 
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كيب - وترون أن ويه 1 5-5 سس 
وحم 


« والذين كرا وعارا ساسك خحطوم جاح جر ور 1ه تار 
خالدين فيها أبداً وَغْدّ الله مصدر مؤكد. لأنّ مضمون الجملة قبله وعد ظحَمًا 4 
79 حق ذلك حقاً مصدر مؤكد لغيره (٠‏ ومن4 أي: لا أحد ١‏ أَصدَق من الله قيلاً» 
قولاً تمييز والجملة مؤكدة, والآبة تضمنت معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة 
لقرنائه بوعد اللّه الصادق لأوليائه» وبولغ في التأكيد ترغيباً لنيله« كيس »4 
ما وعد الله من الثواب ينال «بأمانيكم 4 أيها المسلمونا! ولا أماني' أهل الكتاب 4 
بل بالعمل الصالح؛ أو ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه 
العمل القمي: ليس ما تتمنون أنتم ولا أهل الكتاب أي: لا تعذبوا بأفعالكم 
« مَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به4 عاجلاً أو آجلأء قال إسماعيل للصادق (ع): يا أبتاه ما 
تقول في المذنب منًا ومن غيرنا؟ فقال (ع): ليس بأمإنيكم..إلخ؛ وعن الباق (ع): لما 
نزلت هذه الآية من يعمل سوء يجز به قال بعض أصحاب رسول الله (ص): ما 
أشدها من آية ! فقال لهم (ص:: أما تبتلون في أنفسكم وأموالكم وذراريكم؟ قالوا: 
بلى قال: هذا مما يكتب الله به الحسنات ويمحو به السيئات» وقيل: تفاخر 
المسلمون وأهل الكتاب؛ فقال أهل الكتاب: نيينا وكتابنا قبل نييكم وكتابكم ونحن 
أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم نينا خاتم النييين وكتابنا يقضي 
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د المتقدمة» فنزلت» وقيل: الخطاب للمشركين أي: (ليس الأمر بأمانيكم) 
إن لا جنة ولا نار ولا أماني أهل الكتاب إنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى ا ولا يجلا لَهُ من دون الله»4 إذا جاوز موالاته ونصرته ولي يحميه 
( ولا تصيرً4 ينجيه من العذاب ا ومن يعمل من الصّالحات 6 بعضها « منن ذكر 
أو أنثى وهُو مُؤّمن قأولئك يَدْخْلُونَ الْجَنْة4 وبناه ابن كثير وأبوعمروللمفعول 
( ولا يُظلَمُونْ تَقيرً4 بنقص شيء من أجورهم» رضرة ا لاردي - 
المجرم ولذلك اكتفى بذكره عقيب الثواب9 ومَنْ* أي: لا أحد# أَحْسَن 

ممّن ألم و جه استسلم نفسه؛ أو أخلص بي 
أو موحّداً (٠‏ واتبم ملةَ إبراهيم » الموافقة لملة الإسلام :( نيف مائلاً عن الأديان 
حال من المتبع أو 9 أو إبراهيم ( وَاتَخَدَ اللّهُ إبراهيم خَليل4 مجاز عن إصطفائه 
وإختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله والخلة من (الخلال) وهوالودٌ 
أو من (الخلل) إذا كل من الخليلين يسد خلل الآخرء أو من (الخلة) بمعنى الخصلة 
لتوافقهما في الخلال» والجملة إعتراضية تفيد الترغيب في اتباع ملته» وروي 
اشتقاقه من الخلة أي: الفقر والفاقة إلى الله وعن الصادق (ع): إنما اتخذ الله 
إبراهيم خليلا لأنّه لم يرد أحداً ولم يسأل أحداً قط غير الله وفي آخر: لكثرة سجوده 
على الأرضء وفي آخر لكثرة صلاته على محمد وأهل ببته؛ وعن النبي (ص»): 
لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام؛ وروي: لأنّه لم يَسأل أحداً شيئاً قط ولم 
يُسأل شيئاً قط فقال: لا ( وللّه ما في السّماوات وما ذ في الأرْض» ملكا وخلقاً 
وكان الله كل شيم محيطاً» علماً وقدرة ( ويَستوئك» يطلبون منك الفتوى 
( في النساء» في ميرائهن» عن الباقر (ع) سثل النبي (ص» عن النساء ما لهن من 


سورة النساء الآيات )1717/-١177(‏ ا يي ا 
الميراث؟ فأنزل الله الربع والثمن ١‏ قل الله يُفْتِيكُمْ4 يبين لكم حكمه< فيه وما 
بتْلى عَلَيكُمْ في الكتاب4 عطف على اسم الله أي: الله يفتيكم وما في القرآن من 
آية المواريث يفتيكم كقولك: نفعني زيد وعلمه؛ أو (ما يتلى عليكم) مبتدأ خبره 
(في الكتاب) ويراد به اللوح المحفوظء والجملة معترضة لتعظيم المتلوعليهم 
( في تاى النساء» صلة يتلى إن عطف ما يتلى على ما قبله وإلا فبدل من فيهن 
والاضافة بمعنى (من)! اللا تي لا تَوتوتَهُن4 لا تعطونهن ا ما كنب لهْنَ4 من 
الميراث؛ عن الباقر (ع): كان أهل الجأهلية لا يورثون الصغير وله المرأة وكانوا 
يقولون: لا نورث الا من قاتل ودفع عن الحريم فأنزل الله آيات الفرائض 
ا وتَرْعَبُون أن تنكحُوهّن4 عن أو في نكاحهن القمي: إن الرجل كان في حجره 
اليتيمة» فتكون 78 وساقطة يعني حمقاء؛ فيرغب الرجل أن يتزوجها ولا يعطيها 
مالهاء فينكحها غيره من أجل مالهاء ويمنعها النكاح ويتربص بها الموت ليرثها 
فنهى الله عن .ذلك, و(الواو) للعطف أو الحال والْمُسْتَضعَفِينَ4 ويفتيكم في 
المستضعفين من الولدان: الصبيان» وكانوا لاا يورثونهم كالنساء « وأن تَقُومُوا 
لليتامى بِالْقسْط 4 بالعدل في حقوقهم؛ عطف عليه أيضاً أو منصوب بتقدير( فعل) 
أي: ويأمركم أن تقومواتا وما تفعلُوا من حَيْر» في أمر هؤلاء<! قن الله كان به 
عَليماً4 فلا يضيعه. 

ْ [سورة النساء الآيات -١78‏ 174] 


ل ا حافت من يها 5 4 5 قل 78 35 


91-73 5559 
5 تُحَسكُوا وَتَكقُوا رك آله كار يما تعملوت حيرا © 
ون لمحو أن مَمَلُوا بن اليْسَاءِ ولو حَرَصكُمَ فلا توا 
كل الْمَيْلٍ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلَقَةٍ وإن مُصَلِحُوا وَتَكقُوا فرك الله 
كان غَفُورًا رَحِيمَا © وَإن يَتَفرّقا ا 

ا حَكيمًا © وه ما فى أَلسّموتِ وَمَا فى الأررض 
ولََد سبك لين أوثُوا أكتتب من فََِكُمٌَ واكم أن تقو اله 
إن تَكفْرُوأ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأرض وَكانَ آلَّهُ غَيكًا 
© إِن يَسَا يذ حِبكُمْ أها الئاس وَيَأتِ بعًا حت وكانَ لله ع 
ذَلِكَ قَدِيرا (2) من كان ير يدُ ثُوَاب آلدّئًا فَعِمدَ أللّهِ عْوَاثُ آَلدّنْيًا 
وَالآخْرَة وكانَ أله سَمِيكًا بَصِيرًا (©) 

9 وإن امْرَأَةٌ خاقت من بَغْلها 4 توقعت منه لما ظهر لها من المخايل» و(امرأة) 

فاعل فعل يفسره الظاهر ( ُمُوزً4 تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها وكراهة لها ومنعاً 
لحقوقهاطا أو إغراضاً4 بأن يقل مجالستها ومحادثتها < قلا ناح عَلَْهِما أن 
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يُصلحا» يتصالحا ,ينما صلْحا» بأن تهب له بعض القسم أو المهر أو غيره تستعطفه. 
به وقرأ الكوفيون (أن يصلحا) من أصلح بين الخصمين وحينئذ جاز كون (صلحا) 
تفغول يفاو( نتهننا) ظرف أو حال منه وكونه مصدراً كالقراءة الأولى» وعن الرضا(ع): 
في الآية النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهركء أو أعطيك 
كذا وكذا أو أحلك من يومي وليلتي على ما اصطلحا عليه فهو جائز» ونحوه غيره 
١‏ والصلحٌ حَيْرٌ4 من الفرقة» أو النشوزء أو الاعراضء أو من الخصوم؛ أو خير من 
الخيور كما أن الخصومة شر من الشرورا وأخضرت الأنفس الشّح» لكونها 
مطيوعة عليه» وجعل حاضراً لها لا يتنك عنها فلا تكاد المرأة تسمح بنصيبها من 
زوجها ولا الرجل يسمح بإمساكها على ما ينبغي إذا كرههاا وإن تَحْسنوا» العشرة 
وتَتقُوا» النشوز والاعراض ١‏ فَإن الله كان بما تَعْمَُون4 من الإحسان والخصومة 
«( خبيراً 4 فيجازيكم عليه( وكز' تَسْتَطيعُوا أن تَغد | بين النساء# في المحبة 
والمودة القلبية» وعن النبي (ص): كان يقسم يين نسائه مدل وقول هذه قسمي 
فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك» وعنهما (ع): إن معناه التسوية في كل 
الأمور من جميع الوجوها ولو حَرَصتم4 على ذلك فلا تكلفون منه الا ما 
تستطيعون ف قلا تَملُوا كل الْمَيِلِ4 بترك المستطاع والجور على المرغوب فإن ما 
لايدرك كله لايترك كلها قَتَذَرُوها كَالْمُعلقَة4 التي ليست بايّه”" ولا ذات بعل 
( ون تُصْلحُوا» بترك الميل ا وتُوا4 الله فيه ٠٠‏ وان الله كان عَثُورً رحيم4 
يغفر لكم ما سلف من ميلكم؛ عن الصادق (ع): إن النبي (ص) كان يقسم بين 


(1) الأيم: هي : المرأة المقيمة بلا زوج و تجمع على (أيامى). 
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نسائه في مرضه فيطاف به يبنهن» وروي: أن علياً (ع) كان له امرأتان فكان إذا كان 
يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى ا وإن يرقا 4 أي: الزوجان بالطلاق 
«ا يفن اللّهُ كلا > منهما عن الآخر ببذل أو غيره ١‏ مر سَعته 4 غناه واقتداره 
«وكان للّهُ واسعً» غنياً مقتدراً (( حكيماً» في تدييرف وشكا 5 إلى الصادق(ع) 
الحاجة» فأمره بالترويج فاشتدت به الحاجة فأمره بالمفارقة فاثرى وحسن حاله فقال 
له: أمرتك بأمرين أمر اللّه بهما قال الله: (وأنكحوا الأيامى منكم) إلى قوله (إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)'' وقال تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) 
( وللّه ما في المّماوات وما في الأرْض» تقرير لكمال سعته وقدرته فلا يتعذر عليه 
الإغناء بعد الفرقة والإيناس بعد الوحشةا ولَقَذ وَصيًا الذين أوتُوا الكتاب من 
بلْكُم )4 من اليهود والنصارى وغيرهم: (من قبلكم) متعلق باوصينا) أو بلأوتو) 
«( واياكم 4 ووصيناكم ا أن4 بأن أو أي لا انْقُا الله4 أطيعوه ولا تعصوه ( وإن» 
أي: وقلنا لهم ولكم إن( تَكْفُرُوا هّن لله ما في السسّماوات وما ة في الأرض» ملكاً 
وخلقاً فلا يضر» كف ركم كما لا تنفعه : تقواكم إهاتوساكه رحة كر ركان 
للَهُ غَيَاك عن خلقه وطاعتهم ا حَميداً4 مستحقاً للحمد في ذاته ‏ حمد أو لم 
يحمد ‏ لإ وللّه ما في السّماوات وما في الأرض» ذكر ثالثاً تقريراً لغناه واستحقاقه 
الحمد لحاجة الخلق اليه وإنعامه عليهم بأصناف النعم «( وكفى , باللّه * وكيلاً» حافظاً 
ومدبراً لخلقه 7 إن > شأ يدَعبكُم »4 يفنيكم 9 أيهَا الْاسٌ وتأت بآخرين» ويوجد 
قوماً آخرين بدلكم. » أو خلقاً آخرين بدل الإنس ا وكان اللّهُ عَلى ذلك» على 
الإعدام والإيجاد ف( قديرً) بليغ القدرة لا يعجزه مراده؛ أو تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن 


)١(‏ سورة النورالآية زور 
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كفر وخالف أمره؛ وقيل: خطاب لمن عادى رسول الله (ص) من العرب» وروي: إنه 
لما نزلت هذه الآية'" ضرب النبي (ص) يده على ظهر سلمان وقال هم قوم يعني 
عجم الفرس ١‏ مَن؟ كان بُرِيك» بجهاده ا كواب الداثيا فَعنْدَ الله كواب اللانيا 
والآخرة > فليطلب الثوايين جميعاً من عند الله وما له يكتفي بأخسهما ويدع أشرفهما 
وكان اللّهُ سميعاً بتصيراً4 عارفاً بالأغراض. 
[سورة النساء الآيات ]١2١ -١70‏ 
طاو لم راس 2 ور 1 وى هو 5ل لت اهار ماه 12و 
يتا النرين امنوأ كوثوأ قوامِين بِالفسَطٍ .شبداء لله وَلِوَ على 
مره 27 0 3 97 - ه 2 ”را دص ٍِ 
أَنفسِكحْ أو الْولِدَينِ وَالأَكرَِينَ إن يكت عَييًا أو ققيرا فألَهُ أو 
2 أ 0 2 2 3 
هما فلا تكبعُو آطوَئ أن تَعَدِلُوأ ون تلا أوَُعرِضُوا قَِنَ آنل كانَ 
>#ورىك سس كير ين م ل 2 م 
يما تَعْمَلُونَ حيرا (©) يَتأيا الِينَ عَامَْوَأْ اوتوأ بأل وَرَسُوا 
سرس ص كم 0 رصه 95 7 5 0 .شا 
وَألْكتب اذى كَزْلَ عَلَْ رَسُوِء وَآلْحككسب الذي أَنزّلَ من قَبَل 


د الال 2 00 207 _- كو وم اه ذو ٠‏ 5-6 4 ءا 
ومن يكفرٌ بالله وَملتيِكتي وكتبف وَرُسْلِف وَالِيَوّ الآخِر فقد صل 
م 5 1 را عه وي حال و ص وي دل و 

صَلدلاً بَعِيدَا © إن الْذِِين ءامنوأ ثم كفروأ ثم ءامنوأ ثم كفروأ ثم 
(1) معنى الآبة العام : هو إنه إذا لم تتصروا دين الله تعالى فإنه قادر على أن يهمئ له قوماً آخرين يقومون بأمرف ولم يعيّن طائفة معيّنة. على إنك تجد بعض 


الروايات تقول إنهم أهل اليمن وأخرى تقول إنهم أهل كذا. والحال إن الإسلام لايعترف بالقوميات ولا يفرق يبن قوم وآخرين. ولعل هذا من أوضح 


تعاليم الشريعة الإسلامية . 
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آزدادُوأ كفرا لْمَ يكن أله هُ لِيَغْيِرَ هُمَ وَلَا لد يكم سَبيلاً 29) شر 
لْمُتَشِقِينَ بأنّ هُحَ عَذَائًا أُليمًا © الْذِينَ يكَحِدُونَ الْكَفِرينَ 
َولَِآه مِن دُونِ الْمُؤِينَ أيتَتغُورت عندهم العرّة فَإِنّ الْعِرّة لَه 


جْيعًا © وَقَدَ تَزْلَ عَلَيَكُمَ فى الكتب أن إِذَا سَِعمَ ايت أله 
يكفَرٌ يها وَيُسَهراً يا قلا تَفَعُدُوأ معَهُرْ حَىٌَ تحيُوصُوأ فى حَدي* 


5 ح ذا جا 8 20 يي ا ا لي ل 0 كر 
عبرو إنكر إذا مِتْلَهُمْ إِنَّ آله جَامِعٌ لْمُكشِقِينَ وَالْكفِرِينَ في جَهُمْ 
َع © 


«إيا أيهَا الذين آمَنُوا كُونُوا قوامين بالقسئط 4 مواظبين على العدل مجتهدين 
في إقامته ل( شُهَداء لله»4 بالحق خبر ثان ا حال 9 و4 كأنت الشهادة « عَلى 
أنفسكم 4 بأن تقروا عليها! أو الوالدين وَالأة قَرَبِينَ4 ولو على والديكم وأقاربكم 
إن يَكُنْ4 المشهود عليه أو كل منه ومن المشهود له« غَ أو قير فلا تمتنعوا 
من الشهادة عليهما أو لهماء ولا تجوروا فيها ميلاً أو ترحماً «! قَاللُهُ أولى بهما 4 
بالغني والفقير وبالنظر لهما فلولم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما شرعهاء 
وهو علة الجواب أقيمت مقامه» والضمير في (بهما) راجع إلى ما دل عليه المذكور 
وهو جنسا الغني والفقير لا اليه» وإلا لوحّد للترديد فيه ب(أو ) ويشهد عليه قراءة 
(فالله أولى بهم) « قلا تت تتبعُوا الْهَوى أن تَْدلوا» لأن تعدلوا عن الحق من العدول» 


سورة النساء الآيات )١4:-١8(‏ اا ااا 00 
أو كراهة أن تعدلوا من العدلآ وإن تَلوُوا السنتكم» عن شهادة الحق أي: 
تحرفوهاء وقرأ ابن عامر وحمزة (وإن تلوا) أي: وليتم إقامة الشهادة 9 أو تغرضوا 
عن إقامتهاء وعن الباقر (ع): إن تلووا أي: تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي: تكتموهاء 
وعن الصادق(ع): إن تلوا الأمر أو تعرضوا عما أمرتم به ط قَن الله كان بما تَْمَلُونَ 
خَبيرً» فيجازيكم به( يا أيها الذين بن آمو بألستتهم وظاهرهم ١‏ آمَنُوا4 بقلويكم 
وباطنكم ١ل‏ باللّه ورتسشو له والكتاب الذي تَزل رْلَ على رَسُوله والكتاب الذي أنزل من 
َبَل» الكتاب الأول: القر آن» و لثاني: الجنس» وقرأ نافع و الكسائي (الذي نزل) 
و(الذي أنزل) بفتح النون والهمزة والزايء والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي 
م ومن يَكْفرْ بالله وملائكته وكنبه ورشله ايوم الآخر» أي: ومن يكفر بشيء من 
ذلك ١‏ كَنَدْ ضّل ضّلالاً' بعيدا4 عن الحق 1 إن اذه ين آمَنُواك كاليهود آمنوا 
بموسى !ا ثم كَمَرُوا4 حين عبدوا العجل<( 5 نه آمنُوا4 حين رجع إليهم 7 ثم 
كَمَرُوا4 بعيسى ا ّم ازدادُوا كُفْراً» بمحمد (ص») القمي: نزلت في الذين 8 
برسول الله (ص) إقراراً لا تصديقاً (ثم كفروا) لمّا كتبوا الكتاب إن لا يردوا الأمر 
في أهل ببته أبداً فلما نزلت الولاية وأخذ رسول الله (ص» الميثاق عليهم لأمير 
المؤمنين آمنوا إقراراً لا تصديقاًء فلما مضى (ص) كفروا وازدادوا كفرأًء وروي ما 
يقرب منه مستفيضاً وحينئذ فالمراد المنافقون تكرر منهم الارتداد سراً بعد إظهار 
الويمان ثم أصروا على الكفر! كم يكن الله لير لج إذ يستبعد منهم التوبة 
والثبات عليها لتمرنهم على الردة» لا إنهم لوآمنوا باخلاص لم يغفر لهم (١‏ ولا يهديهُمْ 
سبيلاً) إلى الجنة» أو لا يلطف بهم <ابَشَر الْمُنافقين بأن لهم عذابا أليمً» فيه اشعار 
بأن الآية في المنافقين و(بشّر) تهكم بهم لين 4 نصب أو رفع على الذم لإيتَخْذُون 


35 ا م :ةنبا الجوهر العفيق /البجرد التاتيى 
الكافرين أولياء من دُون الْمُؤْمنين أيَتَغُونَ» يطلبون لعِنْدَهُمُ العزّة» القوة والمنعة 
بموالاتهم +« إن عر لله جميعاً4 لا يعز الا أولياءه كما قال (ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين)”" القمي: نزلت في بني أمية حيث حالقوهم على أن لا يردوا الأمر في 
بني هاشم ا وقد نَزلَ عَلَيِكُمْ في الكتاب4 أي: القرآن» وبناه عاصم للفاعل إإن» 
مخففة أي: إنه( إذا سَمِعْتَم آيات الله القرآنط يُكْمَدُ بها ويَسْتَهْرَاً بها 4 حالان 
من الآبات <! قلا تفْعدُوا معهُ» مع الكفار والمستهزئين١‏ حَتّى يَخُوضُوا في 
حَديث غَيْرِه 4 والمنزل عليهم في الكتاب ما نزل بمكة في الأنعام (وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتن”"الآية. القمي: آيات الله هم الائمة(ع) وعن الرضا (ع): 
إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده 
« إنكم إذا متهم 4 في الإثم لقدرتكم على الأنكار عليهم: أو في الكفر لرضاكم 
بذلك؛ وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقين 
إن اللّه جامع الْمُناققين و الكافر, ين في جَهنْم جميعاً» يعني القاعدين والمقعود معهم. 
[سورة النساء الآيات ]١27/-١5١‏ 
لذِينَ يرْئَصُونَ ِكُمَ إن كان لَكُمْ قتّحٌ مِنَ أله الوا ألم نكن 
0 


كم إن كن لِلكَفِرينَ تصِيبُ فَالوَا ألم تَسَتَحَودْ عل 
2 9 ا رغ دم 2 5 راصه 25 8 
وَكَمْتَعكم ين الْمُؤِْيينَ كَللَهُححَكُمْ بيِنَكُمَ يَوَمَ آلْقِيّسَّةٍ وَلَن 


() سورةالأنعام الآية 84 
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جل آله لِنْكهِرنَ عَلَ الْؤْيِينَ سبيلاً © إِنّ الْمُحَشِقِينَ 
خُدِعُونَ آله وَهَْ حدعْهُمٌ وا قَامُوَا إلى آلصَلوة قَامُوا كُسَال 


- ميم داس ل[ كاسم سوسم > اشرق 2 0-0 و م ً 
دَلِكَ لآ إل هَتؤْلَآءِ وَلَآ إل هَتؤْلَآءِ وَمَن يُضَللٍ اللَهُ قآّن يَِدَ لَهُء 
7 ور 2 صلا. راسم 0 1 وصور لاون حت 
سَبيلاً © يتأبما الذين َامُتُوأ لا تَكَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أولِيَآءَ مِن دُونِ 
دوه 3 7 و رمه 2 
آلْمُؤْمنينَ أثريدُونَ أن حَجَعَلُوا به عَلْمكَمْ سلطا ينا © إِنّ 
ضور 5 م له وه - 2 ض مان مض طِْ 
لْتَفِقِينَ في أَلدرَك ألأسَْفْلٍ مِنَ لتر وَآّن يِجدَ لَهُمَ صِيرًا © إلا 
1 - - و م سم و وده 
الذيرت تابوا وَأصّلَحُوا وَاَعَتَصَمُوا بالله وأخَلصُوا ويتهة لله 
200001 9 آل دح 7 27 0 
ولتيلك مع المؤمييرت وسوف يوت الله المؤّميين أجرا 
- - 7 م مه 2 ع ع سم 
عَظِيمَا ( ما يَفع ل الله بعَذَابِكَجَ إن سَكَرْتْمَ وَءَامَنتُمَ وَكانَ الله 
شاجرا عَلِيمًا © 
« الذين يتَريُصون» ينتظرون وقوع أمرإيكُم» بدل من (الذين يتخذون)» 

أو صفة للمنافقين والكافرين» أو ذم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ خبره: ا قن كان 


كم نح من الله ُو ألم َك مك4 مظاهرين لكم فاسهمونا مما غنمتم ف( وإن 


00 


5 ا ا الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
كان للكافرين تصيب4 من الظفرط قالوا» لهم<آ كم تَسْتَحْودْ عَليكُم4 أي: 
ألم نغلبكم/ ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكمء والإستحواذ: الإستيلاء «٠‏ وتَمتَعْكم 
ص المؤمنين 4 بتخذيلهم عنكمء وإفشاء أسرارهم إليكم فاعطونا مما أصبتم 
« الله يَحْكُم يَيتَكُم يم القياتة وآن يَجْعل الله لأكافرين عَلَى الْمُؤمنين سبيلاً» 
بالحجة أو يوم القيامة, 5 الرضا (ع): لن يجعل الله لكافر من حي 
( إن الْمُنافقين يحَادِعُون الله وهو خادعَهمْ 4 فسر في سورة البقرةطا وإذا قامُوا إلى 
الصلاة قامُوا كُسالى» متثاقلين/ يُراوْن الناس» في صلاتهم ليحسبوهم مؤمنين» 
والمرآة: مفاعلة من الرؤية إذ المرائي يرى غيره عمله وهو يريه استحسانه» أو بمعنى 
التفعيل كنعم وناعم [ ولا يَذكُرُون اللّه4 بالتسبيح ونحوه؛ أو لا يصلون ١‏ إلا قَليِلا4 
إذ لا يفعلونه الا بحضرة من يراءونه وهو قليل» أو أريد الذكر في الصلاة إذ لا 
يذكرون فيها غير التكبير وما يجهر به» وعن علي (ع): من ذكر اللّه في السر فقد 
ذكر الله كثيراً إن المنافقين كانوا يذكرون اللّه علانية ولا يذكرونه في السر فقال 
اللّه: يراؤون... إلخ لمُدبدَيينَ4 حال عن واو (يراءون) مثل يذكرون أي: يراءونهم 
اا 3 11 مضطرباً وأصله 
بمعنى: الطرد أي: نبذهم الشيطان(ا! ب ئْنَ ذلك4 أي: الإيمان والكفر فهم مترددون 
مدا نلا هؤلاء ولا إلى هؤلاء » لا منسويين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين 
( ومن" يلل اللّه» يمنعه اللطف 59 إختياره (( فلن تجد لَه سَبيلاً4 إلى الحق 
5 يا أيها الذه ين آمَنُوا لا تتَخذُوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» كصنع 
لمنافقين فتكونوا مثلهم (٠‏ أ ُِيدُونَ أن تَجعو لله يكم لطن 4 حجة ينة 
إذ موالاتهم دليل النفاق» أو سبيلاً إلى عذابكما إن لمُنافقين في الك رك الأسقّل 


سورة النساء الآيات )١147/-١5١(‏ م له 
من الثار4 وهو الطبقة التي في قعر جهنم لأنْهم أخبث الكفرة إذ ضمّوا إلى الكفر 
إستهزاء بالإسلام وخداعاً للمسلمين» وللنار دركات وللجنة درجات» وسميت 
طبقاتها (دركات) لأنّها متتابعة بعضها فوق بعض لا ولنْ تّجد لهم تُصيراً» يخرجهم 
منه» :( إلا الذي تأبوا» من النفاق «( متخو »اما قفاوا من أسرارت وأحوالهم 
في حال النفاق <إ واغتصمُوا باله4 وثقوا به وتمسكوا بدينه # وأخلصوا دينهُم 
لله4 لا يريدون إلا وجهه ١‏ تأولئك مم الْمُؤْمنين» ومن عدادهم في الدارين 
ف( وسَوْف يات الله المُؤمنين أجراً عظيماً» فيساهمونهم فيه ا ما يَفْعلَ الله بعذابكُم 
إن شكرتم وآمكن»4 أيشفي به غيضاً؟ أو يدفع به ضرراً؟ أو يستجلب به نفعا؟ 
سبحانه هوالغني المتعال عن النفع والضر وإنما يعاقب المصر على كفره لأن 
إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإذا زال بالإيمان والشكر يتخلص من 
العذاب» وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكراً مبهماً ثم يمعن 
النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن بهظا وكان اللّهُ شاكراً» مثيباً يقبل القليل ويعطي 
الجزيل ف( عَليماً» بحق شك ركم وإيمانكم. 
ْ [سورة النساء الآيات ]١84 - ١58‏ 


و 0 2 


مهو صد روا را ص مر« 2 و خخ ل 
لاحب لله آلْجَهْرَ بَلسُوْءِ من الْقَولٍ إِلَّا من ظُلِم وكانَ آله سيعًا 
2 7 2 ءِ در وعم دم 2 و أ ص - 
عَلِيمًا 2) إن تُبَدُوا حَيْرا أو فو أو تَعَفُوا عن سُوَء فَِنَ الله ك 


ره 2 صا 1 مض 
عفوًا قديرا (©) إن اليرت يكفرون بالله وَرُسْلِف وَيرِيدُورتَ أن 


جيه 


وم مدء 8ه روير رخ و 8 57 ره < ير 2 
يفرّقوأ بين الله وَرُسلِق ويقولورى نؤْمِنْ ببَععض وَتحكفر ببعضٍ 


و 


55 [ز[ز 0 1 000001 
رون أن مجو َلك سيلا جه أزنيك هم الكيزرة 
كت 0 سس ا د ل 2 ر اعمط 1 
1ج م2 او ام 4ه 
كان أللهُ غَفُورًا رّحِيمَا ات - 5 ع كَل علَيِم 
كنبا يِّنَ آلسَمَاء ع سي أُكبرَ من ذَلِكَ فَعَالُوَا أرما أله 
جَهْرةٌ فَأَحَدَّتَه م لصَّحِفَهُ ِظلمِهم ثرٌ 0 
انهم الْيَيَِتُ فَعَقَوَنَا عن ذَلِكَ وَءَاتَينَا مُوسَئ سلطا ميا 
ل ل 2 هر وم 4 0 5 ا و رمم 2ر2 صصص ر_ لهو 
1-5 7ه غ11 2 و ”7 كر 
وَقْلنَا لهم ا تَعَدُوأ فى آلسَبَتِ وَأُحَذََْا متم مُمِكَهَا عَلِيطًا 
«لايحب ب اللّهُ الج جر بالنّوء من القَْل إلا مَنْ ظُلم4 إلا جهر من ظلم بالدعاء 
على الظالم أو لتظل منه» وعن الباقر (ع): لا يحب الله اثشتم في الأتتصار الا من ظلم 
فلا بأس له إن يتتصر ممن ظلمه بما يجوز الأنتصار به في الدّين» وعن الصادق (ع): إنه 
الضيف ينزل الرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه إن يذكره بسوء فعله. وعنه (ع): 


الجهر بالسوء من القول إن يذكر الرجل بما فيه» وروي: إن جاء وقال فيك ما ليبس 
فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله وكذبه فقد ظلمك ! وكان اللّهُ 


انيلم 


2 2 


سورة النساء الآيات )105-١48(‏ 001010101011 0 
سميعاً» للأقوالآ عَليماً4 بالأعمالا! إن تبْدُوا خيراً» طاعة أو برا« أو تَخْفوة» 
تفعلوه سرا ( أو تَعُْوا عَنْ سُوء © لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود ذكره وما قبله 
تمهيد له ولذا رتب عليه قوله: «١‏ إن الله كان عَفُو) كديراً4 أي: يكثر العفو عن 
العصاة مع كمال قدرته على الأنتقام؛ فأنتم لعدم كمال قدرتكم أولى بذلك» وهو 
حث للمظلوم على العفوبعد ما رخص له في الأنتصار حملاً على مكارم الأخلاق 
وفي تقديم العفوعلى القدير إشارة لطيفة إلى إن العافي من كمال عفوه إن لا يشعر 
بقدرته حين العفوليتم إحسانه بالنسبة إلى المعفو عنه ولا يصير كالمن بعد الصدقة 
لإإن الذينَ ‏ كفْرُون بالله ورسله ويُريدون أن يُعَرقُوا بين الله ورْسْله 4 بأن يؤمنوا 
الله ويكفروا برسله ف( ويَق ون نؤمن يبخض وتَكْفْر بض 4 كما فعله اليهود صدقوا 
بموسى ومن تقدمه وكذبوا بعيسى ومن بعده كما فعلت النصارى صدقوا عيسى 
وكذّبوا محمداً (ص)(ا! ويُّرِيدُون أن يَتَحْدُوا بيْنَ ذلك سَبيلاً» طريقاً وسطاً بين 
الإيمان والكفر ولا واسطة إذ الحق لاا يختلف فإن الإيمان باللّه إنما يتم برسله 
«( أولئك هم الكافرون4 الكاملون في الكفرظ حَما4 مصدر مؤكّد لغيره أي: حق 
ذلك حقا أو صفة مصدر الكافرين أي: هم الذين كفروا كفراً حقاً ثابتاً<! وأغْتدنا 
للكافرين عَذاباً مهيناً» لهم القمي: هم الذين آمنوا برسول الله وإنكروا أمير 
المؤمنين 9 الذي آمَنُوا بالله ورسله وم يُعَرقُوا ين أحَد منْهُن) آمنوا بجميعهم 
وجميع ما جاءوا بهى وإنما 5 8 على (أحد) عيضي متعدداً لعمومه من 
حيث إنه وقع في سياق النفيا أولئك سَؤْف نؤتيهم» وقرأ حفص بالياء 
( أجورق» المستحقة بإيمانهم. والتصدير ب[سوف) للدلالة على إنه كائن لا 
محالة 9 وكان اللّهُ عَفُورا4 لزلاتهم لإرحيماً» بهم بتفضله عليهم ١‏ يَسْتلّكَ أهل 
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الكتاب أن تَُرّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً من السّماء» جملة كما أتى به موسىء أو كتاباً إلينا 
بأعياننا بأنك 1 5 ل الله ل أو 525 ب من السماء كما كأنت التوراة على 
الألواح» روي إن كعب ابن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا: يا محمد إن كنت 
نبياً فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة جملة» فنزلت «! فَقَد سَألوا 
مُوسى أَكْبَرَ من ذلك» جواب شرط مقدر أي: إن استكبرت ما سألوه منك فقد 
سألوا نتن كر منهء وهذا السؤال ‏ وإن كان من آبائهم ‏ لكنه أسند إليهم 
لتبعيتهم لهم ورضاهم بفعالهم ١‏ قَقالوا أرا الله جهرة4 عياناً! كََحَذَنّْهُمْ الصاعمّة4 
نار نزلت فأهلكتهمط! كم انَحَذُوا العجْل من بَغد ما جاءنهُم اينات 4 هذه الجناية 
الثالثة التي اقترفها أيضاً أوائلهم؛ والبينات: المعجزات على أن لا اله الا الله لا 
التوراة إذ لم تأتهم بعد فَعَفَونَا عن ذلك4 لسعة رحمتنا وآكينا مُوسى سُلْطاناً 
مبين4 حجّة بيّنة تين صدقهط وَرَكغنا َوَهُمٌ الور الجبل ا بميثاقهم» بسبب 
ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه ١‏ وَقلنا م4 وهو مُطل عليهم ا اْخلُوا الباب سَجْداً» 
منحنين ا ونا ل لا تَدُوا في الست 4 بأخذ الحيتان» وفتح ورش (العين) وشدد 
الدال على إنه (تعتدوا) فأدغمت التاء ّ الدال 9 و أخَذنا منَهُم ميثاقاً غَليظاً4 وثيقاً 
على ذلك فنقضوه. ا 
[سورة النساء الآيات ]١1517-١604‏ 


:رمي . ار > َه رام" اه 
يما تُقضِيم مِيشْقَهِم وَكفرهِم عات أَلَهِوقتلِم آل بياء بخير حقي 
ََ - 7 0 00 5 5 7< آىى 0 
َقَوْلِهِمْ فلُوبنَا عُلفُ بَلّ طبَعَ آَلَهُ عََيبَا َكُفْرِهِمَ فلا يُؤينُونَ إلا 


سورة النساء الآيات )157-١006(‏ ز 1 ز 1 1 1 1 1 ذا 0 
5 جر ر عت“ داد ددوة جه 2( عوشارر ييه ع 0# وي د وز * لذ 
ليلا ©) وَيَكفرهِم وَقَوَلِهمَ على ميم بجتدمًا عظِيما © وَقوَّلِهِم 
نا فَعَلَا أَليسِيحَ عِيسى أبن مَرْيَمَ رَسُولَ أله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه 
5 2 3 و راص َّ أ 6 أ 
ولكن شبد هم ون أذِنَ آحْتلهُوآ به لفى شَلكمَة ما طم بد 
.00 سل ل ا د ا م سر : ره ع 
مِنْ عِل إلا أيبَاعَ آلظْن وَمَا فَتَلُوهُ قينا (62 بل رَفَعَه الله َيِه 
لَهُ عَزِيرا حَكيمًا © وَإن مِنْ أَهَلٍ الكتب إِلَا لَيُؤينَ بي 
20 2 ام صه رد سس - 7 - 0 
َل مَوْتِفِ وَيَوَمْ الْقيَسَةٍ يَكُونْ عَلَييِمَ سَبِيدًا (©) فَبِظلمِ مِنَ 
الزيت هَادُوا حرّمنا عَلْهُمَ طيّبّت أجلت هْم وَبِصَدِّهِمَ عن 
سبل الما و وأحَدِهم الا وقد جا عَنه وموم أل 
7 و نا ا و ا ا ا و 5 
الئاس بِالْبَطِلٍ وَأَعَتَدَنا للكفرينَ مِتُّمَ عَذَابًا ألِيمَا 2) لكن 


وكان 


لرسِحُونَ فى لعل مِتجمَ وَالْؤكُونَ يُؤوِعُونَ ما أنزل ليك وَمآ أنزل 
الل ص 9 د طآّ صدوو م سس 0 > صوو راص 
من قبَلِكَ وَاَلْقِيمنَ آلصّلوة وَالْمُؤْتَو الرْكزة وَالْؤيِنونَ بالل 


ولعو لخر لتك سَعُؤْتَِحٌ أَجْرًا عَظِيهًا 2) 
#(قبما نه تَقَضْهم 4 (ما) زائدة و(الباء) للسببية تعلقت بمحذوف أي: فعلنا بهم ما 
فعلنا بنقضهم ١‏ ميثائَهم وكُفْرهم بآيات الله دلائله على صدق رسله! وقَثْلهم 
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الأنبياء بير حق' وكَولهم قُلُوبنا عُلْفْ 4 في أكنة'" لا نعي قولك ل بَلَ بم الله 
عليه خذلها ومنعها ألطافه (( بَكُفْرهم قلا يؤمنون إلا ليل منهم كابن سلام 
وأصحابه؛ أو إيماناً ناقصاًط وبِكُفْرهم» بعيسى» عطف على (فبما نقضهم) أو على 
بكفرهم ( وؤلهم على مَريَم بُهتاناً عظيماً 4 قال الصادق (ع): إن رضاء الناس 
لا يملك وألستتهم لا تضبطء ألم ينسبوا مريم إبنة عمران إلى أنها حملت بعيسى من 
رجل نجار إسمه يوسف ا وقَوَلهمْ إنا كَتلَا اْصَسيحَ عيسى ابن مَريَم رَسُولَ الله4 
00 أو يكون إستئنافاً من الله بمدحه!ا! وما َتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ 
لكن شي لَهُمْ4 مرت القصة في آل عمرإنا وإن الْذِين ن اخملهُوا فيه في عيسى 
( أي ل 4 قال مهم ٠‏ “فم إلى السماءء وقال بعض: قتلناه» وقال بعض: 
صلب الناسوت وصعد اللاهوت» وتردد آخرون فقال بعض: الوجه وجه عيسى 
والبدن بدن صاحبناء وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان 
صاحبنا ذأين عيسى؟ ف ماهم به من علم إلا انبا القآن» منقطع أيي: لكنهم يتبعون 
الظن١!‏ وما قَتلُوه» قتلاً «إيقينً4 كما زعمواء أو متيقنين» أو هو تأكيد للنفي 
١‏ بل رَكَعَة اللّهُ إِكيّه وكان اللّهُ عزيزاً» لا يقهرلا حكيماً * فيما يدبر. عن 
الستّجاد(ح): إن لله بقاعاً في سمأو اته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به اليه ألا 
تسمع اللّه يقول في قصة عيسى: بل رفعه الله اليه القمي: رفع وعليه مدرعة صوف 
من غزل مريم ومن نسج مريم وخياطة مريم فلما أنتهى إلى السماء نودي: يا عيسى 
ألق عنك زينة الدنياطز وإن4 وما م من أهل الكتاب 4 أحد «إلا يون به بعيسى 
إنه عبد الله ورسوله « قبل وق أي: الكتابي حين يعاين ولا ينفعه إيمانه. 


الله جمع (كنان) وهو الغطاء. 


سورة النساء الآيات )157-١166(‏ 1-9 0 
ويعضده إنه قريء (إلا ليؤمنئن به قبل موتهم) بضم النون لأن (أحدا) بمعنى: 
الجميع» أو قبل موت عيسى إذا نزل من السماء فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره 
إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي كما عن الباقر (ع) -وروي: أن رسول 
الله (ص) إذا رجع آمن به الناس كلهم؛ وروي: ليؤمنن بمحمد (ص) قبل موت 
الكتابي» وعن الباقر (ع): ليس من أحد من جميع الأديان يموت الا رأى رسول الله ((ص) 
وأمير المؤمنين حقاً من الأولين والآخرين ١‏ ويم القيامَة يَكُون عَلَيْهِمْ شهيداً * 
على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم رازن الله أو يكون الرسول 
والإمام شهيداً على كل أعمالهم واعتقاداتهم فا فَظُلم4 عظيم ا من الذين هادُوا 
حَرئنا عَلَيهِمْ طيّات أحلت َهُم4 في الآية التي ذكرت فيالأنعام (وعلى الذين 
هادوا حرمنا...)”"' «ويصّهم عَنْ سَبيل الله كثيرً» إناساً كثيراء أو صداً كثيراً 
ف( وأخذهم الربّوا وقذ نُهُوا عَنُّْ) في التوراة, ويفيد إن النهي للتحريم ( وأكلهم 
أنوال اناس بالباطل ‏ بالرشا وسائر الوجوه المحرمة لا وأَعْتّدنا للكافرين منْهُمْ عذابا 
أليماً لكن الرأسخُون في العلّم» الثابتون في علم التوراة منهُم4 كابن سلام 
وأصحابه </ والْمُؤْمِنُونَ4 من المهاجرين والأنصاروخبر المبتدأ<! يُوْمنونَ بما أنزل 
إِلْتِكَ وما أنزل من بلك وَالمُقِيمِينَ الصلاة4 نصب على المدح؛ أو عطف على (ما 
أنزل إليك) ويراد بهم الأنبياء أو الائمة المعصومونا والْمُوْبُونَ الزكاة» عطف 
على الراسخون أو مبتدأ والخبر:« أولك سنؤاتيهم » وقرأ حمزة بالياء/ أَجْراً 
عظيماً» على إيمانهم وعملهم. 


.148 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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[سورة النساء الآيات ]١7١ -1١57‏ 


إنا أوحَيكَا إلَيكَ كما أُوْحَيكآ إل ؛ ع وَاَلنرِيحنَ مِنْ بعومة وَأَوَحَيكَآ 
إل إبَرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوب وَالْأَسَبّاطٍ وَعِيسَى 
وَأَيُوبَ وَيُوسّسَ وَهَرُونَ وَسُلَمَمَنَ وَدَاتَيَْادَاوْد زَبُورًا 9©) وَرُسَادُ 
قَدَ قَصَصَسَهُمَ عَلَيلَك من قَبَلُ وَرُسُلاً لْحَ تَقَصْصَهُمٌ عَليُلَىَ 
وكلَّمَ ألَّهُ مُوسَئ تَكلِيمًا © رُسُلدُ مُبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ لملا يَكُونَ 
لِلئّاسٍ عل الله حُجَةٌ بَعْدَ آَلرْسُلٍ 0 حَكيمَا © 
لكن آله مَدبِدُ يمَآ ول إلبلك أرآكء بعلي" والمليكة 
يَنْهَدُونّ وكفى بالله سَبِيدَ ا (2 إِنَّ أل ين كفروأ و م 
لَه قد صَلوا صَلَّلا بعد (© إن أذ كفرُوأ وَطَلَمُوا لَمَيَكُن 

لمَغْفِرَ لَهُمَ وا لِجَدِيَهُم طَرِيقَا (© إلا طَرِيقَ جَهَئْمَ حَنٍِ عبيية يا 
بدا وَكانَ ذَلِكَ عَل الله يسيرا © يَنأيُا آلنّاس قد جَاءكمْ 


سورة النساء الآيات (*170-1517) اااسس ست الما ا ب اا د 
لوَسُولُ بِأَلْحَقْ مِن متُوأ حيرا لَكُمْ وَإن تَكمْرُوا فَِنَ يِلَِ م 
ف و وَكانَ ا حَكيما © 

إنا أوحينا ليك كما أوحيّنا إلى توح والبيِينَ من تغده © قيل: هو جواب 
لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن 
أمره في الوحي كسائر الأنبياء الذين تقدموها وأوحَيّنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسمحاق ويَغْقُوبَ والأمئباط 4 أولاده (٠:‏ وعيسى وأيوب ويُونسُ وهارٌون 
وسكيِمان» خصوا بالذكر ‏ مع دخولهم في البيين - تعظيماً!( وآئينا داوة زور 
مصدرء أو بمعنى: (مزبور) وضمه حمزة!آ ورُْلاً» نصب بمضمر في معنى: 
أو حينا كلاارسلناا» أو بما فسره( قد قَصَصناهُمْ لَك م من قبل 4 قبل اليوم (٠‏ ورُسُلاً 
لم تَقْصِصهم عَلَيِكَ كلم اله كوسى كليم بلا واسطة! رسلا نصب على 
المدحء أو بإضمار (أر سلنا) ٠‏ مُبَشرين4 بالثواب للمطيع /( ومنذرر بين بالعقاب 
للعاصي ذإ لملا يَكُونَ للثاس عَلَى لله حَجَة بَعْدَ الرسّل 4 فيقولوا: (لولا أرسلت إلينا 
رسولاآ فتبع آياتك و ذكو يه المؤ 000 و(اللام) متعلقة ب(أرسلنا) مضمراًء واسم 
كان: (حجة) وخبرها: (للناس) و(على اللّه) حالء أو بالعكس (١١‏ وكان اللّهُ عزيزاً4 
لا يقهرطا حكيماً» فيما يدبرط لكن الله يَْهَدُ بما أنزل ليك 4 قيل: لما نزلت 
(إنا أو حينا إليك) قالوا: ما نشهد لك بهذا فتزلت ( أنزلة 4 متلبساً:! بعلمه 4 بأنه 
معجزء أو بأنك أهل لأنْزاله إليك» والجملة كالبيان لما قبلها! و الْملائكةُ يَدْهدُو 4 
أيضاً برسالنك (وتكفى اله هيد بهاء ما نصبه من الدلئل عليها وإ لم بشهد 


(1) سورة طه الآية 174. 
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غيره ‏ وعن الصادق (ع): (إنما نزلت لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي (ع)) 
إن الذينَ كَفَرُوا وصّدُوا عن سيبل الله قد ضَلُوا ضّلالا بعيداً4 تند [غين) 
ل أو أعم من ذلك أي: الذين 58 بين الكفر والظلم فالكفار مخاطبون 
بالفروع» وعن الباقر والصادق (ع) كفروا وظلموا آل محمد (ص) حقهم 9 لم يكحن 
لليف ولا يديه4 يوم القامة ل ريق إلا طريقن 4 الموصل إليها 
( خالدين فيها بدا حال مقدت رط( وكان ذلك على الله يتسير4 هينا يا أيها نا 
اسك ال ول باحق من ريْكُم4 قيل: لما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصل 
إلى العلم بها و أوعد من أنكرها خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد 
بالإجابة والوعيد على الرد! قآمنوا خيراً لَكُم4 أي: إيمانكم خير لكم, أو أتوا أمراً 
خيراً لكم مما أنتم عليه( وإن تَكْفْرُوا فَِن لله ما في السماوات والأرْض »4 ملكاً 
وخلقاً فلا يضرّه كفركم ا وكان الله عَليم4 بخلقه حكيماً4 في تدييره لهم 
وعن الباقر (ع): قدجاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي (ع) فآمنوا خير 
لكم وإن تكفروا بولاية على (ع)"". 


(0 أغلب هذه الروايات لا أصل لها في كتب الشيعة المعتبرة. وهي تأويلات وتخرصات تعبّر عن رأي واضعيهاء والشيعة الأثناعشرية كبقية إخوانهم من 
المذاهب الإسلامية الأخرى يؤمنون بحجية ظواهر الكتاب المجيد ولاشك إن مصطلح الإيمان والكفر إذا اطلق في القرآن الكريم فإنه يراد به الإيمان 


بالله تعالى والكفر به. 


سورة النساء الآيات )١171-11/1١(‏ 111 1 1 ا 
[سورة النساء الآيات ]١76- ١1/١‏ 


ااا :وا تَقُولُوا عل أله إلا آلْحَقٌّ 
إنْمًا آلْمسِيحُ عِيسّى بن مَرْيَمَ رَسُوا ك_الله بصعي 


ا 7 
مَرْيَمَ وَرُوِح ينه فَامِئوا بالل 


م 


عد 
لكم إنما الله إله وَحِدَ سه ان رو ل 1 لهم ما فى 


لسَمَيوتٍ وَمَا فى لض وَكَق بِللهِ وكيلاً © أن يسْتَكفَ 
لْمسِيحٌ أن يكور عَبدَا لِلَهِ وَل 5-7 لين وَمَن 
يستتكف عن عِبَادتَء وَيَسْتَكرٌ فَسيَحشْرَهمٌ َيه جيعًا © 
ما ايت ءَامَتُوا وَعَمِنُوا ألصّلحَتِ ب خورف 
يدهم من َضْلِدء وم زيرت أسسكفُوا وآستكيروا يديه 
عَذَاًا ألما وَلَاحجَدُونَ لَهُم من دُون اه ويا وك نيما © : و 
آلناس قَدَ جَاءكم بِرَهَنٌ من رَيَكُمْ وأَنَلَآ إِليَكُمْ تُورًا مين 


اما اليرت مسي وسو 


وَرُسَِم ٠‏ وكا تقُولوا لكلا أنتهُوأ َيًا 
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ا مِرَطا مُسَحَقِيمًا (©) يسَعَفْيُونَكَ قل الله 
يُفْتِيكُمْ فى الْكللة إن آنا هك سن له وااو 
نِصف ما تَرَكَ متاك جتن ف و فإن كاتنًا آنَْتَينِ فلْهُمَا 


الثلئان عا ما ترك وَإن كنُوَأ [ِحو َه رَجَالةً وَنسَآءَ قلذكر مِثَلُ حَظٍٍ 
هين مين أله لَحكُح أن مضل وأ وآلَه يكل سن علي 9 
«يا أهل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكُم4 خطاب للفريقين: غلت اليهود في حق 
عيسى (ع) حتى قالوا: ولد لغير رشده؛ والنصارى في رفعه حتى جعلوه إلهاً 
أو النصارى خاصة بدليل: :9 ولا 5 َقُولُوا علَى الله إلا 4 من تنزيهه عن الشريك 
والولد ل إنما الْمَسِيح عيسى ابن مَرَيمَ رول الله وكَلمحَة4 آلقاها أو صلها 
« إلى مَرْيَم4 وسمي (كلمته) لأنه وجد بكلمتهظا ورُوح منة4 ذوروح اخترع 
بقدرته لا بتوسط ما هوكالمادة» قال الصادق (ع): هي روح مخلوقة خلقها الله 
تعالى في آدم وعيسىء وعن الباقر (ع): روحان مخلوقان إختارهما وإصطفاهما: 
روح آدم وروح عيسى ا نوا اله وله ولا َقُولُوا4 الآلهة ط كلائة » الله 
وعيسى وأمه كما يدل عليه قوله: (أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
اللّه)"" أو الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس < أنتهوا4 عن التثليث وآتوا 
«( خيراًلَكُمْ) منه وهو التوحي د(إإنمًا الله له واحلد» بالذات لا شريك له ولا 
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سورة النساء الآيات )175-1١1/1١(‏ 0 
ولد ولا صاحبة 9 سبحانه 4 أسبحه تسبيحاً من« أن يحون لَه ولد له ما في 
الستّماوات وما في الأزض» ملكاً وخلقاء لا يمائله شيء من ذلك فيتخذه ولدا 
<( وكفى بالله وكيلاً» تنبيه على غناه عن الولد» فإن الحاجة إلى الولد ليكون 
وكيلاً لأبيه واللّه سبحانه قائم , بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلقه 
أو يعينه (( لن: سكن الْمَسيح» لن يأنفء من (نكفت الدمع) إذا نحيته ياصبعك 
«أن» من أنظ يكُون عَبدا لله4 بل كفاه فخراً أن يكون له عبداً وكفاه عرٌ أن 
يكون له رب روي: إن وفد نجران قالوا لرسول اللّه (ص): يا محمد لم تعيب 
صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى قال: أي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول: إنه 
عبد الله وسو فزنت الآبة(ولا ك4 ولن تكش الملائكة 
9 المُقرَبُو ن4 أن يكونوا عبيدا لله( ومن يكف عَنن عبادته ويَستَكين» يترفع 
باز والإستكان طلب الكبر بلا إستحقاقء والتكبر قد يكون باستحقاق 
:9 فسَيَحْشرم هم يه جميعاً» للمجازاة< كما اذه بن آمَنُوا وَحَمِلُوا الصالحات مَيُوقِيهم 
ورتم > ثواب إيماتهم وأعمالهم ( ويزيف مر: َضله 4 أضعاف ما يستحقونه 

من الثواب 9 وأما الْذين :متكا واستخروا يع ذا أب ولالجثرن + 
و لله و4 يسيهم من الطاب طول تر بنجهم مط أب ارد 
جاءكُمْ يهان » حجة (( من ربكم 4 وهو محمد (ص». أو معجزاته؛ أو الدين؛ 
أو القرآنا وأنزلنا إِلْيْكُمْ ورا مُبينً) ينا وهو القرآن» وعن الصادق (ع) النور ولاية 
علي (ح)ٍ كَما الذين آمُوا بال وامصَمُوا به كَسحلهمْ في رَخمّة منْة» ثواب 
مستحق وفضل وإحسان زائد عليه فإ ويَهْديهمْ إِليْهِ4 إلى اللّهء أو إلى الموعود 
والفضل ا صراطاً مُسْتَقيماً» وعن الصادق (ع البرهان محمد (ص) والنور علي (ع) 


3 ااا حر ساو امام دق د لد اواك ومسا ا الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
والصراط المستقيم علي (ع)والقمي: النور إمامة أمير المؤمنين (ع)» والاعتصام 
التمسك بولايته وولاية الائمة بعده! يسْتَفْتَونَكَ4 أي: في الكلالة» حذف لدلالة 
الجواب عليه» روي: إن جابر بن عبد الله كان مريضاً فعاده رسول الله (ص) فقال: 
يا رسول اللّه إن لي كلالة فكيف أصنع في مالي؟ فتزلت ١‏ قل الله يُفْتِيكُمْ في 
الكَلاَة4 مر تفسيرها في أو ائل السورة فإ إن اثر4 فاعل فعل يفسره: للك كيس 
لَه وكّد» ذكر أو أنثى» صفة لهء أو حال عن فاعل (هلك) وهومقيد بعدم الولد أيضاً 
للإجماع والسنة ودلالة الكلالة عليه إن فسرت بالميت - 9 ولة# عطف. 
أو حال أخت4 لأب وأم وأخت لأب كما عن الصادق (ع) 8 قَلّها4 
فللأخت 9 نصف ما ترك الميت بالفرض والباقي يرد عليها أيضاًط وهُويّرتّها» 
أي: المرء يرث أخته جميع مالها إن كأنت الأخت هي الميتة ف إن كم يَكُنْ لها 
وكد» ولا والد لأن الكلام في ميراث الكلالة» ولأن السنة دلت على إن الأخوة لا 
يرثون مع الأب كما تواتر عن أهل البيت (ع) - ١‏ قن كأنتا لين الضمير لمن 
يرث بالأخوة وتثنيه محمول على المعنى» وفائدة الإخبار ب(ا:: نتين) التنبيه على أن 
الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما قََهُمَا لان مما ترك 4 الميت 
بالفرض والباقي بالرّد ا وَإن كانوا4 الكلام فيه كما في كأنتا ( إخوة» تغليب 
للمذكر ا رجالا وَنساء» بدلء أو صفة» أو حال( قَللدكر مئْلٌ حَظة الأتكين ميزه 
اله ك4 الأحكام كراهة (( أن مَضلُوا4 أو لأن لا تضلوا ( والل يكل شّيء علي 
فيعلم الأصلح لعباده فيفعله لهم. 


تحت وللّه الحمد سورة النساء وتفسيرها. 
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سورة المائدة 
مائة وثلاث وعشرون آية» مدنية. 
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قدت تدب ايك كك عَم الأتعر إل 

مَا يْتَى عَلَيكُمْ غير مى العين واف خم إن أله حكم مَا يُرِيدُ 
© يها لذن ءامو 1 لوا سَعَرَ لله وا السَيرٌ أخْرَام وَل 
هذى وَلَا الْمَلِدَ َلآ ءَآمَينَ الْبيتَ لَفرَّام يبَتَغُونَ فَضْلاُ ٠‏ 0 
وَرِضُوانًا وَِذّا حَللَمَّ قَآصَطَادُوا. وَا جَرمَكُمَ شَكَان قو 
صَدُوحُمٌ عن التقجد كَلْرا أن تَعََدُوا وَتَعَاوَيُوا 0 . 
وَالتقوَئ ول تَعَاويُو عل الث وَلْعدُون وَاتقُوا ال إنَ أله 
سدِيدُ العقاب 69 

عن الباقر (ع): (من قرأ المائدة في كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم 
يشرك به أبدأً) وعن النبي (ص): من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر بعدد كل 
يهودي ونصراني يتنفس في دار الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع 
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له عشر درجات فآ بم الله امن الرحيم*يا أيها اذه ين آمَنُوا أو قُوا بالعقُودِ» 
وعن الصادق (ع): أي: بالعهو دء وقيل: الإيفاء والوفاء بمعنى (واحد)» والعقد: العهد 
الموثق ويشمل هنا كل ما عقد الله على عباده وألزمه إياهم من الإيمان به 
وبملائكته وكتبه ورسله وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإتيان بفرائضه وسننه 
ورعاية حدوده وأوامره ونواهيه» وكل ما يعقده المؤمنون على أنفسهم لله وفيما 
يينهم من عقود الأمانات والمعاملات غير المحظورة! أحلت لك بَهِيمَةٌ الأنعام 4 
لعله تفصيل للعقود, والبهيمة: كل حي لا يميّز أو كل ذي أربع واضافتها إلى الأنعام 
بيانية أي: البهيمة من الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عَلَيِكُم4 
تحريمه كآية(حرمت عليكم الميتة.. إلخ) 9 غَيْرَ مُحلّي الصئد» حالم افير 
(لكم) أو (أو فوا) إوأنتم خُرّمْ»# حال من ضمير (محلي) و(حرم): جمع (إحرام) 
للحرم « إن اللّه يم كُمٌ ما يريك 4 من تحليل وتحريم فإ يا أيها الذين آمنُوا لا تحلُوا 
شعائر الله حدوده أو فرائضه أو مناسكه أو دينه» جمع (شعيرة) أي: علامة 
( ولا الشّهرَ ارام بالقتال فيه قال الباقر (ع): نزلت في رجل من بني ربيعة يقال 
له (الحطم) قيل: يعني قّدم حاجأً وأراد المسلمون قتله في أشهر الحرم لكفره وبغيه 
وكان قد استاق سرح المدينة”'» قيل: هي منسوخة بقوله تعالى: (اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم) " وفي المجمع عنه (ع): لم ينسخ من هذه السورة شيء ولا من 
هذه الآية لأنه لا يجوز أن يبتدئ المشركون في أشهر الحرم بالقتال الا إذا قاتلوا 
ولا الْمَديَ4 ما أهدي إلى الكعبة» جمع (هدية) كاجدي) جمع (جدية) 


. إستاق: أي ساق والسرح: هي الماشية فالمعنى: إن هذا الرجل حاول أن يسرق بعض الماشية في المدينة‎ )١( 
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ولا الْقَلائد» أي: ذوات القلائد من الهديء وعطفها على الهدي للإختصاص 
فإنه أشرف الهدي والقلائد أنفسهاء والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن 
التعرض للهدي نظير: (ولا يبدين زيتتهن)» والقلائد: جمع قلادة ما قلّد به الهدي 
من نعل وغيره ليعلم إنه هديء القمي: يقلدها النعل التي قد صلى بهاطا ولا آمُينَ 
ليت الْحَراء4 عطف على القلائد و(ل) زائدة للتأكيد أي: قاصدين زيارته 
١‏ يََعُونَ قَضْلاً من ريم ورضوانً4 إن يثيبهم ويرضى عنهم؛ والجملة في موضع 
الحال من الستكن : (آمين) وليست صفة لأنّه عامل والمختار أن اسم الفاعل 
الموصوف لا يعمل وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه والتنبيه على المانع له 
7 وإذا حَلَتم 4 من الإحرام ا فَاصطادُوا إذن في الإصطياد بعد زوال الإحرام 
للقرينة ل( ولا يَجرِمنُكُمْ)4 لا يحملتكم, أو لا يكتبكم ١‏ شَنآن قَوْمٍ4 بغضهم» 
مصدر مضاف إلى الفاعل» أو المفعول» وسكن نونه ابن عامر وأبويكر ونافع 
«( إن صدُوكم4 لأن صدوكم وكسر الهمزة ابن كثير وأبو عمرو على الشرط 
فإ عَن الْمَسْجد الْحَرام» عام الحديبية<! أن تَعْتَدُوا4 بقتالهم مفعول ثان ليجرمنكم 
لأنه يتعدى إلى مفعول وإثنين (١‏ وتعاونوا عَلَى الْبر والنَقُوى »4 فعل الطاعة وترك 
المعصية :9 ولا تّعاونوا عَلَى الوم الْعُذُوان4 المعاصي وتعدي حدود الله 8 واتقُوا 
الله 4 في أوامره ونواهيه! إن الله ديك العقاب» فأنتقامه أشد. 

[سورة المائدة الأآيات *- م] 
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حَرْمَتَ عَلَيكُمْ الْميَة لدم وَلُمُ اخِنزِيرٍ ومَآ أل لِعَرِ لَه يم 
والتتخيقة والتوثرة والنوية انيح و كل ألسَبُعٌ إلا ما 
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ديم وما دْبِحَ ع َلْعْصبٍ وَأن تَسْتَفْسمُوا بالأزكم ذَلِكُمْ فِسَقٌ 
يوم يس الذينَ كُفَرُوأ مِن دِيِيَكُم قلا عَْسَوَهُمَ وَآحَشُوَنِ آلْيَوَم 
أَكْمَاتَ لَكُم دي: ات موسا 
ديكا َم آصْطٌ فى ممصو غَيِر مُعَجَاِفي ار كَإِنَ آله عَفو 

رَحِيمٌ (2) يَسَعَلُوتَكَ مَاذَآ أجل كه قل أِل لَُمُ الطييدث وما 
ّم ين الجوارح كَْينَ عوجي عا عَلْمَكْ لل كَكُنُوا مآ 
أنسكن عَلكُمَ وآخيزوا آم اله عل وَأتقُوا آله" إِنّ آله ري 
لَكِسَابٍ © الْيَْمَ ِل لَكُمْ أ لد وَطَحَامُ د اكت 
جل لَك وَطَعَانُكُم جلة ْم . وَالْحصَكَتُ مِنَ الْمُؤيئَبٍ 
وأَنُحَصَنَتُ مِنَ الَذِينَ أُونُوا لْكتَبَ من قَبَلْكُمَ إذَ1ا َانَيَسْمُوهنْ 
أَجُورَهنٌّ ُحْصِينَ ‏ غَيرَ مُسَفِحِينَ ولا مك مُكَخِذِىَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكفرٌ 


بالإيمن فقدَ حَبطً عَمَلهُد وَهوَفى الْآخْرَة م مِنَ آَخْنسِرِينَ © 


«( حرمت عَلَيكُمْ الْمَينَة4 بيان لما يتلى عليكم؛ والميتة: ما مات بلا تذكية 
«( والدّمٌ مطلقاً ‏ إلا ما خرج بدليل ‏ كالمتخلف في الذبيحة؛ ولا يقيّده (أو دماً 
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مسفوحاً) لعدم حجية مفهومه ولا منافاة «( ولخم الخنزير» وإن ذكٌيء وإنما خص 
بالذكر ‏ دون الكلب وغيرهم ‏ لاعتيادهم أكله دون غيرها وما أهل لمَير الله به 
رفع الصّوت به للصنمء أو ما لم يسم اللّه عليه سمّي غيره أم لا « وَالْمُنْخَنقَة 4 
التي ماتت بالخنق ا وَالْمَوْقُوذَّة4 المضروبة حتى تموت١‏ ولْمُتَرَدْيَة4 من علٌ 
أو في بثر فماة نت ا والنطيحة4 التي نطحتها أخرى فماة نتء و(التاء) فيها للنقل 
«إوما أكَلَ) منه ل السب حتى مات (١‏ إلآ ما دكي الآ ما أدركتم ذكاته وفيها 
حياة مستقرة من ذلك كما عن علي (ع)/ وما ذُبِحَ عَلَى النُصّب »4 جمع (نصاب)» 
أو واحد الأنصاب وهي: أحجار كأنت صر ابول البيت بالتحون عليها تقرباً 
إليها. وقيل: هي الأسنام. و(على) بمعنى (اللام) أو على أصلها أي: على إسم الأصنام 
وإن تسْتقسمُو َسْتَفْسمُوا) تطلبوا معرفة ما قسم لكم مما لم يقسم ا بالأزلام 4 جمع «زلم» 
ك(احمل ور قدح لا ريش فيه ولا نصل كانوا إذا قصدوا أمراً ضربوا ثلاثة 
أقداح كتب على أحدها: «أمر ني ربي» وعلى الآخر : «نهاني ربي» والثالث: «غفل»» 
فإن خرج الأمر فعلوا وإن خرج النهي تركواء وإن خرج الغفل أجالوها ثانيا وعن 
الرضا (ع): الميتة والدم ولحم الخنزير معروف و(ما أهل لغير الله به) يعني: ما ذبح 
للأصنام وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ولا يأكلون الميتة 
وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا إنخنقت وماتت أكلوهاء والموقوذة: كانوا يشدون 
أرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوهاء والنطيحة: كانوا يناطحون 
بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله 
الذئب والأسد فحرم الله (عرٌ وجل» ذلك وما ذبح على النصب كانوا يذبحون 
لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها « وأن تَستَفُْسمُوا 
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بالأزلام ل فسّق4 قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم 
يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل» وهي عشرة سبعة لها إنصباء 
وثلاثة لا إنصباءء لها فالتي لها إنصباء: (فالقذ) و(التو م) و(المسبل) و(النافس) 
و(الحلس) و«(الرقيب) و(المعلى) فالفذ: له سهمء والتؤم: له سهمان, والمسبل: له 
ثلاثئة أسهم. والنافس: له اربعة أسهم» والحلس: له خمسة أسهمء والرقيب: له ستة 
أسهم والمعلى: له سبعة أسهم. والتي لا إنصباء لها: (السفيح) و(المنيح) و( الوغد) 
وثمن الجزور على من لم يخرج له من الانصباء شيء وهوالقمار فحرمه الله 
تعالى <( ذلكُم فسئق4 أي: تنأو ل هذه المحرّمات خروج عن الطاعة: أو الإشارة 
إلى الاستقسام الْيَوْم4 لم يرد به يوماً بعينه بل أريد الحاضر وما بعده من الزمان؛ 
وقيل: يوم نزولها وهويوم الجمعة عرفة حجة الوداع, يد نس الذدين كَفْرُوا من 
دينكُم 4 من ارتدادكم عنه بتحليل ما حرّم أ خيرم ارين إن يغلبوه» القمي: قال: 
ذلك لما نزلت ولاية امير المؤمنين(ع)» وعن الباقر (ع): يوم يقوم القائم يبأس بنوا 
أميّة فهم الذين كفروا يثسوا من آل محمد (ص) ١‏ قلا تَحْشُوْهُم4 إن يظهروا على 
دين الإسلام ويردوكم عن دينكم / واخشؤن4 إن خالفتم أمري إن تحل لكم 
عقوبتي ( يم أخملت لم ديتَكُم وأنمنت يكم نفمتي ورضيت لَكُمْالإئلام 
دين نزلت بعد إن نصب النبي (ص) علياً (ع) علماً للأنام يوم غدير خم عند 
منصرفه عن حجة الوداع؛ والأخبار في ذلك من طرق العامة والخاصة متظافرة» 
وعن أبي سعيد الخدري: إن رسول الله (ص) دعا الناس إلى علي (ع) يوم غدير 
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خم وأمر بقطع ما تحت الشجر من الشوك وقام فدعا علياً (ع) كن ري بن 


نظر الناس إلى إبطيه وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» ولم يفترقا حتى أنزل الله (عز وجل): 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً )فقام 
النبي (ص» وقال: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرّب برسالتي 
وبولاية علي (ع) ١‏ فَمَنِ اضطرٌ» متصل بذكر المحرّمات وما يينهما أعتراض أي: 
فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات ا في مَخْمَصة» مجاعة(ا غَيرَ 
متجانف 4 غير مائل لالإثم 4 وعن الصادق (ع): غير متعمد لإثم» أقول: كان يأكلها 
متللذا أو متهاو زا ين الرخصة كما في قوله (غير باغ ولا عاد) ٠‏ قَإن الله عَفُورُ 
رَحيج» لا يؤاخذ بأكله «إيَسْْلُونَكَ ما ذا أحل لَهُّمْ)4 من المطاعم كانهم لما تلى 
3 المحرّمات سألوه عمًا أحل لهم ا السؤال على الجملة لتضمنه معنى 
القول وما ذا مر بيانه ولم يقل لنا على الحكاية لأن (يسألونك) للغيبة» والوجهإن 
صواب لآ قل أحل لكُمْ الطُيْبات4 ما لم تستخبثه الطبائع السّليمة أو ما لم يدل دليل 
على حرمتها وما عَلْمْتَمْ»4 عطف على الطبيات أي: وصيد ما علّمتم أو شرط 
جوابه: (فكلوا) ١‏ من الجوارح » كواسب الصيد على أهله من السباع ذوات الأريع 
والطير! مُكَلْبينَ4 معلّمين إيّاه الصيد. والمكلب: مؤدّب الكلب ومضريها بالصيد 
مشتق من الكاب وأنتصابه على الحال من (علمتم) وفائدتها المبالغة في التعليم؛ 
وعن الصادق (ع): هي الكلاب, وعنه (ع) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي 


(1) الضيّم” ما بين الإبط الى نصف العضد من أعلاها وهما ضبعان 
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يؤكل إلا إن تدرك ذكاته« تُعَلْمُونَهُن» حال أخرى أو استئناف ا مما عَلْمَكُهُ 
الله من علم التأديب إلهاماً أو إكتساباً بالعقل الذي منحكموه؛ أو بما ورد إليكم 
من الشارع من طرق التأديب من الاسترسال بإغراء صاحبه والإنزجار بزجره 
فَكُلُوا ممًا أَمْسَكْن عَلَيِكُم4 وإن قتلته واختلف في اشتراط عدم الأكل لإختلاف 
الأخبارا واذْكُروا امئم الله علي أي: سمّوا على ما علّمتم عند إرساله» أو على ما 
أمسكن إذا أدركتم ذكاته» وقال الصادق (ع): (كل شيء من السباع تمسك الصيد 
على أنفسها إل الكلاب المعلّمة فإنها تمسك على صاحبها؛ وقال (ع): (إذا أرسلت 
الكلب المعلّم فاذكر اللّه عليه فهو ذكاته)!ا وانَقُوا الله في حدوده وفيما تلي 
عليكم (١‏ إن اللّهَ ريع الحساب» فيؤاخذكم بتعديها < الْيْمَ أحل لَكُمْ الطيبات 
وطعامٌ الذين أونُوا الكتاب حل لك في عدّة من الأخبار المتظافرة إن المراد 
بالطعام: الحبوب والفواكه دون الذبائح ونحوهاء وعليه جمهور أصحابنا والعامة 
عمموا ذبائحهم فإ وطعاَكُمْ حل لَهُمْ4 فيحل لكم أن تطعموهم ( والْمُخْصَنات من 
الْمُؤْمنات 4 العفائف والحرائرظا والمُخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قَبَلكُم» 
باجو و 
ابعصم الكوافر» وهلا تنكحوا المشركات») وروي: (لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية؛ 
على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية)؛ وعن الصادق امن لع (لا بأس أن 
يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية وعنده حرة) (( إذا آتَيتَمُو أَجُورَهُن4 مهورهن 
( مخصنين» أعقّاءط عَيْرَ ثسافحين» ا ادي أخدان» 
أصدقاء يزنون بهن سرء والخدن يقال للذكر والأنثى ف( ومن يَكْفَرْ بالإيمان4 ينكر 
شرائع الإسلامم! فَقَد حبط عَمَله وهو في الآخرة من الخاسرين4 الهالكين» وعن 
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الصادق (ع): (أدنى ما يخرج عن الإسلام إن يرى الرأي بخلاف الحق فيقم عليه)؛ 
قال (ع): (ومن يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما أمر الله ولا يرضى به)» وعن الباقر (ع): 
يعني ولاية علي (ع)والقمي: قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك . 
[سورة المائدة الآيات 5- 4] 
يما اليرت َامنْوَا إذا فَمْثْمَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وجوهَكم 
مس وه 00 
و عه أله و 
مِدَكُم يي 0 لم تجَدُوأ يك كيكو ْ 


ره « 


صَعِيدًا طَيْبا فَأَمسَحُوا بؤُجُوهِكم وار يَدِيكُم ينه مَا مر يد لله 


لِيَجَْعَلٌ عَلَيكم ين حرج وَلْدكن د يريد د لِمطَهْركم ولتم َعَم 
عَلَيكُم عَلْكُمْ 5 © وأذكروا نِعَمَةَ لَه ع 
هذى وَانَفكُم يو إِذ فلكم معنا وَأطَعَنا ونوا آل إن 
ليد سدور كايا اليرح اموا كوا قؤهرت 


م د سله 0 و 


لَه سَدَآء بِالْقِسْط ‏ وَلَا يَجْرِمَئَكمْ شَّكَانُ قور ع1 ألا د 79 
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عدوا هوَ أب لتقو وَئهُوا الله" إرك آله كيرد يما 
تَعَمَلُوتَ © وَعَدَ اه أأذينَ َامنُوا وعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ لخم 


مَغفرة وَأجرٌ عَظِيمٌ © 

«(يا أيها اذه بن آمَنوا إذا قُمْتَمْ إلى الصلاة4 من النوم - كما عن الباقر والصادق (ع) ‏ 
فيكون وجوب الوضوء لسائر الأحداث مسقفاداً من السّنة» وقيل إذا أردتم القيام 
إليها كما في (إذا قرأت القرآن) عبّر بمسبب الإرادة عنهاء أو قصدتموها إذ القيام 
إلى الشيء قصده؛ وظاهرها يوجب الوضوء على كل قائم لكن خصه الإجماع 
والأخبار بالمحدثين بالأصغرء وقيل: كان ذلك في الإبتداء فنسخ ورد بشهرة عدم 
المنسوخ في المائدة واعتبار الحدث في بدله أي: التيمم في الآية» وقيل: الأمر فيه 
للندب لإستحباب التجديد, ورد بأن قرينه (فاطهروا) أو (فتيمموا) للوجوب وبثبوت 
الوجوب في المحدث وحمله على الرجحإن المطلق ليعم الندب والوجوب بعيد. 
واحتج بالآية لوجوب الوضوء لغيره لإفهامها إنه للصلاة ولأن مفهومها عدم وجوبه 
إذا لم ترد الصلاة» وفيه جواز كونه لها مع كونه واجباً لنفسه والمفهوم إنما يعتبر 
فيما لا فائدة للشرط سواه والفائدة هنا بيان إن الصلاة غرض للوضوء في الجملة» 
واحتج بها لوجوبه لنفسه لتحقق الإرادة قبل الوقت فيجب وإذا وجب قبله في 
الجملة وجب قبله دائماً للإجماع المركبء ورد بمنع عموم إذا ومنع إرادة إذا 
_ لجواز إذا تهيأتم لها تهيئاً متصلاً بها وهوإنما يتحقق في الوقت ا فَاعْسلُوا 
وُجُوهَكُم 4 أمروا الماء عليها ولا يجب الدلك ولا تخليل الشعر والوجه: ما يواجه 
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به وعن الباقر (ع): (الوجه الذي أمر اللّه بغسله الذي لا ينبغي لأحد إن يزيد عليه 
ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الإبهام 
والوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعإن من الوجه 
مستديراً فهومن الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجهء قيل: الصدغ ليس من 
الوجه؟ قال: لاإ وأيديَكُم إلى الْمّرافق غاية للمغسول فلا تفيد الإبتداء بالأصابع 
سيّما إذا جعلت بمعنى (مع) فهي مجملة والسئة الخاصيّة قد بيّنت الإجمال بوجوب 
الإبتداء بالمرافق» وجوز بعض النكس لظاهر الآية قيل: ولا تفيد دخول المرفق 
لخروج الغاية تارة ودخولها أخرى» ودعوى دخولها إذا لم تتميز عن المغيًا لم 
يثبت وكون (إلى) بمعنى (مع) مجاز لا بد له من قرينة ولكن أطبقت الأمة الا من 
شذ ‏ على دخوله وإن اختلفوا في مأخذه أهوالآية أم الإحتياط؟ أم كونه مقدمة 
لوجوب الواجب؟» وعن الصادق (ع): إن تنزيلها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من 
المرافق ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه 9 وامْسّحُوا برؤسكم 4 أي: بعضهاء 
لؤجماعنا وللباء بنص الباقر (ع)) ولا يعارضه إنكار سيبويه مجيثها للتبعيض فإن 
(القول ما قالت حذام) مع معارضته بإصرار الأصمعي وجمع من النحاة على مجيثها 
للتبعيض» ففي الصحيح الزراري إنه: قال للباقر (ع): (ألا تخرني من أين علمت 
وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله 
رسول الله (ص) ونزل به الكتاب لأن الله يقول: فاغسلوا يا فعرفنا أن 
الوجه كله ينبغي أن يغسلء ثم قال: وأيديكم إلى المرافق» ثم فصل بين الكلامين 
فقال: وامسحوا برءوسكم. فعرفنا حين قال: (برءوسكم) إن المسح ببعض الرأس 
لمكان الباءء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم 
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إلى الكعبين» فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضهاء ثم فسّر رسول الله (ص) 
ذلك الناس فضيّعوه؛ وقيل: معناه الصقوا المسح برءوسكم. فيتحقق بمسح البعض 
والكل ومن ثم اختلفوا فأوجب مسح كل الرأسء وأبو حنيفه ربعه والشافعى مسمّى 
المسح وهو الأصح. ويختص بالمقدّم يإجماعنا ونص أثمتنا وأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَغييْن 4 جره حمزة وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر وهو قراءة أهل البيت (ع)؛ 
ونصب الباقون» واختلف في مسح الأرجل وغسلها: فالإمامية كافة أوجبوا المسح 
وهو مذهب أهل البيت وابن عباس وجمع من التابعين» وأوجب الفقهاء الأربعة 
الغسل» وجماعة الجمع» وخيّر آخرونء والقراءتان معنا: أما الجر فواضح لعطفها 
على الرؤوس ومقتضاه وجوب المسح وجعلها معطوفة عليها لا لتمسح بل ليقتصد 
في صب الماء عليها ولا يسرف فيه فتغسل غسلاً شيبها بالمسح تعسف وإلغاز 
وتعمية كيف يقع في كلام الحكيم؟ وفي القرآن الذي هو(هدى ونور وآيات 
بينات) وكذا جعلها معطوفة على الوجوه والجر للمجأو رة للفصل بجملة المسح 
وشذوذ جر المجاورة وقصره على السماع وكونه فيما لا لبس فيه ولا حرف عطف 
معه ك(اجحر ضب خرب) وهنا لبس وعطف. واما النصب فلعطفها على محل 
(رءوسكم) ومثله في كلام الفصحاء والقرآن العزيز غير عزيز فالقراءتان متطابقتان 
في وجوب المسح وعطفها على الوجوه من أقبح الوجوه لإخراجه للكلام عن حلية 
الأنتظام وتقدير (فعل) أي: (واغسلوا) كما في (علفتها تبناً وماء) أي: وسقيتها ماء 
خلاف الأصل وإنما ارتكب في المثال لتعذر الحمل على المذكور ولم يتعذر هنا 
لصحة العطف على المحل والكعب عندهم ما نتأ عن يمين القدم وشماله وعندنا 
العظم الناتع وسط القدم للأخبار المستفيضة: أو مفصل الساقين والقدم ويختص 
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المسح به ظهر القدم ولا يجب لإستيعاب عرضاً بإجماعنا وأخبارنا وظاهر الآية عدم 
الترتيب يبن الرجلين وأوجبه بعض وهو أحوط ١‏ وإن كُندم جُبا َاطْهرُوا4 قيل: هو 
عطف على جزاء الشرط الأول أي: (فاغسلوا وجوهكم... إلخ) أي: إذا قمتم من 
النوم إلى الصلاة فتوضؤوا وإن كتتم جنباً فاغتسلوا يدل عليه قوله: (وإن كنتم 
مرضى) فإنه مندرج تحت الشرط البتة» فلوكان قوله: (وإن كنتم) معطوفاً على 
قوله:( إذا قمتم) أو كان مستأنفاً لم يتناسق المتعاطفان وللزم إن لايستفاد الإرتباط 
بين الغسل من الآية ولم يحسن لفظة (إن) بل ينبغي إن يقال: وإذا كنتم جنباًء 
فيكون وجوب الغسل للصلاة لا لنفسه. وعن الباقر (ع): في المرأة يجامعها الرجل 
فتحيض وهي في المغتسل قال: جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل» وأورد عليه إن 
الظاهر المتناسق عطفه على مجموع الشرطية لا على الجزاء أي: إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا إن لم يمنع مانع وإن كنتم جنباً فاطهروا لذلك وإن كنتم مرضى 
ومنعكم مانع المرض أو غيره فتيمموا «( وإن كُتدم مَرْضى أو على سَفَرِ أو جاء أحَدُ 
منَكُمْ من الغائط أو لاصنتة النساء قَلَمْ تَجدوا ماء قَنَيَكَمُوا صعيداً طَيباً فَامْسَحُوا 
بوجوم 2 وأيديكم» فسّر في لنساء <( منة4 من الصعيد. 1 التيمم» و(من) 
للتبعيض» ويحتج بها لإشتراط علوق التراب ويلزمه المنع من الحجر وفي تتمة 
صحيح زرارة السابق: ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه فلما وضع الوضوء إن لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل 
مسحاً لأنّه قال: بوجوهكم ثم وصل بها (وأيديكم) ثم قال: (منه) أي: من ذلك 
التيمم لأنّه علم إنه ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد يبعض 
الكف ولا يعلق يبعضهاطا ما يريد الله لعل عَلَيكُمْ4 في الددينا من حَرَجٍ» 


5 م بتك التجوهر القمين /الجزه الثاني 
مفعول (يريد) محذوف و(اللام) للعلة أي: ما يريد الأمر بالوضوء والغسل والتيمم 
تضبيقاً عليكم؛ أو زائدة والمفعول (أن يجعل) 8( ولكن يريد ليطه ركم 4 من 
الأحداث والذنوب فإن الوضوء يكفر ما قبله أو ينظفكم بالماء إوليتم) نعميّه 
يكم بشرعه ما هومطهر لأبدإنكم ومكثر لدنويكم نعمة عليكم في الدين 
ٍ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ» نعمه والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى طهارتان أصل 
وبدل والأصل إثثان مستوعب وغير مستوعب وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل 
ومسح وباعتبار المحل للعدول محدود وغير محدود وإن آلتها مائع وجامد وموجبها 
حدث أصغر أو أكبرء وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر وإن الموعود 
عليها تطهير الذنوب وإتمام النعمةا واذْكُرُوا نغمَة الله عَلَيكُمْ» بالإسلام 
لتنذكركم المنعم وترغييكم في شكره ا وميثاقة الذي وائقَكُمْ4 عاقدكم فإ يه» من 
مبايعتكم النبي (ص) على السمع والطاعة في العسر واليسرء وعن الباقر 5 إن 
المراد بالميثاق ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحرّمات وكيفية الطهارة 
وفرض الولاية وغير ذلك إِذْ قُلَتَم سمغنا وأطغنا» فيما تأمر وتنهى القمي: لما 
أخذ رسول الله (ص») الميثاق عليهم بالولاية قالوا سمعنا وأطعنا ثم نقضوا ميثاقه 
(١‏ وانّقُوا الله في كفران نعمه ونقض ميثاقه ا إن الله عَلِيم بذات الصلدور» 
بخفيّاتكم فيجازيكم عليها فضلاً عن جليات أعمالكم ف( يا أيه لذين آمنوا ونوا 
قوكمين لله شهداء بالقنط » قد مر تفسيره (٠‏ ولا يَجْرمَكُم شان قَوْمٍ على الا تَغدلوا 4 
عدي باعلى) لتضمنه معنى الحمل أي: لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على 
ترك العدل فيهم فتعتدوا على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بإرتكاب ما لا يحل 
من قذف وقتلا اغدلوا» في الأولياء والأعداءظ هُوَ4 أي: العدل89 أقربْ 


سورة المائدة الآيات (4-5) ماما ا ا 10 
للتَقُوى4 صرح لهم بالأمر بالعدل وين إنه بمكان من التقوى بعد ما نهاهم عن 
العرر روي فض الووى ون كاذ مذا الى الكثار يكبي بالغدلبي 
المؤمنين:! واتقُو قُوا اللَّ إن الله حير بما تَعْمَلُون4 فيجازيكم به؛ قيل: وتكرير هذا 
الحكم: اما لإختلاف السبب لأن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود. 
أو لمزيد الإهتمام بالعدل وإطفاء نائرة الغيظ 9 وَعَدَ الله الذين آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالحات لهم مَغفْرَة وأجّه عظيم4 قيل: إنما حذف ثاني 595 (وعد) إستغناء 
بقوله «له مغفرة» فإنه استئناف يبيّنه» وقيل: الجملة في موقع المفعول الثاني فإن 
الوعد ضرب من القول فكانه وعدهم هذا القول. 
[سورة المائدة الآيات ]١-5٠١‏ 


اليرت كفروا وكذبُوا بِعَايتِئَآ ويلك أْصَحَبْ لَلَحِيرٍ (© 
يتا انيت اممو أذْكُرُوا نِعَمَتَ اله عَلَيَكُمْ إِذْ هَمَّ قَوَمُ أن 
سوا ليك أَيَدِيهُرْ كف يديه عَدحكُ: وَآتقُوا آله وعَلَ 
لعل المُؤينُوت وي ولق أحد آله مِيْقَّب إِسَروِيلٌ 
نكا وهم أنْقّ عَكْرَ تيا وكَالَ َه إن مَعَحكُْ إن أقَمَثه 
سيب 5-5 7 وََامَنُم يرس وَعَزَْتمُوهم وَأقْرَضْتُمُ 


- 


لله رض كَيْرنٌ عَدَكُمْ سَيْكَانَكُم وَلَأدْْلَئَكُْ جَكسٍٍ 


يه 


0 [1 1 7 


ىس «ه م 


جَرى من ها آلأتَهَرٌ كَمَن كَفَرَبَعَدَ ذلك سكم فَقَد 
صل سآ آلشييلٍ 9 قَيما تقوم هه لعنهُْ وجَعل 
ويه فيه حورت للم عَن مَوَاضِو وََسُوا حَعا يا 
أيه ا َال تلع عل حاو َم َه إلا قليلد ممم فَعفْ 


كه ” يوس 


عَبمَوَآصّفَحٌ إن أللَمخِبُ الْمُحَسييرتَ © 

ا بوا بآياتنا أولئك أصّحابٌ الجَحيم 4 قابل الوعد بالوعيد 
وفاء بحق الدعوة» وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطبيب لقلوبهم» وزيادة عقوبة 
للكافرين وتحسير لهم فإ يا أيها الذين آمنُوا اذْكُرُوا نمت الله يكم إِذْ هم قَْمْ أن 
يَبْسُطُوا يكم أيديه َعم بالقتل والإهلاك؛ يقال: بسط اليه يده إذا بطش به ولسانه 
إذا شتمه 9 َكَن)4 م ْم يد َهُمْ عَنَكم4 إن تمد إليكم» ورد مضرتها عنكم. 
القمي: يعني أهل مكة من قبل فتحها فكف أيديهم بالصلح يوم الحديبية؛ قيل: أتى 
النبي (ص) جماعة من أصحابه النظير يستقرضهم دية مسلمّين قتلهما بعض أصحابه 
يحسبهما مشر كين فقالوا: اجلس حتى تطعمك وتقرضك وهمّوا بقتله فأخبره الله 
فخرجء وقيل: نزل الرسول (ص) منزلاً وتفرّق الناس فعلق سيفه بشجرة» فجاء 
أعرابي فسله فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله» فأسقطه جبرثيل منه فأخذه النبي (ص) 
وقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد وأسلم؛ فنزلت(! واو قُوا الل وعَلَى الله لكل 
ط| مُؤمنون 4 فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشرء ومن يتوكل عليه فهوحسبه 


سورة المائدة الآيات )17-1١١(‏ مخاميا ف لطا لو لو سا1 
(١‏ ولق أحَلَ الله ميئاق ني إسرائيل وبَعثنا)» إلتفات «إمنهم / اثَى ع عَشرَ تيب رئيساً 
كفيلاً أميناً شاهداً من كل سبط نقيب ينقب عن أحوال قومه ويفتشها ويعرف 
مناقبهم: قيل: أمر اللّه بني إسرائيل بعد هلاك فرعون وهم بمصر أن يسيروا إلى 
(أريحا) بأرض الشام وكان يسكنها الجبابرة فقال: إني كتبتها لكم قراراً فجاهدوا 
من فيها فإني ناص ركم وأمر موسى إن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما 
أمروا به فأخذ عليهم الميثاق واختار النقباء وسار بهم؛ ولمّا قاربها بعث النقباء 
يتجسسون. فرأوا أجراماً عظيمة وشوكة فرجعوا ونهاهم إن يخبروا قومهم 
فأخبروهم إل كالب من سبط يهودا وبوشع من سبط يوس ف(آ وقال اللّهُ إني 
مَعَككُم» بالنصرط كئن» للقسم ؟ِأكَمْتَمُ الصلاة وآَيْتَمْ الزكاة وآمن متم برسلي 
وعَرْرْتَمُوهُمْ4 أي: نصرتموهم وأصله الذب ومنه التعزيرا وأَفْرَضِحم الله قَرْضاً 
حَسَناً4 بالإنفاق في سبيل الخيرء وقرضاً يحتمل المصدر والمفعولظ 3 
عَنَكُمْ سناكم 4 جواب للقسم ناب جواب الشرط ( ولأدخلكم جنات 0 

من من تختها الأنْهارُ قَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك* الشرط المؤكد المعلّق به الوعد 3 
منكم ف قَقَد َل سَواء السبيل» أخطأ طريق الحق» أو ضلالا لا شبهة فيه ولا عذر 
معه بخلاف من كفر قبل ذلك إذ يمكن له شبهة وعذر(/ قبما نْقضهم ميثاقهُم 4 
أي: بسبب نقضهم العهده القمي: يعني نقض عهد أمير 6 لعاهُمْ4 
طردناهم عن رحمتناء أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية جَعلنا قلويهم 
قاسيّة» لا تنفعل عن الآيات والنَذّر وقرأ حمزة يكم ا 
أو بمعنى (رديّة) والمراد منعناهم الألطاف حتى قست(١!‏ يُحَرَقُونَ كلم ِ 
مُواضعه # بيان قسوة قلوبهمء إذ لا قسوة أشد من تغيير وحي الله( ونَسُوا حطاً»4 


7 عا ا اناعد انرشن التعرة /النذرء التاتين 
تركوا نصيباً وافياً:( مما ذكَرُوا به من التوراة» أو من إتباع محمد (ص). والمعنى: 
إنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل عليهم فلم ينالوه» وقيل: المعنى إنهم 
حرّفوها فزلت لشوم تحريفهم أشياء عن حفظهم لما روي إن ابن مسعود قال: قد 
ينسى المرء بعض العلم بالمعصية» وتلا هذه الآيةإ ولا تَزال تَطلعٌ على خائية 
منهُم 4 خبانة» أو فرقة خائنة» أو خائن منهمء و(التاء) للمبالغة أي: إن الخيانة و الغدر 
59 عادتهم وعادة أسلافهم لاتزال ترى ذلك منهم ( إل قَليلاً منهم 4 لم يخونوا 
وهم: الذين آمنواء وقيل الإستثناء من قوله (وجعلنا قلو, هم قاسية قَاغف عه 
واصمَّحٌ» إن تابوا وآمنواء أو عاهدوا والتزموا الجزية؛ أو مطلقاً والقمي: منسوخخحة 
بقوله: (اقتلوا المشركين)! إن الله يُحبهٌ الْمُحْسنينَ4 تعليل للأمر بالصفح» وحث 
عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فكيف غيره. 
[سورة المائدة الآبات ]١,7-١4‏ 

وَهَِ أأنريرت قَالْوَا إنا مَصَرَئ أحكذنا مِيكَشَهُرْ فَتَسُوأ حَظَا 
يَمَاذُجرُوأ به فأَعْرَيئا بَيَنْهُمُ آلْعَدَاوَةَ وَالْبَعَضَاء إل يَوْ م ِالْقيسَة 


ح 


- 


وَسَوَْف يُتَُهُمُ أللَّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعْوَ © يأهَل 
الحكئّب قد جَآءَكَُ رَسُولُنا يبوك كم كَْما يا كُسْ 
سل > ااسضاون 4 َ 2 م , 
تخفور مِنَ الكتب ب وَيَعْفُوأ عر. كير قد جَآءَكُم 


مُرََ أله ور وَكبَتٌ ميرت (©) يَهُدِى به الله م مرب أَتْبَعَ 


سورة المائدة الآيات )17/-١4(‏ 1 ا اا 
رصوانهء ل سل م وَيخْرجهُم ين آلظلْمّتِ إإى الور بِإِذَنِء 
وَيَهْدِيهِمْ إل صِرّط تُسَتَقِيرٍ (© لْقَدَ كَثْرَ أأزيت قَالْوَا إن 


--2 ع #2 م 5ه ش 52 1 را» 

آله هوَ الْمَسِيح بن ل يهأ ليخلل ينال شي رت أزاة 

0 اللي 2-6 ل د سس دودرم ر##و ره 8 لدم > ور 
ن يهلك المسيح ابّرى مرَيمَ وامهد ومن فى الارّض جميعا 
9 و - سه تحدم َه ع و 7 
وله مُللك اَلسَمَنوتٍ وَالأرّض وما بيَتَهُمَا ملق مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلىْ 


ا 


كل شىْء قَدِيرٌ (0 

( ومن الذي فوا إن صارى أحَدنامثَم» كما أخذنا ممّن قبلهم أو من 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذناء وإنما قال: (قالوا إنا نصارى) ليدل على إنهم سمّوا 
أنفسهم بذلك إدعاء لنصرة الله( قَنَسُوا حَظًا مما ذْكَرُوا بد4 في الإنجيل ١‏ فَأعْرئنا4 
ألزمناء من غرى به لصق به بَيَنَهُمُ اداو بالأفعال:! والْبَعْضاء» بالقلوب ا إلى 
ا 0 2 يعقوبية» وملكائية» أو بينهم 
وبين اليهود :9 وسَؤْف يبْنّهُم الله يما كانوا ‏ يَصِنْعُون* بالجزاء و يا أهل 
الكتاب » يعني : اليهود والنصارى» ووحد الكتاب للجنس «! قَدْ جاءكُمْ رَسُولنا 
ين كم كيراً ' مما كنتم تَحْقُونَ من الكتاب» كالرجم.ء ونعته (ص)» وبشارة 
عيسى بها ويخْقُوا حَنن كثير» مما تخفونه لا ببينة لعدم باعث ديني عليه» أو عن 
كثير منكم ا كا جاَكُمْ من الل ُورٌ4 وهو محمد (ص»» أو القرآن ١‏ وكتاب 
مين 4 للحق. أو بين الإعجاز والقمي: يعني بالنور أمير المؤمنين والأئمة 2“ 


58 الات ا ا تويز يا ولج ام دنوب الجوشر القطيق /الجزه:الناتيي 
يَْدي به الله توحيد الضمير إما لأن المراد به واحدء أو لأنهما في الحكم 
كالواحدء أو إشارة إلى أن القرآن لا يهتدى به بدون قيِم» ولذا جميع الفرق تستند 
اليه لأن فيه المحكم والمتشابه بل الهداية بالقيّم العالم بجميعه كما أشير اليه بقوله: 
(إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)”"'ل مَن ابم رضوانة4 أي: موجب رضاهط سبل 
السّلام © طرق السّلامة من العذاب» أو سبل الله« وبح شم من الظلمات إلى 
الُور4 أي: من أنواع الكفر إلى نور الإسلام إشارة إلى تعدد طرق الكفر وإتحاد 
طريق الإسلام؛ وماذا بعد الحق الا الضلال؟ ولذا اثنإن وسبعون من الفرق الإسلامية 
هالكة والناجية واحدة/ يإذنه 4 بإرادته وتوفيقه 9 ويَهْديهِم إلى صراط . مُنْتقيمٍ 4 
طريق هوأقرب الطرق إلى الله وإلى جنته لق كثرَ اين قالوا إن الله ُو الْمَسيحٌ 
ابن مَرْيّم4 قيل: هم اليعقوبية القائلون بالإتحاد» وقيل: عانم 4 ال مركن 
يسوي نا لا إله الا واحد لزمهم إن يكون هو المسيح؛ فنسب 
يهم لازم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم 8 قل َمَنْ يَمْلكُ من الله فمن 
وساب وعيواي س1 ابن مَرْيَم وأمهُ ومَنْ في 
الأرْض جمِيعاً4 إستدل به على فساد قولهم» وتقريره: إن المسيح مقدور ومقهور 
قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية 9 وللّه ملك 
الّماوات والأررض وما بَيِنَهُما يَخْلّق ما يَشاء واللّهُ عَلى كُل شياء دي إزاحة 
لشبهتهم أي: إنه تعالى قادر على كل شيء؛ يخلق من - أصل كالسماوات 
والأرض؛ ومن أصل ك (ما بينهما)؛ ومن أصل ليس من جنسه ك(آدم وحواء 
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وكثير من الحيوان)» أو من أصل يجانسه من إنثى وحدها كعيسىء أو منهما كسائر 
الناس . 
[سورة المائدة الآيات ]7"-١4‏ 

وَقَال تٍالْيَهُودٌ وَالنصَرَئ تحن أَبَكُأ | الله وَأَحِكوْد قل فلم يُعَذْبُكُم 
يكم بل أط ريمن قبعب ميق 
وَل ل بَكَهُمَا ولي ألْمَصِيرج 0 
آلكتب قَدَ جَاء كم رَسولَكا يبيّنُ لَكُمَ عَلْ ترق مْنَ آلْسلٍ أن تقوأ 
ما جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ ولا ك دير قد القع وَألّهُ على كل 

شَىّْء قَدريرٌ © َإِذْ قال مُوسَى لِقَوّمِف يَنقَوّمأَذْمرُوأ نِعَمَةَ الله 
عَلَيكُمَ إِذْ جَعَلَ فيك أنبيّاء وَجَعَلكُم مُلوكا 5 وَدَاتَدَكُم ما لَمَ يوت 
أَحَما مِْنَ الْعَايِينَ 5 يفَو مأَدْخْلُوا الأَرْضالْمقَدّسَة الْتى كت 
لَهُ لَكُمْ ولا تَرتَدُوا عَلنْ أَدْبَارَة: فَتَقَلِبُوا حَسِرِينَ © قَالُوا 


> لير + 


يَسُوسَىّ إِنّ فا قَوَما جَجَارينَ وَإِنا أن نُدَخْلَهَا حَىٌ حت تحخرجُوأ مِنَهَا 
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إن حرجو مِنَهًا فَِنا دَِلُورتَ © قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الْذينَ 


ص 


حافت أتَعم آله عَلَيمَا آدخْلُوا عه باج فَإذًا دَعَلتُمُوهُ 
َإِنَكُمْ غَِبُونَ وَعَلَ الله تكنو إن كُشّر مُؤْمِننَ ©) 

( وقالت الْيَهُودْ والصارى تحر أبناء الله وأحبّا * أي: أشياع إبنيه عزيز 
والمسيح كما يقول حشم الملك: نحن الملوك أو مقرّبون عنده قرب الأبناء من 
أبيهم ( قل قلم يُعَذبْكُم نوكم 4 إن صمح ما زعمتم» والأب لا يعذب إبنه ولا 
الحيبب حبيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والمسخ والأسر وفي الآخرة باعترافاتكم 
أياماً سردت بل أنتم بَشَرٌ ممّن خَلَقَ4 من جملة البشر 0 معاملتهم 
- فيغفر لمن يشاء أ منكم كمن آمن به وبرسله «( ويُعَذبُ مَن هم ينشاء 4 ممن كفر 
: ولله مله السّماوات والأأرْض وما يَنَهُما4 كلها سواء في 4 خلقاً وملكاً 
ا ا بإسائته ط( يا أهل الكتاب قد 
ا 2 سُولنا يدن لَكن)4 حذف المفعول لظهوره؛ أي: الدين» أو ما كتمتم لتقدم 
ذكره 7 ما يحتاج إلى البيان» أو المعنى: يبذل لكم البيان» والجملة حالا عَلى 
قترة من الراسل 4 أي: فتور من الإرسال والإنقطاع من الوحي بأن لا يكون نبي ولا 
وصي ظاهر مشهور لما قام بالبراهين إن الأرض لا تخلومن حجة؛ وإن الحجة قبل 
الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ويستفاد من الأخبار والآثار إنه كان يين نييّنا وعيسى (ع) 
أنبياء وأئمة مستورون خائفون كخالد بن سنان العبسي» وبين مبعثه ومبعث نبينا 
خمسون سنة» وعن الصادق (ع): بينا رسول الله (ص) جالساً إذ جاءته امرأة فرحّب 
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بهاء وأخذ ببدها وأقعدها قال: إبنة نبي ضيّعه قومه خالد بن سنإن دعاهم فأبوا أن 
يؤمنواء وعن الباقر (ع): إن بين عيسى ومحمد (ص) خمسمائة سنة! أن تقولوا» 
كراهة أن تقولواء أو لثلا تقولوا إعظارط ما جاءنا من َشير ولا َي قا جاء كم 
شير ونير فلا عذر لكم إذاً© واللّهُ عَلى كل شَيْء قَدِيرٌ4 من إرسال وغيره» 
قيل: فيقدر على إرسال رسل تترى'" كما فعل بين موسى وعيسى إذ كان بينهما 
ألف وسبعماثة سنة وألف نبي؛ وعلى الإرسال على فترة كما فعل يبن عيسى 
ومحمد (ص) إذ كان بينهما ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون سنة وأربعة إنبياء 
ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنإن, وفي الآية إمتنان عليهم بأن 
مث إليهم حين [نطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون اليه وإِذْ قال مُوسى 
لقَْمه يا قو م اذْكُرُوا نعم نعمت اللّه عَلَيُكُنْ إذ ذْ جَعَل فيكم إنيباء» هداكم وأعزكم بهم 
ا المي با يم 
ألف نبي ا وجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» أي: جعل منكم أو فيكم إذ كثرت فيهم الملوك حتى 
قتلوا يحيى وهمّوا بقتل عيسىء؛ أو إنهم كانوا مملوكين في أيدي القبط فإنقذهم 
وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم؛ أو مالكين لملك فرعون وأتباعه إذ أورثهم 
أرضهمء أو ذوي دور وخدما وآتاكم ما لم يوأت أحداً من العالمين4 من فلق 
البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى وغيرهاء أو أراد عالمي زمانهم (إيا قوم 
ادْخْلُوا الأرض الْمُقَدسَة4 يعني: الشام ‏ كما عن الباقر (ع) - وقيل: أرض بيت 
المقدس المطهرّة بالأنبياء إذ كأنت قرارهمء وقيل: الطّور وما حوله ( التي كنب 
الله 4 قسمها أو وهبهاا لم4 أو كتب في اللوح إنها لكم إن أطعتم وآمنتم, لقوله 


)١(‏ متتابعة. 
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بعد ما عصوا: (فإنها محرّمة عليهم) وعن الصادق (ع): إن بني إسرائيل قال الله لهم: 
ادخلوا الأرض المقدسة؛ فلم يدخلوا حتى حرّمها عليهم وعلى أبنائهم وإنما دخلها 
أبناء الأبناء» وعنهما (ع): كتبها لهم ثم محاهاا ولا تَرْتَدُوا عَلى أذبا ركم 4 
لاترجعوا عن طاعة الله بعصيانكم ١‏ تنقَلبُوا4 نصب جواباً أو جزم بالعطف 
«( خاسرين4 ثواب الدارين لإ قألوا يا مُوسى إن فيها قَوْما جَبّارِينَ4 متغليين لا تأنّى 
لنا مقأو متهم» والجّار: من يجبر الناس على ما يريده «١‏ وإنا كن* تَاخلَها حَّى 
يَخْرجُوا منها إن يَخْرجُو | منها فنا داخلّون4 إذ لا طاقة لنا بهم ا قال رجلان» هما: 
يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهما ابنا عمه - كما عن الباقر (ع) - ف( من الذدين 
يَحاقُون إنعم الله وقيل: كانا من الجبابرة أسلماء وأتيا موسى (ع) ف(الواو) لبني 
إسرائيل وعائد (الذين) محذوف أي: من الذين يخافهم بنوإسرائيل! إنعم الله 
عِلَيهِمَا4 بالايمان والتثبت» وهوصفة ثانية لرجلين» أو اعتراض3 ادْخْلُوا عَلَيهِمْ 
الباب» باب قريتهم أي: باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الإصحار 
<( قإذا دَحَلتمُوهُ فإِنَكُم غالبون4 آمنون لتعسر الكرّ عليهم في المضائق من عظم 
السبائيية أو لأنهم الجاءلا قلوب فيهاء أو إنهما علما بذلك من إخبار موسى (ع)؛ 
وقوله: كتب اللّه لكم» أو مما علما من عادته تعالى في نصرة رسله 9 وعَلَى الله 
كت وكلُوا إن كُنتم مُؤأمنين4 به ومصدقين بوعده. 
[سورة المائدة الآيات 74 - ]"١‏ 


قَالُوا يمُوسَيّ إن ل تنه نذا 116 ثرا ويا 16 
وَرَبُلَك فَقَدتلَة نا هَنَهُنَا فَعِدُورتَ © قَالَ رَبٌ إن 5 أملك إل 


هَتٌ أنتٌ 
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َفيى وأينى فاقيا ورت الَْوْ رِألْقَسِقِينَ 29 فَالَ َإِنَها 
ّمه علَهِمْ أَْبعِينَ سَنَةُ يتبهُورت فى الأرض قلا تأسَ عَلى 
لْقَوَرِأللقسِقيرت © وَآثَل عَلَيهِمَ تبأ آبَىٌ ءَادَمَّ بألْحَقَ إِذْ في 
قرَبَانا فَتُقَيَلَ مِنْ أُحَدِهِما وَلَمَ يُتَقبَلٌ نَ لكر قال لأقئلئكَ/ قَالَ 
إنْمَا يَتَقَلٌ آلَّهُ من آلْمْئقِينَ 6 بِنْ بَسَطتَ ِل يَدَكٌ لِتَقَتلى مآ أكأ 
اسل يَدِى لَك لأقفلك إيّ أحاك اله رب الْعلَيَ © ل 
أريدُ أن نبو نمى وَِقِكَ فََكُونَمِنْ أْصحَ انار وَدَلِكَ جَرَوا 
لطن © فَطَوّعَتَ لَهُد كفْسْهء قَتَل أيه فَفََآُء فَأَصْبَحَ مِنّ 
سريت © فبَعَتَ للَّهُ غُرَابًا يَبَحَتُ في ا 
يورك سَوْءَة أيه قال يَوَيليَ أَعَجَرَتُ أن أكون مِقلّ هَنذَا 
لْغْرابٍ فَأُوارىَ سَوْمَةَ أ فَأَصَبّحَمِنَالندِيينَ © 


قألوا يا مُوسى إنا كن تَدْخْلَها أبداً ما دامُوا فيها» بدل من (أبدا) بدل 
البعض ١‏ فَاذْهَبْ أنت وربّكَ فقاتلا إنا هاهُنا قاعدو ن* قالوا ذلك استهانة باللّه 
ورسوله وعدم مبالاة بهماء وقيل: تقديره: اذعب أنت وربك معينك :9 قال رَ ب إني 
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لا أئلك إلا نسي وأخي 4 يشكوحزنه إلى الله لما خالفه قومه وآيس منهم ولم 
يبق معه موافق يثق به غير هارون؛ والرجلان المذكوران ‏ وإن كانا موافقين ظاهراً - 
لكن لعله لم يثق بهما لما كابد من تلون قومه؛ أو المراد ب(أخي): من يؤاخيه في 
الدين فيدخلان و(أخي) يجوز نصبه عطفاً على (نفسي) أو على اسم (إن ورفعه 
عطفاً على فاعل (أملك) أو على محل اسم (إن) ١‏ فَافرُق يننا وين الْقَوْم الفاسقين» 
بأن تحكم على كل منا بما يستحقه» أو باعد بيننا ويينهم وخلصنا من صحبتهم 
( قال كإنها4 أي: الأرض المقدسة ١‏ مُحَرمَة عليْهم) لا يدخلونها ولا يملكونها 
بسبب عصيانهم ( أَربَعِينَ سس يَيهُون في الأرْض» الظرف متعلق ب(يتيهون) 
لا بامحرمة) لأنّه ما دخل أحد منهم الأرض المقدسة بل دخلها أبناء أبنائهم ‏ كما 
مر في الخبر أي: يسيرون فيها متحيرين لا يريدون طريقاًء ونقل: إنهم لبثوا أربعين 
سنة في ستة فرأسخ من الصباح إلى المساء فآذاهم بحيث ارتحلوا عنه وكان الغمام 
يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهم وكان طعامهم المن 
والسلوى وماؤهم الحجر الذي يحملونه ب( قلا تأس عَلَى الْقَوْمٍ الفاسقين4 خاطب به 
موسى (ع) لما ندم من الدعاء عليهم وببّن إنهم أحقاء بذلك لفسقهم, وعن الباقر (ع): 
قال موسى لقومه: ادخلوا...إلخ فردوا عليه وكانوا ستماثة ألف فقالوا: إن فيها قوماً 
جبارين» فعصى أربعون ألف». وسلم هارون وابناه ويوشع وكالب فسماهم الله 
(فاسقين) فتاهوا أربعين سنة لأنهم عصواء فكانوا حذوالنعل بالنعل إن رسول الله (ص) 
لما قبض لم يكن على أمر الله إلا على والحسن والحسين وسلمان والمقداد 
وأبوذرء فمكثوا أربعين حتى قام علي (ع) فقاتل من خالفه» وعن الباقر (ع): مات 
هارون قبل موسى وماتا جميعاً في التيه» وروي: لما أراد موسى أن يفارقهم فزعوا 
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وقالوا: إن خرج موسى من بيننا ينزل علينا العذاب ففزعوا اليه وسألوه أن يقيم معهم 
ويسأل الله أن يتوب عليهم «( واثل عَلَيهم بأ ابنَي آم قابيل وهابيل» وقيل: لم يرد 
بهما ابنيه من صلبه وإنهما رجلان من بني إسرائيل ولذلك قال: كتبنا على بني 
إسرائيل» والأول أصحّ وأشهرط بالْحَق4 تلأو ة متلبسة بالحق» أو أتله متليساً 
بالصدق ١‏ إِذْ ترا ظرف لانبأ) أو حال منه ا كرْبأن4 وكان هابيل ذا ضرع فقرّب 
من 0 وقابيل ذا زرع فقرب أرداه«! كَتمَبل من أحدهما ولم يُتقبل ص 
الآخر» إذ قب شر ماله قال لأفتلنك 4 توعده بالقتل يدا له عن قبي 03 
قرأنه ليه قال» جواباً له« إنما يَتعَبْلُ اللَّهُ من الْمتفين4 أي: إنما أصبت من قبل 
نفسك بترك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني؟ وفيه إشارة إلى إن الحاسد ينبغي إن 
يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظاً لا في 
إزالة حظه فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه وإن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مق 
ولا يشكل بطاعة الفاسق إذا وقعت على الوجه الشرعي إذ لعل المراد (التقوى) في 
ذلك العلم بأن يؤتى على وجهه ‏ كما يستفاد من , ب تار ول لحم 
( بسطت | ' يدك لمكي ما إنا يياسط يدي إلبك لتك إني أخافة الله ب 

لعالمين» قيل: :كان هاييل أقوى منه وأكن مووي بوي 
إذا الدفاع لم يبح بعد. وقيل: المراد نفي بسط اليد بالقتل ولا ريب في قبح قصد 
القتل لأن وجوب حفظ النفس عقليء وفتح ياء (يدي) نافع وأبوعمرو وحفص 
وباء (إني) الحرميان وأبو عمرو وياء إني ا إني أريد أن تَبّوء4 ترجع متلبساً 


(0 الأولى إن يقال: (تقبل). 
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« بإنْمي4 بإثم قتلي وإثمك الذي كان منك من قتليء أو إن تحمل إثمي. 
أو بسطت إليك يديا وإنُمك» ببسطك يدك الي قَتَكُونَ من أصحاب النّار4 
بظلمك لي فإ وذلك جزاء الظالمين 4 من قوله» أو قول الله وعن الباقراع): من قكل 
مؤمناً أثبت اللّه على قاتله جميع الذنوب وبرأ المقتول منها وذلك قول اللّه: إني أريد 
أن تبوء... إلخ» وعن الصادق (ع): إن الله أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية واسم الله 
الأعظم إلى هابيل» وكان قابيل أكبرء فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال: أنا أولى 
بالكرامة والوصية فأمرهما أن يقربا قربأناً بوحي من الله ففعلا فتقبل اللّه قربآن 
هابيل» فحسده قابيل فقتله ! قَطوعت لَه نَفْسهُ قتل أخيه * فيّسرته له ووسعته» من 
طاع له المرتع أي: اتسعى أو زيّنته» ولفظ (له) لزيادة الربط « كَقتكَهُ)4 وهو ابن عشرين 
سنة بالهند» أو عقبة حراء» أو موضع مسجد البصرة(! فَأَصبَحَ من الخاسرين4 
للدارين إذ بقي مدة عمره طريداً فزعاً! فَبَعَث الله غراباً يَنْحَتْ في الأرض ليريَهُ 
كثيف» حال من فاعل لإيُواري 4 أي: يستر والجملة مفعول ثان لايريه) ١‏ سو 
أخيه» جيفته: إذ هي مما يكرهظ! قال» تحسرًلإيا وبْلتى 4 يا هلكتاه احضري فهذا 
وقتك» وألفها بدل ياء المتكلم9 أ عَجَرْت أن أكون مثل هذا الغْراب © في العلم 
( قأواري سَوْأَةَ أخي» عطف على (أكون)١‏ قَأصْبَحَ من الثاد مين » على قتله» 
لإسوداد جسده. وتبري أبيه منه وحمله له إذ تحير فيه ولم يندم توبة» وعن 
الصادق(ع): قتل قابيل هابيل وتركه بالعراء لا يدري ما يصنع به» فقصده السباع 
فحمله في جراب على ظهره حتى أروح”'"» وعكفت عليه الطير والسباع تتتظر متى 


(0 أي: بدأت تخرج منه الرائحة. 


سورة المائدة الآيات (1-74*) اااي ااا د ددب101-1-1 00-000 
يرمي به فتأكله فبعث اللّه غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له بمنقاره 
وبرجليه ثم ألقاه في الحفيرة وواراه وقابيل ينظر اليه فوارى أخاهء وعن الباقر (ع): 
إن قابيل معلق بقرونه في عين الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها وحميمها 
إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة» صيّره اللّه إلى النار. 

[سورة المائدة الآيات 16-57"] 


ين أجَلٍ لِك كَتَبِا عل ب إسنزتويل أثةد مَن َكل كفسًا بتر 
نفس أو فَسَارٍ فى آلأرض فَكَأنْمًَا قََلَ الام جَمِيعًا وَمَنّ 
أْيَاهَا فحكانبا أحيًا آلكانت جَدِيمًا وَلَقَنَ حَاءَتَهُد دسل 
بالييكت 5 ثم إن كثيرا متهم بَعْدَ ذلك فى لأرَض آ لمسرفورةة 
© إِنْمَا جَروًا الذي ححَارِبُونَ أله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوَنَ فى آلأرضٍ 
قَسَادا أن يُقَعَلوَا أوَيْصَلْبوَا أوْتُقَطّعَ أ دمو وَأَرجْلْهُم ون لض أو 
عقوأ رت الأرَضِ ذلك لَهُمْحْزَئُ فى لديا وَلَهُرْفي لحر 
عَذَابُ عَظِيمٌ © إلا أأذزيرت تَابُوا ين قَبلٍ أن تَفَوُوا علهَمْ 


00 عَلَمُوَا أ »م 7ه 


َلَمُوَا أن الله غفورٌ رّحِيمٌّ (2) يَتايّهًا ازيرت امبو آَتّقُوا 


م كه بر 


لله وَآبَتَعْوَ إِلَيهِ الْوَسِيلَة وَجَهِدُوا فى سَبِيإِفِء لتاكم تَفلحُورحت 


9 008 ”*غ26ظ 

ا 0 5 يي دور ار 1م > م ر هبر 
© إن ألزين كَفَرُوا لَوْ أن لهم ما فى الْأَرْ ضٍجِيعًا وَمِْهُه 
أ مر د دم 2 ا عر عر - اير 
مَعَهُم لِيَفْعَدُوأ بيه مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِالْقيْسَةٍ مَا تقيَل مِنْهُرْ وَهُمْ 
عَدَاب أَلِية ©) 

من أجل ذلك كتبنا على ني إسرائيل 4 يسبب فعل قابيل حكمنا عليهم. 
وأصله مصدر (أجل شراً) أي: جناهء استعمل في تعليل الجناية» ثم في كل تعليل 
توسعاء و(من) إبتدائية أي: ابتداء من أجل ذلك 9 إنة مَنْ قَتَل نفساً بغي نفس © بغير 
قتل نفس يوجب القود أو 4 بغيرطا قساد) فعلته (٠‏ في الأرْض» من كفرء أو قطع 
طريق ونحوه! قكانما كَمَلَ اناس جميعاً4 لأنّه هتك حرمة الدماء وسن القتل 
وجرى الناس عليه» أو لإستواء قتل الواحد والجميع في إستجلاب العذاب 9 ومن 
أخياها» إنقذها من سبب هلكةظا فكانما أَحْيًا الْْاس جميعاً» والمقصود: تعظيم 
قتل النفس وإحيائها ليرهب ذلك ويرغب في ذاء وعن الصادق (ع): واد في جهنم 
لوقتل الناس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيهء وعن الباقر (ع): يوضع 
في موضع من جهنم إليه يتتهي شدة عذاب أهلها لوقتل الناس جميعاً كان إنما 
يدخل ذلك المكان قيل: فإن قتل آخر؟ قال: يتضاعف عليه وَقَلا جاءتّهُمْ رُسَلنا 
اينات ثم إن كثيراً منْهُم بَْد ذلك4 بعد ما كتبنا عليهم وجاءتهم رسلنا بالآيات 
الواضحة (٠‏ في الأرْض لَمُسْرقُونَ4 مجاوزون الحد بالقتل والشرك» وعن الباقر(ع): 
المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء (( إنما جزاء الذي يُحاربُون 
الله ورسُولَُ4 بمحاربة أوليائهماء أو سائر المسلمين» جعل محاربتهم محاريتهما 


سورة المائدة الآيات (5-177) ججحب جارحا سام كاد امتح و ساس ا 
تعظيما و(المحارب) من شهر السلاح لإخافة المسلم ولو في مصر١!‏ ويَسْعَوْنَ في 
الأض قساداً» مفسدينء أو للفساد, أو يفسدون فساداً إذ سعيهم فسادظ إن قدو 4 
تقان ا أو حداً على تقدير العفوبلا صلب إن أفردوا القتل « أو يُصَلْبُوا» مع القتل 
إن قتلوا وأخذوا المال! أو تُقَطُمَ أ يديهم ؛ وأَرْجُلَهُم من خلاف 4 اليد اليمنى 
والرجل اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوالإأو يُنْقَوا من الأرنض» من بلد إلى بلد 
بحيث لا يمكنون من القرار في بلد إن أخافوا فقطء والآية لم تفد التفضيل بل 
ظاهرها التخيير للإمام ‏ كما في جملة من الأخبار سثل الصادق (ع) عن الآية 
فقال: ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاءء قيل: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: لاء ولكن نحو 
الجناية» وفي آخر: ليس أيّ شيء شاء صنع؛ ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم 
من قطع الطريق فيقتل؛ وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب» ومن قطع الطريق 
فقتل ولم يأخذ المال قتل» ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله» ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالآ ولم يقتل نفي من الأرضء وعن الباقر (ع): 
من حمل السلاح بالليل فهومحارب إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة 
( ذلك لَهُمْ خزي» فضيحةط في الثثيا ولهُمْ في الآخرة عذاب: عَظي4 مع 
ذلك ١‏ إلا الذين تأبوا من كَبْل إن تَفْدرُوا عَلَيِهمْ4 إستثناء بالنسبة إلى حق الله فقطء 
ويؤيده:<( َاغْلَمُوا أن الله علو )قبا القثل الواجب حداً أو ينفى الجائر 
قودا» وتقييد التوبة بقبل القدرة يفيد إنها بعدها لا تسقط الحدء. وإن أسقطت 
العذاب» وعن الباقر (ع): يعني يتوب من قبل أن يأخذه الإمام ا يا أيهَا الذء بن آمَنُوا 
اتقُوا اللّهَ وابتَُوا ليه الوسيلّة4 ما تتوسلون به إلى ثوابه وجنانه ورضوانه من الطاعة. 
وعن علي (ع): إنه أعلى درجة في الجنة» وروي: هم الأئمة (ع) هم العروة الوثقى 


١4‏ هه واه وو اناه اه عا 2368 وق 1606م 2667 وأء هلاه عاك ره عداو اكه وا واه 6 واهاء ل 20 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
والوسيلة إلى الإ وَجاهدوا في سَبيله» أعداءه لإعزاز دينه « لَعَلَكُمْ تُفْلحُون4 
تظفرون بنعيم الأبدط إن الذين كَفَرُوا و4 ثبت أن لَهُمْ ما في الأرنض» من 
صنوف الأموال ا( جميعاً ومثله مَعَهُ ِيفْتَدُوا به4 ليجعلوه فدية لأنفسهم ا من عَذاب 
يو الْقِيامَة 4 وتوحيد الضمير في (به) -مع إن المذكور شيثان ‏ لإجرائه مجرى إسم 
الإشارة» أو لأن (الواو ) بمعنى: (مع) !١‏ ما تَقبّل منهَح4 جواب لوء و(لو) بما في 
حيزه جزاءء والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم وإنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه 
«(ولَهُم عَذْابُ أليم4 تصريح بالمقصود منه. 
[سورة المائدة الآيات /9- ]4١‏ 

2 رصح »هه رست #م ات ص ,لهو 
يريدورت أن عَرَجُوأ مِنَ النار وما هم يخترجيرت يها وَلهِم 
عَذَابُ مُقم (2) وَآَلسَارِقَ وَآلسَارِقَة فَأقَطْعُوَا أيَدِيَهُمَا جَرَآُ يما 

ا 9 رم هخ اس َم 2 .9 
كسَبَا تكلا مِنَ اللّهِ وَالَهُ عزِيز حَكيمٌ (© فمَن تاب مِنْ بَعَدٍ 


وى 4 > ص هر مر 


طُيِ وَأصْلَحَ رك لَه يعوب عَلَيهِ إن آله عَفُودرَحِمْ © ألم 


4 1 مه 
ِمَنيََآُ وَآلَهُعَىَ كل سَْء دير( ينها آلرَسُول لَاحَرْنكَ 
لذ لسار عُونَ فى الكفر و الدتة قَالوَأ ءَامكَا بأَفْوهِهِرَ وَكَمَ 
2 00 له عار 9 
تؤين قلوبهم وَمِر الذينَ هَادُواً سَميعونَ للكذب 


سورة المائدة الآيات )4١-77(‏ يت 14 


و و بير 


سَمَعُو لِقَوَمِ مَاحَرينَ ز يَأبُولك مخحرَهُونَ اكلم مِنْ بَعَد 


ص 


> وي ع 


تاسيف يكولوة أرق يف2 قدا قخذوة وإن لع نؤئوة فاحد روا 


الا 


وَمَن يرد أله تنه لّن تَمَلِكَ لهم مر أله سَيعًا أوكتبلك الْذينَ 
يرد أله أن يُطورَ وبمك ف لديا جز فى الآحنرة 
عَدَابك عَظِيءٌ © 

© يُريدون أن يَخْمَجُوا من الثار وما هُمْ بخارجين مها ولَهُمْ عاب مُقِيم4 
وغكال عن قرول وها حجر ن) :إلى لإنانغع يقار جين) للفالقة» بامتعية الجيلة 
والتأكيد للنفي بالباء وعنهم (ع): إن المراد أعداء علي (ع)( والسّار والستارة مَاقطعُوا 
أيديهُما 4 جملتان عند سيبويه إذ التقدير: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي: 
حكمهماء وجملة عند المبرد» و(الفاء) للسببية دخل الخبر لتضمنها معنى الشرط إذ 
المعنى: والذي سرق والتي سرقتء وقرأ بالنصب لأن الإنشاء لا يقع خبراً إلا يإخبار 
وتأويل والسرقة: أخذ مال الغير خفية» وإنما يوجب القطع إذا كان من حرز 
والمأخوذ ربع دينار» قيل: والمراد ب(الأيدي) الإيمان» ويؤيده قراءة ابن مسعود 
(إيمانهما) ولذا جاز وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله (قد صغت قلوبكما) 
إكتفاء بتثنية المضاف اليه» وموضع القطع عندنا وسط الكف ولا يقطع الوبهام 
بإجماعنا ونصوصناء وعندهم الرسغ""' وعند الخوارج المنكبء فإن عاد قطعت 


)١(‏ الرسغ: المفصل ما بين الساعد والكفه 


5 ممم ممه لمعه »...ل الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
رجله اليسرى من أصل الساق ويترك العقبء فإن عاد خلد السجنا! جَرَاء بما 
0 مفعول له أو مصدر وكذا ١‏ تكالاً من الله واللَّهُ عزيرٌ حكيم» ينتقم 

بمقتضى الحكمة ا قَمَنْ تاب 4 من السراق ف من 3 غد ظلمه) . سرقته«! وأصلّح» 
أنون ززد اماه لقعي عن البعاحه والتز على أن لا بغر ولك الله ري حك 
إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» عن الصادق (ع): من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له فإذا رفع 
إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه إنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا 
رفعه اليه» وإنما الهبة قبل إن يرفع إلى الإمام <( كم تَعْلَم أن الله كه مُلْلكُ السماوات 
والأرض » الخطاب للنبيء أو لكل أحدطا يُعَذَبْ من يَشاء وَغْفرُ لمن يشاء واللّه 
على كل شئء قير قدم التعذيب على المغفرة ا أو لأن 
إستحقاق التعذيب 0 على المغفرة» أو لأن المراد به القطعم وهو في الدنيا 
٠‏ يا أيه الركسُول لا يَحْرنك الذ ين يُسارغون في الْكُفْر) أي: سارعة الالقين في 
إظهاره عند قرس 0-7 المنافقين <( ده ين قالوا آمَنَا بأثواههم وكم تؤمن 
قُلُوبَهُم) (الباء) متعلقة باقالوا» و(الواو ) للحال» أو العطف(ا ومن )أذ بر هادُو 4 
عطف على (من الذين)١ا‏ سَمَّاعُونَ 4 خبر محذوف أي: هم أي: الفريقإن» أو 
اليهود, أو مبتدأ خبره (ومن الذين) أي: اليهود قوم سمّاعونا/ للَكَذب4 (اللام) 
مزيدة لتضمين السماع معنى القبول أي: قائلون لما تفتريه 5 أو للعلة 
والمفعول محذوف أي: سمّاعون قولك ليكذبوا عليك ١‏ سَماعُون لقَوْمٍ آخرين لم 
يَأنُوك4 أي: قابلون لقول قوم آخرين من اليهود لم يحضروا عندك تكبراً وبغضاً 
لك. أو سمّاعون منك لأجلهم ( يُحَرٌ رون اكلم من بَغد مواضعه 4 أي: يميلونه عن 
مواضعه التي وضعها اللّه فيها إما لفظاً باهمالهم أو تغيير وضعه؛ وإما معنى بحمله 


سورة المائدة الآيات )4١-17/(‏ 011011101010 1 
على غير المراد وإجرائه في غير مورده والجملة صفة أخرىء أو صفة ل(سمّاعون) 
أو حال من الضمير فيه» أو استئناف لا موضع له أو في موضع الرفع خبر المحذوف 
أي: هم يحرفون وكذلك( يَقُولُونَ إن أوتيم هذا فَحُلُوهُ4 أي: إن أوتيتم هذا 
المحرّف. أو ما اتفق عليه رأيكم فاقبلوه واعملوا به ! وإن كم تَوْتَوْهُ4 بل أفتاكم 
محمد (ص) بخلافه ا فَاحْذَرُوا4 إن تقبلواء روي: إن شريفاً من خيبر زنى بشريفة - 
وكانا محصنين ‏ فكرهوا رجمهما فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا 
رسول الله (ص) عنه وقال إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوه وإن أمركم بالرجم 
ترم ال راع يكل اروصريا كار رينوم رضن الول 
في كتابكم رجم من أحصن؟ قال: نعم فوثبوا عليه» فقال: خفت إن كذبته أن ينزل 
علينا العذاب, فأسلم وأمر النبي (ص) بالزانيين فرجماا ومَنْ يرد الله فتتته4 خذ لانه 
بتركه مفتوناء أو عذابه ١‏ فلن تملك كه من الله4 فلن تستطيع له من لطف الله 
أو من دفع أمره «( سا4 ة في دفعها ف( أولئك الذي نكم رد الله أن بكر كلو يهم من 
العقوبات المترتبة على الكفر كالختم والطبع والضيق ١‏ لَهُم في اللانيا خزي4 هوان 
بإلزام الجزية على اليهود وإجلاء بني النضير منهم وإظهار كذبهم في كتمان الحق 
وظهور كفر المنافقين وخوفهم جميعاً من المنافقين! ولَهُمْ في الآخرة عَذابٌ 
عَظيم# وهو الخلود في النار» والضمير للذين هادوا إن استأنف بقوله: ل الذين 
هادوا ‏ وإلا فالفريقين. 


١4‏ لاق م مول و مع وأ 8و عه اال ل أ أ وء وا ع اماه مهأو هبنع ولا 6 دناه هزه أ اناد ولاه 4 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
[سورة المائدة الآيات 47 - 40] 


سَمَعُونَ لِلكَذِبٍ أَكَدُونَ إلشختث فَإن جَاءُوكَ فَآحَكُم 
َعُم أو عرض عَتُ وإن تُعرض عَتَهُمْ قن يَْرُوكَ يك إن 
حَكَمْتَ فَآحَكُم يَنْتهُم بلقشد إن آله محْبُ الْمُفَسِطِنَ © 
وكيف خحكمُوتك وَعِحدَ هم الوه فها حَكمْ أله ثم يموت 
ين بَعْدِ للك" وَمَآأوِيك بالمُؤيبيرت © إِنآ كا التؤررة 
فيا هدى وَتُود سحَكُمْ يها ألتيُورت ألذِينَ أسْلَمُوا لِلِينَ مَادُوا 
وَلرَبيُونَ وَالأحَبَارُ يما أَسْتْحَفِظوا مِن كب أله وَكَانُوا عليه 
شُبدَآء قلا تَحَسَوٌا تامس وَأحْسَوْن وا تَهْئرُو بَايَتى كما قليلة 
ومن لَمْ حكم بمَآ أنزّل أله فَولَيِكَ هم الْكَفِرُونَ © وَكمَبَنا 
لهم فآ أن نفس نفس ولعت بآلعتيٍ والأدت بالأسٍ 
لأست بِآلأذنٍ وآليِنَ بآليِن وَآلجْرْيَ يِصَاصٌ كَمَن 
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تَصَدَّقَ بف فَهُوَ كَفَارَة له وَمّن لَرْ سحَكُم بِمَآ أنزّل أله 


وكيك هم آلظُلِمُون 2 2 

«( سَمّاعُون للْكَذب» كرره للتأكيد ا أكالون للسّخت4 أي: الحرام كالرشا 
من سحّته إذا استأصلته لأنه مسحوت البركة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
ويعقوب بضمتين» وهما لغتان كالعتق والعنق» وقرئ بفتح السين على لفظ المصدرء 
وسئل الصادق (ع) عن السحت؟ قال: الرشا في الحكم, وعنه (ع) السحت ثمن 
الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة وأجر الكاهن» وعن الباقر (ع): 
كل شيء غل من الإمام هو سحتء وأكل مال اليتيم وشبهه سحت»ء والسحت: 
أنواع كثيرة منها: أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة» فأما 
الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله (ص)< قن جاؤك» 
متحاكمين إليك ا فَاحَكم ب نَهُم أو أغرض عَنْهُمْ 4 خيّره به بين الحكم والإعراض»؛ 
وقيل: نسخ بآية (وإن احكم يبنهم)؛ وعن الباقر (ع): إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة 
وأهل الإنجيل يتحاكمون 0 ذلك اليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم 
( وإن تغرض عَنْهُمْ قن يَضِرُوك شَيْئا4 بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله 
يعصمك من الناس ( ميعوينة بيِنَهُمْ بالقسئط 4 بالعدل الذي 7 الله به 
( إن الله يحبا شطين) يحنظهم وعظم نهمل وكين يك َعَم 
ارا فيهاحُكْم الله تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به» والحال 5 
منصوص عليه في الكتاب الذي عندهم وتنييه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة 
الحق وإقامة الشرع وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم اللّه في 
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زعمهم, وفيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها بالظرف وإن جعلتها مبتدأ فمن 
ضميرها المستكن فيه» وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث في كلامهم لفظاً كلامرماة) 
١‏ م ينون من ببغد ذلك التحكيم ا وما أولئك بالْمُؤمنين» بكتابهم لإعراضهم 

عنه أولأء وعمًا يوافقه ثانيا أو بك وبها إنا أنزلنا التوْراة فيها هّدى4 يبان للحق 
(١‏ ونور يكشف ما بينهم من الأحكام ف يَحْكمٌ به ليون دين أسْلمُوا» صفة 
مادحة للنبيين منوّهة بشأن المسلمين معرضة بأن اليهود بعداء من دين الأنبياء 
«للذين هادُوا» متعلق بايحكم» أي: يحملونهم على أحكامهاء أو بلأنزل) 
«والربأجون» الكاملون علماً وعملا عطف على (النبيون) :9 والأخبات» العلماء 
«( بمَا امْتُحْفظُوا4 بسبب الذي كلفهم الله حفظه عن التبديلا! من كتاب الله 
يان( وكانوا علي شهَداء) رقباء لا يتركون إن يغيّرواء أو شهداء يبينون ما يخفى 
منهء قيل: هم علماؤهم وزهّادهم السالكون طريقة أنبيائهم» وقال الباقر (ع): في 
الآية: فينا نزلت» وعن الصادق (ع): الربأنيون هم الأثمة (ع) دون الأنبياء الذين 
يربون الناس بعلمهم؛ والأحبار هم العلماء دون الربأنيين» قال: ل 
(بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما جهلوا منه 

« قلا تَخْشَوًا الناس» أيها الحكام في حكوماتكم, أو أيها اليهود في إظهار الحق 
«( واخشؤن» في الحكومة؛ أو كتمان الحق! ولا تشترُوا بآياتي 4 ولا تستبدلوا 
بأحكامي التي أنزلتهاط تمن َليلاً4 من رشوة: أو جاه ا ومن كم يَحْكُمْ بما أنزل الله 
قأولئك هم الكافرُون4 عن الصادق (ع): من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله 
فقد كفرء ومن حكم في درهمين فاخطأ كفر, وعنه (ع): ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون» وسثل (ع) كفر بما أنزل الله 
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أو بما أنزل الله على محمد (ص»؟ فقال: ويلك! إذا كفر بما أنزل الله على محمد (ص) 
أليس قد كفر بما أنزل الله وعنه (ع): من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله ممن 
له سوط أو عصى فهوكافر بما أنزل الله على محمد (ص»» وقيل: المراد: من لم 
يحكم بما أنزل اللّه إستهانة فهوكافر للإستهانة ووصفوا بالظلم لحكمهم بخلافه. 
وبالفسق ا عموم الصفات الثلاث؛ 
وقيل: هي في اليهود خاصة وقيل: هذه في المسلمينء والظالمون في اليهود. 
والفاسقون في النصارى «( وكتبنا4 فرضناط عَلَيِهم 4 أي: اليهود ا فيها# في التوراة 
« إن النْفْس» تقتل ا بالنفْس والْعَيْمَ بالَْيّْن والأنف بالأنف والأَدن بالأذن وال 
بالسّن» رفعها الكسائي على إنها جملة معطوفة على (إن) وما في حيْزها باعتبار 
المعنى» كانه قيل: كتبنا عليهم النفس بالنفس والعين بالعين» فإن الكتابة والقراءة 
يقعإن فيه على الجمل كالقول» أو جمل مستأنفة ومعناها: وكذلك العين مفقوءة 
بالعين» والأنف مجدوعة بالأنّفء. والأذن مصلومة بالأذن» والسن مقلوعة بالسنء 
أو على أن المرفوع منهما معطوف على المستكن في قوله بالنفسء وإنما ساغ لأنه 
في الأصل مفصول عنه بالظرف والجار والمجرور حال مبنية للمعنى ١‏ وَالْجُرُوحَ 4 
غير ما ذكر أو الأعم منه» ورفعه الكسائي أيضاً وابن كثير وأبوعمرووابن عامر لمامرٌ 
قصاص4 ذات قصاص إن أمكن وإلا فالأرشء القمي: إنه منسوخ بقوله: (كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد) وقوله: (والجروح قصاص») لم 
ينسخ؛ وروي إن الآية محكمة ويمكن الجمع باحكام آخرهاء أو إن المراد: ظاهره 
منسوخ أي: عمومه وإن كان في الحقيقة تخصيصاً بالنفس المساوي لها «إ قَمَنْ 
_ تصلق به 4 أي: بالقصاص أي: عفا عنه٠!‏ فَه و كَفَارَةٌ 4 عن الصادق (ع): يكفر 
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عنه ذنوبه بقدر ما عفا من جراح وغيرها ومن كمْ يَحَكُمْ بما أنزل الله كوك هُمْ 
الظالمُون4 من الأحكام. 
[سورة المائدة الآيات 55 - 50] 
نفيكا عل اثرهم بِعِيسى أَبْنٍ مَرْيَمَ مُصَدِقَا لْمَا بين يديه مِنّ 
لعو وَدَاتَيََهُ لإيجيل فيه هدى وَتُورٌ وَمُصَدَا لَمَا بَيْنَ يَدَيّه 
ِنَ ألكَوَرَةِ وَهدى وَمَوْعِظَةٌ لِلمتّقِينَ (© وَلْيَخَك: هل آلإنجيلٍ 
مآ أَنرَلَ ألّهُ فيه ومن لّرَ سحَكُم يمآ أَنرَلَ أله دَأَوَْتيكَ هُهُ 
لْفَسِفْر دت 2 وليك الكت ب بآلْحقٍ مُصَدْا! ا 
يد ين الحهتب مون عب أخعكم ته يمآ أول كل 
تتَبَعْ أُهَوَآءَهُمَ عَمّا جَاءَكَ مِنَ ألْحَقَ ِكل جَعَلنَا مَِكُمَ شِرَعةٌ 
ينها وَل سَآءَ أللَهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَهُ وَحِدَةٌ دكن لِمَبلُوَكُمْ فى مآ 
َاتَلكُمَ : كَأسَتبقُوا الْكَيرت" ِل الله بي 
00 مآ أنرّل لله لَه ولا تتَبعٌ 
َهوَآءهمَ وَأَحَدَّرَهُمْ أن يَفيَكُولك عَنْ بَعَْضٍ ما أَنرَلَ ليك كن 
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ولوأ َعَلَمٌ نما يُريدُ أله أن يُصِبيكم ِبَعْض ذُنُووِم وَإِنّ كثيرا من 
آلئاس لَفَسِقُونَ وج أفَحكم الْجَوَيَةِ يبعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ أله 

( وكَفينا على آثارهم »4 أي: أتبعناهم على آثارهم؛ فحذف المفعول لدلالة 
الجار والمجرور عليه والضمير لاتبيينه) 0[ بعي بعيسى ابن مَريم 4 مفعول ثان عدى اليه 
الفعل بالياء #إمُصدقاً لما بين يَدَئْه من , الُؤراة وآنَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدىّ ونور 
حال 92 ومصاقاً لما ين كه من" ارا عطف عليه وكذا ( وهٌدى ومؤْعظة 
لم4 ويجوز نصبهما على المفعول له ل(آتيناه) مقدراًط ولْيِحْكُمْ أهل الإنجيل 
بما أنزل الله فيه 4 أي: وقلنا ليحكم» ونصبه حمزة وكسر لامه عطفاً على (هدى) إن 
جعل مفعولا له وإلا علق بمحذوف أي: وليحكم (( ومن كم يَحْكُمْ بما أنزل الله 
قأولئك هُم ) الفاسقو ن* والآية تفيد اشتمال الإنجيل على الأحكام واستقلال شرع 
5 ونسخه لليهودية وفي رواية العامة عن النبي (ص): إن أولئك هم الظالمون 
هم الفاسقون في الكقار خاصة (( وأنزلنا إِيِكَ الكتاب» القرآن ا بالكو مُصدقاً لما 
بين يَدَيْهِ من الكتاب 4 من جنس الكتب المنزلة ف(اللام) الأولى للعهد والثانية 
للجنس ١‏ ومسا علي ورقيباً على سائر الكتب بحفظه عن التغيير ويشهد لها 
بالصحة والثبات « كَاحَك يدك َهُمْ بما أت ل الله ولاتتبع | أَهواءهَي» عادلاًط! عَمّا جاءك 

لخن أو ضكن لاتيع معنى: لاترغ ضدى باعن) فلك جا مك4 أي 
ناس (١‏ شرن عه وهي الطريقة إلى الماءء شبه به الدين لأنّه طريق إلى ما هوسبب 
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الحياة الأبدية» وقرأ بفتح الشين ‏ ومنهاجاً» واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا 
وضح وعن الباقر(ع): الشرعة والمنهاج سبيل وسئّة ا ولوشاء اللّهُ لجَعَلَكُمْ ك3 
واحدة4 جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل» 
ومفعول (لوشاء) محذوف دل عليه الجواب؛ وقيل المعنى: لوشاء الله إجتماعكم 
على الإسلام لأجبركم عليه <( ولكن لِلوَكُمْ في ما آتاكُم4 من الشرائع المختلفة 
المناسبة لكل عصر وقرن هل تقبلونها معتقدين إن اختلافها لمصالح بحسب 
الأحوال أم لاط قَاسْتبقُوا اخيرات 4 فابتدروها أنتهازاً للفرصة» وحيازة لفضل 
السبق والقدم 9 إلى الله م مَرْجِعَكُمْ جميعأ» إستئناف فيه تعليل الأمر بالإستباق» 
ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين ١‏ 3-0 بما ام ف فيه ٠‏ تَخْتَلفُون4 بالجزاء 
الفاصل بين المحق والمبطل؛ والعامل والمقصرطظ وأن احَكُم يهم بم أنزل الله 4 
عطف على (الكتاب) أي: أنزلنا إليك الكتاب والحكم., أو على (الحق») أي: أنزلناه 
بالحق وبأن احكمء ويجوز أن يكون جملة بتقدير: وأمرنا أن احكمء وعن الباقر (ع): 
إنما كرر الأمر بالحكم يينهم لأنهما حكمن أمر بهما جميعا لهم احتكموا اليه في 
زنى المحصن ثم احتكموا في قثل كان ينهم( ولا 7 تتبع أَهواءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
َُْوك عَن” بض ما أنزل اله ك4 أي: يضلوك ويصرفوك عنه؛ و(إن) بصلته 
5 من (هم) ندل الإشتمال أي: احذرهم فتنتهم؛ أو مفعول أي: احذرهم مخافة 
أن يفتنوك» نزلت في قريظة والنضير في الحكاية السالفة عنهمء وقيل: روي: إن 
أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» قالوا: يا محمد قد 
عرفت إنا أحبار اليهود وإنا إن إتبعناك إتبعنا اليهود كلهمء وإن بيننا وبين قومنا 
خصومة؛ فنتحاكم فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقكء فأبى ذلك 


سورة المائدة الآيات (60-45) ل 
رسول اللّه (ص»» فنزلت ا فَإن تَوَلَُا4 عن الحكم المنزل وطلبوا غيره فَاعْلَمٌ إنما 
يريك اللّهُ أن يُصِيبَهُم يبغض ذُنوبهم» أي: ذنب التولي عن حكم الله فعبّر عنه 
بذلك تتبيهاً على أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا _مع عظمه _واحد منها معدود من جملتهاء 
وفي لفظ (بعض) دلالة على التعظيم كما في التنكيرا وإن كثيراً من الناس 
لفاسُون» المتمردون في الكفر المعتدون فيه( أ َحُكُمْ الجاهلية بقُون4 الذي فيه 
الميل والمداهنة في الحكم أي: الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى وقرئ برفع 
(الحكم) على إنه مبتدأ و(يبغون) خبره والراجع محذوف حذفه في الصلة في قوله 
(أ هذا الذي بعث الله رسولاً) وقرأ ابن عامر (تبغون) بالتاء ا ومَن؛» أي: لا أحد 
( أحْسَنُ من لله حكماً لقَوْمٍ مو قنون» أي: عندهم و(اللام) للبيان أي: هذا 
الإستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يبتدرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهمء. 
وعن الصادق(ع): الحكم حكمإن: حكم الله وحكم الجاهلية» فمن أخطأ حكم 
الله حكم بحكم الجاهلية. 
[سورة المائدة الآبات 601١‏ -/01] 
يم أذ ءَامُوا 1 تكحِذوا الود وَالمَصَرَ ولا بعصم 
ع 9 و ل » 2 

لما بَحَض ومن يَكَوَهُم يكم قإنه وتم إنَّ لها يهددى قوم 
لظْلِمنَ © فَترَى الذِينَ فى قلُويوم مُرَضٌ مُسَرِعُورتَ فِهِمّ 
يَقُولُونَ حْسَىْ أن تُصِيبما دآيرَة فَحَسَى ف لَه أن يَأ بِآلفتّح أو َأمَر 
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يْنْ عندره قَيُصَّبِحُوأ عل مَآ أُسَرُوأ فى أَنفيِبِمٌ تيبرت © 
يول أَلذِينَ امعو نولك الذينَأقسَمُوا الله جَهَدَ أَيْمسِمْ يم 
لَحَكُمْ حَبِطَتَ خبط حَبِعتٌأُعْمَلْهُمَفَأَصبَحُو سبحو خَسِرِينَ (02 © يتا الذرينَ ءَامتُوا 
من يَرتَدٌ مِنكُمٌ عَن عن دييف 007 آله بة بقَو رهم وبُوكه: أذ 
عَلَ الْمُؤْمِنَ أعِرّةِ عل الْكَفِربنَ ججتهدُوت فى سَييلٍ لل وَل 
عحَافُونَ لوَمَهَ لآيم ذلك قَصْل الل يُؤتبه من يشَآء وله اسع عَلِيمطٌ 
نما وَلِيَكُمْ أله وَرَسُولَُء وَالذِينَ امكو آلّذِينَ يُقيمُونَ آلصَّلَرَة 
0 الزكوة وَهُمَ رَكعون (©© وَمَن يَكَوَلَ الله وَرَسُولهُء 0 
مَكُوأ فَإِنّ حِرَب ألّهِ هم الْعَلبُونَ 2 ) يتأما الْذينَ ءَامكو 

ود الذرين عدوا ديككمّ هِرُوا وَلَعِب 5272 أُوتُوا لكب 

ين قَبَلْكم وَالْكُفا اماد وَأتّقوا أله إن لله إن كدت مُؤْمِيينَ (©) 
يا أيه الذين آمنُوا لا تَتَخدُوا الْيهُود والنصارى أولياء» توادونهم وتعتمدون 


عليهم لا بَضّهُمْ أولياء يض » علة النهي أي: إنما يوالي بعضهم بعضاً لإتحادهم 
في الكفر واجتماعهم على مضارتكم قال الصادق (ع): لا يتوارث أهل ملتين نحن 
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نرئهم ولا يرثونا ( ومن يَتَوَلَهُمْ منَكُمْ قإنة منهُم» أي: من استنصرهم فإنه كافر 
مثلهم إإن الله لا يدي الْقَوْمَ الظالمين» لأنفسهم بموالاة الكماروالمؤمنين بموالاة 
أعدائهم لا قتَرى الذي في قُلُوبهمْ مرضص4 أي شك كابن أبي' وأحزابه (ا يُسارِعُون 
فيهم 4 أي: في موالاتهم ومعاونتهم يَقُولُونَ4 معتذرين عنهم 9 نَحْشى أن تصيبنا 
دائرة 4 دولة تدور للكقار فنحتاج إليهم. » قيل: قال عبادة بن الصامت للنبي (ص): 
إن لي موالي من اليهود كثيراً عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم 
وأوالي اللّه ورسوله. فقال ابن أبي؛ لا أبرأ من ولايتهم. لآني أخاف الدوائر» فنزلت 
9 فَعَسَى اللّهُ أن يأ تت ا بالتضر لرولة زض على 11002و جر من 2د 
بقتل اليهود وإجلائهمء أو إظهار نفاق المنافقين وقتلهم «[ ف فيصبِحُو موا أي: المنافقين 
«( عَلى ما أَسَرُوا في أنفسهم» من الشك في أمر النبي (ص) وموالاتهم اليهود 
«(نادمين» على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر رسول الله (ص) - فضلاً مما 
أظهروه وعن الصادق (ع): في الآية قال: أذن في هلاك بني أمية بعد إحراق زيد 
سبعة أيام ( ويَقُولَ الْذين آمَنُوا4 بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على إنه 
كلام مبتدأء أو على إنه جواب قائل يقول: فإذا يقول» وقرأه بالنصب أبوعمرو 
ويعقوب عطفاً على (أن يأتي) باعتبار المعنى كانه قال: عسى الله إن ياتي بالفتح 
ويقول المؤمنين الذين آمنواء أو يجعله بدلاً من إسم الله داخلاً في اسم (عسى) 
مغنياً عن الخبر بما تضمنه من الحدث, أو على الفتح بمعنى: عسى الله أن يأتي 
بالفتح ويقول المؤمنين» فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به <(] هؤلاء الذين > أَقسَمُوا 
بالل جَهْد إيمانهم إِنهمْ لمَعَكُمْ 4 يقوله المؤمنين بعضهم لبعض تعجباً من حال 
المنافقين حلفوا لهم بالمعاونة» وتبجحاً بما من اللّه عليهم من الإخلاصء أو يقولون 


00 لمم ست سمحن وطن الفميق الجر القاتيي 
لليهود فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة ‏ كما حكى الله عنهم ‏ وإن قوتلتم 
لننصرنكم وجهد الإيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على 
تقدير: واقسموا باللّه يجتهدون جهد أيمانهم» فحذف الفعل وأقيم المصدر ونصبه 
مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة» أو على المصدر لأنّه بمعنى: أقسمواطا حَبطت 
أغمالَهُمْ 4 من جملة المقول» أو قول الله شهادة لهم؛ وفيه معنى التعجب» كانه قيل: 
ما أحبط أعمالهم ما أخسرهم! قَأَصبَحُوا خاسرين» للدارين 9 يا أيهَا الذين آمنُوا4 
القمي: هو مخاطبة لأصحاب رسول الله (ص) الذين غصبوا آل محمد (ص) 
حقهم وارتدوا عن دين الله من يرد منْككُم عَنْ دينه » وفي تفسير الثعلبي عن ابي 
هريرة عن النبي (ص) قال: يرد على يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن 
الحوض فأقول يا رب أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك 
إنهم إرتدوا على أدبارهم القهقرى من يرتد منكم عن دينه أدغمه من عدا نافع 
وابن عامر(! فُسَوْفَ يأتي الله يعقوم 4 بدلهم 9( يُحبْهُم 4 يوفقهم لرضاه ويحسن 
ثوابهم ( وبُحبُوَة4 يطيعونه ولا يعصونه ا أذلة عَلَى الْمُؤْمنين» عاطفين عليهم 
بتذلل جمع (ذليل) ودخول (على) لتضمين معنى العطفء أو للتنبيه على إنهم مع 
فضلهم وعلوّهم على المؤمنين ‏ متواضعون لهم أعزة عَلَى الكافرين» أشداء 
عليهم من عزه أي: غلبه(! يُجاهدُون في سَبيل اللّه» صفة (لقوم) أيضاً أو حال عن 
فاعل (أعزة) ١‏ ولا يَحافُو ن لوامة لائو» ع عل يجاهدون أي: جامعون بين 
المجاهدة في سبيله والتصلب في دينه؛ أو حال وفي (لومة) وهي: المرة من اللوم 
مبالغة كتنكير (لائم) <( ذلك4 المذكور من الأوصاف ١١‏ فَضّل الله يُؤتيه م ينشاء 4 
ممن يعلمه أهلاً له( واللّه واسعّ #كثير الفضل «9 عَليم4 بمن يستحقه» والموصوفون 
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بالصفات المذكورة على ما رواه عمّار وحذيفة وابن عبّاس وجميع أهل البيت (ع) 
الذين هم أدرى بما فيه أمير المؤمنين وأصحابه وقتالهم الناكثين والقاسطين 
والمارقين إذ لا ريب في اختصاصه بالصفات المذ كورة» ويشهد للمحبّة خبرالطائر» 
والراية وغيرهما ولينه للمؤمنين» وشدنه على الكافرين» وجهاده للمتمردين» وتغلبه 
في الدين يشهد به أعداؤه فضلاً عن مواليه» وروى القمي: إنها في المهدي 
وأصحابه» ويعضده لفظ (سوف) مما يشعر إنهم غير موجودين زمن الخطاب 
والحق التعميم وذكر بعض المفسرين أنهم قوم من أهل اليمنء وقيل: الفرس» 
وقيل: الأنصارء والكل رجم بالغيب وتقوّل على اللّه بلا ريب إنما وَليكُمْ 4 
الأولى بكم والمتولي أموركم 9 اللَّهُ ورَسُولة والذ. بن آمَنُوا» لما نهى تعالى عن 
موالاة الكفرة ذ كر عقيبة من هو حقيق بهاء ولم بقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية 
لله وللرسول وللمؤمنين واحدة«! الذين يُِيمُونَ الصلاة ويونُونَْ الزكاة» صفة 
(الذين آمنوا) لأنه جرى مجرى الأسماء 3 بدل منه ويجوز رفعه ونصبه على 
المدح ذإ وهم راكعون4 حال من فاعل يؤتون أي: يؤتون الزكاة في حال ركوعهم 
في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة إليه» وقد أطبق المفسرون وتواترت 
الأخبار من الخاصة على نزول الآية في على (ع) حين سأل ظ وهو راكع في 
صلاته فأومى إليه بخنصره فأخذ خاتمه؛ ورواه الجمهور مستفيضاً واآآية نص في 
إمامته ونفي إمامة من تقدمه لحصر الولاية في الله 53 ومن وصف. ولم 
يتصف بذلك أحد سواه إجماعاً ‏ وعبّر عنه بالجمع تعظيمء والحصر بالنسبة إلى 
زمانه» أو إلى من عدا الأئمة من ولده (ع)» أو لوقوع هذا الفعل من كل منهم (ع)): 
وظاهر الآية وإن كان ثبوت الولاية لله ولرسوله وله بالفعل في الحال» لكن إمتناع 


5 11 
تصرف النائب والمنوب عادة وعرفاً صرف عنه في حقه (ع): فحملت على ولايته 
في المآل» أو على كمال استعداده لها في الحال وترتب آثارها عليها في المآل. 
وحصرها بمن له الصفات يأبى حملها على النصرة لعمومها لكل المؤمنين 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء فلا عبرة بمناسبتها لما قبل وما بعد 
«( ومن يَتَوَلَ اللّه ورسُوكَه والذء ين آمنُوا4 أي: يتخذهم أولياء« كَإِن حزب اللّه هم 
الغالبُون4 أي: فإنهم الغالبون ووضع الظاهر موضع الضمير تنبيهاً على البرهان عليه 
أي: من يتول هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم 
وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الرسم وتعريضاً بموالي غير هؤلاء بأنهم حزب 
الشيطان وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم "!ا يا أيهًا الّذينَ آمَنُوا لا تتَخدُوا 
الذين انْحَدُوا ديتكم هوا ولعباً من» بيانية < الِْينَ أوتُوا الكتابة من بكم 
والكُدار)4 د والكسائي عطفاً على (الذين أوتوا) 9 الباقون عطفاً 
على (الذين اتخذوا) ١‏ أو لياء» ثاني مفعولي (تتخذوا)ط! وانَقُوا الله في مناهيه 
( إن تم مؤمنين» إذ الإيمان حقاً يقتضي ذلك؛ أو إن كنتم مؤمنين بوعده 
ووعيده» قيل: نزلت في رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث أظهر الإسلام ثم نافقا 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما. 
[سورة المائدة الآيات 08 -54] 
و 


ذا تَادَيَتُمٌ | ألصّلؤة أَتَحَدُوهَا هوا وَلَعِبا ذَلِلك بِأَنْهَرْ قَوَمٌ ل 


22 قل يت يتأهْلٌ الكتب هَل تَعقمُونَ مِكآ ِلآ أن امنا بالل 
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3 ْنَا وَمَآأَنزل من قَبَلُ ون كترود َسِقُونَ © قل هَل 
وَجَعَلَ 7 قرو وََتَازِيرَ وَعَبَدَ لطُغُوتَ اوم ثُ مكنا 
وَأضَلٌ عَن سَوَآءِ آَلسَبِيلٍ 9© وَإِذَا جَاءُوكُمَ قَالْوَا ماما وقد دَّحَلُوا 
كُفر وَهُمّ قَدَ حَرّجُوأ يم وَآلَهُأعلَمُ يما كانُوا يكثْمُونَ © 
وَترَئ كثيرا م مِْجُمْ يسرعُون فى لْإِنْمِوَالْعَدَُونِ وَأَكُلِه مٌ آلشْختٌ 
لبس ما كانُوا يَحْمَلُونَ © لَولَا يَمهُمْ الركبيوت والْأحَبَارٌ 
عَن قَوَفِ مْآلإِنْمَ واه مٌ الشخت لبش ما كَانُوا اشنا 
وكَالَ تاليود يَدُ لَه معلُولةٌ عُلْتْ يد بكرا جا الوا 3 
مَبسُوطْعَانِ يُفِقُ كيَفَيََآءُ ويد رت كيرا مُْم م أنزل 3 
من رَيَكَ طَغْيَدكا وكفرا وَالْقَيَا َيْدَجُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَقَضَاءٌ إل يَرَرٍ 
لْقيَمَةٍ كَمَآ أَوْقَدُوا ارا لحر َطْفَأَها أله وَيَسَعَوَنَ فى الأزض 


سوس مدهو م 
فَسَادًا وَآَّهُ لاحب الْمُفْسِدِينَ © 


39 لس عام ما الحوهز التميق /الدء الثاني 
وإذا نادَيْت» بالأذانا إلى الصلاة انَحَدُوها4 أي: الصلاةء أو المناداة 
© هُرواً وباً4 سخرية وضحكة: ويفيد بندروضية الأذان للصلاة» روي: إن نصرانياً 
بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يؤذن بالأذان يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله (ص)) 
قال: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام» فتطاير شررها في 
البيت فأحرقه وأهله( ذلك 4 الإتخاذط بأنهُم» بسبب أنهم ١‏ قَوْمٌ لا يَعْقَلُو ن* فإن 
السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزوية والعقل يمنع منه ا قل يا أهل الكتاب هَل 
تَنْقَمُون»4 تنكرون ( مناك وتعيبونا! إلا أن آمنا بالله وما أنزل إِلينا من 0 
9 وما أنزل م 4 إلى الأنبياء من الكتب المنزلة « وإن مرك فاسقون 
عطف على (أن آمنا) أي: ما تنكرون منا إلا مخالفتكم إذ دخلنا الإيمان 
خارجون منه» فالمستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة» أو بحذف مضاف أي: 
واعتقاد إن أكث ركم أو على المجرور أي: ما تنقمون منا إلا إيماننا بالله ويما أنزل 
000 
به وقال: أؤمن بالله وما أنزل إلينا إلى قولهظا ونْحْنْ لَه مُسْلمُون4 فقالوا له 
سمعوا ذكر حيسى -: لالم دي شرن دبنكم (ق' ل اكع بر م 4 
المنقوم :[ مَنُوبَة عند اللّهِ4 جزاء ثابتاً عنده» والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة مختصة 
بالشر وضعت موضعها للتهكم نصبت تمييزاً <( من لعن 4 أبعده من رحمته 
و(من) بدل من (شر) بحذف مضاف أي: بشرّ من أهل ذلك من لعنه أو بشرّ من 
ذلك دين من لعنهء أو خبر محذوف أي: هو من لعنه؛ اللّه١(‏ وعَضب عَلَيْهِ4 لكفره 
وإنهماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات « وجَعل منهُم القرّدة والْحَنازير» أي: 
مسخ أصحاب السبت قردة وكقّار مائدة عيسى خنازير وقيل: المسخان في أهل 
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السبت مسخ شبأنهم قردة وشيوخهم خنازير» وروعي في (منهم) معنى: منء وفيما 
قبلها لفظهاا وعَبَدَ الطَّاعُوت» عطف على صلة (من) وكذا عبد الطاغوت على 
البناء للمفعول ورفع الطاغوت و(عبد) بمعنى: صار الطاغوت معبوداًء فيكون الراجع 
محذوفا أي: فيهم؛ أو بينهم» ومن قرأ (عابد الطاغوت) أو (عبد) على إنه نعت» 
أو (عبد الطاغوت) بالجرّ عطف على (من) والمراد ب(الطاغوت): العجلء وقيل: 
الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله وقرأ حمزة (عبدة الطاغوت) بضم الباء 
وجر التاء؛ والباقون بفتح الباء ونصب التاءط( أولئك4 الملعونون شر مكاناً» جعل 
مكانهم شراً ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم: وقيل: مكاناً متصرفاً « وأضّل 
عَنْ سّواء السّبيل 4 قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود, والمراد 
من صبيغتي التفصيل زيادة مطلوبه لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلالة 
وإذا جاكُم» أي: منافقو اليهودط قالوا آمنا والقمي : نزلت في عبد الله بن 
أبيا وقَل دَحَلُوا4 إليك متلبسين< بِالْكُفْر وهُمْ قل خَرَجُوا 4 من عندك متليسين 
(زيه4 ولم يؤثر فيهم وعظك. والجملتان حال من فاعل (قالوا) :9 وال أغلّمٌ بما 
كانوا يَكْتَمُونَ4 من الكفر وفيه وعيد لهم ا وتّرى كثيرا» من اليهود:9 يُسارِعُون 

في الاثم » الكذب. أو الكفرط! وَالْعّدُوانَ4 تعدي حدود الله و أكلهم الشخت» 
الحرا م كالرشاط لبس ما كانوا يَْمَلُون» أي: لبئس شيء» أو الذي عملوه« لولا 
6 الربائيُونَ والأحباث» علماؤهم تحضيض لعلمائهم على النهي (١‏ عَنْ ؛ قولهم 

لانم وأكلهم السّخت لبنس ما كانوا بص يَصنعُون4 فإن (لولا) إذا دخلت على الماضي 
أفاد التوييخ» وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض و(لبئس ما كانوا يصنعون) 
أبلغ من (لبئس ما كانوا يعملون) من حيث أن الصنع: عمل الإنسان بعد تدرب منه 


7 ع عا لالجو هر العمين /الجزء النانن 
وتردد وتحريء فيفيد إن ترك إنكار المعصية أقبح من إرتكابها وعن ابن عباس: 
هي أشد آية في القرآن وقالت الم مُود يد الله معْلوكة4 قيل: أي: هوممسك يقتر 
بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود, وقيل: أي: فقير لقوله تعالى (لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء)”'' وعن الصادق (ع): أي: فرغ 
من الأمر ليس يحدث شيئاً فر الله عليهم: <إ غُلْتْ أيديهم ولْعنُوا يما قألوا4 دعاء 
عليهم بل يّداهُ مَبْسُوطتان4 ثنى اليد مبالغة في الرد ونفي البخل والفراغ وإثباتاً 
لغاية الجود والإفاضة: فإن غاية ما يبذله السخي أن بعطي بيديهء وتبيهاً على منح 
الدنيا يا والآخرة وعلى ما يعطي للإستدراج وما يعطي للاوكرام :( يُنفق فْوَه كف كيف يشاء 4 
أي: يقدم ويؤخرء ويزيد ويتقص وله البداء والمشيئة على ما ئة تنقتضيه الحكمة 
والصلاح 7 وريدن كثيراً منهُم ) ما أنزل لِك من رَبك4 أي: يزدادون عند نزول 
القرآن لحسده :( ا تمادياً في الجحود « وَكفْراً وآلمَيْنا بَينَهُمْ العداوة 
والْبَعْضاء إلى يَوْم القيامة 4 فكلامهم مختلف, وقلوبهم شتى إكُلّما 0 ناراً 
للْحَرْب أَطفََهَا اللّذ4 كلما أرادوا محاربة غلبواء قيل: كانوا في أشد بأس وأمنع دار 
عن أن قريشاً كأنت تعتضد بهم وكان الأوس والخزرج تتكثر بمظاهرتهم فذلوا 
وقهرواء وقتل النبي (ص) بني قريظة وأجلى بني النضيرء وغلب على خيبر وفدك 
فستأصل الله شأفتهم'" حتى صاروا في كل بلدة أذل أهلهاء وللحرف صلة 
(أو قدوا) أو صفة (ناراً) ا ويسْعَوْن في الأرْض قساداً4 أي: للفساد بإجتهادهم في 
المعاصي (١‏ واللّه لا يُحب الْمُفْسدين» أي: يعاقبهم . 


( يقال: (استأصل لله شأفتهم) أي: أزالهم من أصلهم. 


سورة المائدة الآيات (560-:/0) م م 1187 
[سورة المائدة الآيات 56 - ]7١‏ 


َلَوَ أنّ أهلّ آالككب ءَامنُوا وَنَقوَا لَكَفْرا عَُمَ سَيَْاجِمْ 
وَلَأَدَحَلتَهُرْ جَكتِ تعر (© وَلَوَ أنهُم أَامُوا آلورَئة وليل 
وَمَآ نل لهم مْن 38 لأكلرا من فَوَقِهِمَ وَمِن حت أَرَجُلهم 
َم مه مفعصِدَة وكير َم سم يعمَُونَ وه ينها الرَسُول 
يمآ نل للك من ويك وإن كم مَفََلَ كما بلقت رِسَالعه“ 
وَآللّهُ يَعَصِملَك مِنَ آلئاس إن الله لا يجارى الْقَوم ألْكَفِرِينَ © 
قل يتأهلٌ الكتب لَسَمَ عل سَْءِ حَق تُقيمُوا العورَةَ وليل 
وَمَأنِلَإليَكُم من تيك ددح كيرا متهم مآ أنزل إِلَيَكَ من 
يك طْفْينمًا وكفرا قلا تأمن عل الْمَوْ ِالْكَفِرِينَ © إِنّ ازيرت 
اموأ لوج هَادُوا وَآلصّبِعُونَ وَآلَصَرَى من ءَامََ أله 


اه ان عد ا بيه دب ا ذا رمه تر م 2 
امَو لآير وَحَمِلَ صَلِحًا قلا حْوْ ف ليور وَلَا هْمْحَرَنُونَ © 


3 ماع00 1 5 الثمين /الجزء الثاني 
د أحَذكا مكَوَيَقَ إمتزتميل وَأَنْسَلكآ لهم رُسْلةٌ كنا جاده 


رَسُولُ بمَا لا تهو يب 
إولوأن أهل الكتاب آمنُو/4 بمحمد (ص» ط واقَوا4 الكفر (١‏ لكمرنا عَنْهُم 
سَيئاتهم 4 خفرناها 7 ولأذلنام جنات التعيٍ» مع من آمن فإن الإسلام يجب 
ما قبله<! ولو أنهُم أقامُوا الْتوْراةَ والإنجيل» عملوا بما فيهماا! وما أنزل لبهم من 
نم4 من سائر كتبه» أو القرآنء وعن الباقر (ع): يعني: الولاية/ لوا من فاته 
ومن تخت أَرْجْلهم4 لوسع عليهم الرزق وأفيض عليهم بركات من السماء 
والأرضء والقمي: من فوقهم المطر ومن تحت أرجلهم النبات (١‏ منهُم 4م أمَهُ مُفُتصدة 
وكثير نهم ساء ما يَعْمَلُونَ4 بئس عملهم؛ أراغي أو الذي يعماوتف اونا أسوء 
عملهم 9 يا أيهًا الرسُو ل بلَْ ما أنزل ليك من ره 4 في علي (ع)؛ فعنهم (ع): كذا 
نزلت» أو جميعه ولا تكتم منه شيناً خوف أحد طا وان كم َمل كما بت رسالتة4 
وجمعها نافع وإبن عامر وأبو بكر أي: إن تركت تبليغ ما أنزل إليك في علي فكانك 
لم تبلغ شيئاً من رسالاات ربك؛ إذ كتمان بعضها ككتمان في استحقاق العقاب 
(١‏ واللهُ يَعْصمُكَ م من الناس 4 يضمن لك العصمة منهم أن يقتلوك» أو ينالوك بسوء 
روى الثعلبي والحسكاني وجماعة من العامة عن ابن عبّاس وجابر: إن الله أمر نبيه (ص) 
أن ينصب علياً عَلَمَاً للناس ويخبرهم بولايته» فتخوف أن يقولوا حابى ابن عمه. 
وأن يشق ذلك على جماعة من أصحابه» فنزلت هذه الآية» فأخل بيده يوم غدير 
خم وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم. قالوا: بلى قال: من كنت مولاه فعلي مولاه 
والروايات عن أهل البيت في ذلك متواترة» وروي: إن النبي (ص) لما نزلت هذه 


سورة المائدة الآيات )0/١-10(‏ ا 
الآية قال لحرأس من أصحابه يحرسونه الحقوا بملاحقكم فإن الله عصمني من 
الناس 9 إن الله لا يدي الْقَوْمَ الكافر, بن4 لا يمكنهم منكط قل يا أهل الكتاب 
لتم عَلى شي أي: على دين يعتد به ويصح أن يسمى (شيئًا) لبطلانه وقساده 
«حَتَى تُقيمُوا التُوْراة والإنجيل وما أنزل يكم سْ ] ربكم 4 من الكتب من التصديق 
والعمل بما فيها؛ ومنه الإيمان بمحمد وآله والإذعان بحكمه. وعن الباقر (ع): هو 
ولاية أمير المؤمنين (ع)؛ وعن ابن عبّاس: جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله (ص) 
فقالوا: أنت تقول ل دين قال: بلى قالوا: نؤمن بها ولا نؤمن بما عدهاء 
فتزلت الآية! ويزيدن كثيراً منهم ؛ ما أنزل إِلبِكَ 4 من ربك طغياناً وكفراً قلا تَأسَ 
على الْقَوْمٍ لكافرين» فلا" تحزن عليهم لزيادة طغيانهم و كفرهم بما تبلغه إليهم» فإن 
ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم؛ وفي المؤمنين مندوحة'" عنهم ١‏ إن الذي آمنُوا 
والْذينَ هادُوا والصابتُون والتصارى» فسّر في البقرة الصابئون مبتدأ 7 تأخيره 
535 خبره لدلالة خبر (إن) عليه أي: والصابئون كذلكء فهوكإعتراض يفيد إن 
الصابئين مع وضوح ضلالتهم يتاب عليهم إن صح إيمانهم وصلح عملهم فغيرهم 
أولى» ولم يعطف على محل اسم (إن) لعدم مضي خبرها < مَنْ آمَنَ بالله واليؤم 
الآخر وعمل صالحاً» مبتدأ خبره: لقلا خؤف عَلَيهم ولا هُمْ يَحْرْنُونَ» والجملة 
خبر (إن) والرابط محذوف أي: (من آمن منهم) أو خبرها (فلا خوف) و(من آمن) 
بدل من إسمها وما عطف عليه؛ وقد مرت الآية مشروحة في سورة البقرة ا لَقَدْ 
أخذنا ميثاق >: بني إسرائيل» بالتوحيد واتباع الرسل 83 وأَرْسلنا إلبهم رسلا 
ارده ون جاءهُمْ رسُول بما لا تَُوى © لا تحبه<ا أنفسهم4 من التكاليف 


)١(‏ أي: سعة وفضحة. 


97 ناء وتيا اللعوضن الفميق /النجر م الثاني 

«( قريقاً كَذَبُوا وقريقاً يَفتلُون4 جزاء الشرطء أو استئناف دل عليه؛ والشرطية صفة 

( رسا وجيء بالمضارع حكاية للحال الماضية لتستحضر فظاعتها وللفاصلة. 
[سورة المائدة الآبات ]/1-1/١‏ 


ا َك فَحَمُوأ وَصَمُو[ ثُرّ تَاب اللَهُ عََْهِرَ كه 
عَمَوَا و د ير ل م آله َم يِمَايَعملوت وه لقد 
سر صا 0 0 و0 و متو 5 واس 
حفر الذيرت قَالَوأ 0 للّهَ هو وَ ألْمَسِيحٌ أبن يم وَقَال 
لْمسِيحٌ يَبَّىَ إِسَروِيل آ عَبَدُوأ لله 1 لق وَتحكُم نه مَن يُشَرِك 
بألَهِ فَقَدَ حَرّمَ ألَهُ عَلَيْهِ لْجَنَة وَمَأوَنهُ لاد وَمَا اللي عن 
2 ود و أذ فَالدأ ا . “ ألو كَالفُ كلكة دما ب ” 
نصار © لقد كفر الذرين قالوًا إن الله ثالث ثلث وما من 
ِل ِلآ إِلْهُوحِدّ وَإن لْيَنتهُوا عَمًا يَقُولُو لَيَمْسَنٌ ازيرت 
كَفَرُوا مِتَُرَ عَذَابك ألِيدّ © ألا يَتُوبُوَ إل آله 
وََسْتَعْفِروتَهُد وَاللَهُ عفورٌ رّحِيمٌ © ما الْمَسِيحٌ بز مَرَيّمٌ إلا 
عد 


يم 


سول ة 


ع 00 6و لت ل 4» اكه ١ ١‏ 
لطْعَامٌ أنظر كيف بي لهم الآيت ثم انظرٌ أن. 


ص و م 


قد حَلَت من قَبَِهِ آلِسُلُ وَأَتُهْه صِدِّيقةٌ كَانا يَأَكُلَان 


سورة المائدة الآيات )/1-1!/١(‏ ا 1 1 1 1 0 
يُوَكَكُورتَ © فل أَتَعْبُدُون من دورب ألَهِ ما لا يَمْلِكْ 
- -_ - 2 3 مهم ا ه 

َك صْرًا ولا فعا وَاللَّهُ ه وَأَلسَمِيعٌ الْعَلِمَ © 


« وحَسبُوا الا تَكُونَ © بالنصب ورفعه أبوعمرو وحمزة والكسائي على أن (أن) 
مخففة الثقيلة أي: وظنوا أن لا تقع (إفتنة 4 عقاب لهم بتكذيب الرسل وقتلهم؛ 
ونابت (أن) وما في خبرها مفعولي (حسب) (إ فُحَمُوا) عن محجة الحقظا وصمُوا# 
عن استماع حججهه إذ عبدوا العجل<! ثم تاب الله عليْهمْ4 لما تأبواط! ثم عَمُوا 
وصَمُّوا) أيضاً بطلبهم المحال أي: الرؤية» أو عن الإسلام والضمير لخلفهم «( كثير 
منهم 4 5 الواوء» أو خبر محذوف أي: أولئنك كثير منهم :( وَاللّهُ يَصيرٌ يما 
يَعْمَلُون4 فيؤاخذهم به» وعن الصادق (ع): وحسبوا أن لا تكون فتنة حيث كان 
النبي (ص) يبن أظهرهمء فعموا حيث قبض رسول الله (ص) ثم تاب الله عليهم 
حيث قام أمير المؤمنين (ع) فعموا وصمّوا إلى الساعة لا لَقَّد كَمَرَ الْذينَ قألُوا إن الله 
هُو المَسبح بن مَرَيَ 4 هم اليعقوبية القائلون بالإتحاد (٠‏ وقال امس يا بتي إسنرائيل 
اعْبدُوا الله ري وربْكّم» فإني لست بإله بل عبد مربوب مثلكمطا إنة مَنْ شرك 
بالله4 في عبادته أو فيما يختص به من صفاته وأفعاله< كَقَدْ حَرَم الله َيِه اْجنة4 
منعه منع المحرم عليه من المحرم لأنْها دار المؤمنين ١‏ ومأواء النّادُ)4 لا معدل له 
عنها لأنّها معدّة للمشركين ا وما للظالمينَ من إنصار» أي: ما لهم ناصر مما هم فيه 
وعبّر بالظاهر إيذاناً بأنهم ظلموا باشرا كي شين رن عيسى, أو كلام اللّه « كقَد 
كَمَرَ الذين قألوا إن الله ثالث كلائة4 أي: أحدها والآخران عيسى وأمه. قيل: 
القائلون بذلك مالسا يقولونه إنه ثلاثة أقانيم جوهر واحد أب وروح 


0 يي جرفو التمي النعرء إلتانق 
القدس إله واحد ولا يقولون: ثلاثة آلهة» ويمنعون من هذه العبارة وإن كان يلزمهم 
ذلك لأنهم يقولون: الإبن إله والأب إله وروح القدس إله والابن ليس هو الأب. 
وعن الباقر (ع): في حديث: أما المسيح فعصوه وعظموه في أنفسهم حتى زعموا 
إنه إله وإنه إبن الله وطائفة منهم قالوا ثالث ثلاثة» وطائفة قالوا: هو الله 9 و4 ما 

ا له و(من) زيدت للإستغراقاآ وَإن لم 

يَنتهُوا عَمَا بَفُولُون» . من التثليث ويوحدوا لص دين كَفَرُوا منهُم 4 (من) للبيان 
وعدل عن (ليمسنهم) تكريراً للشهادة بكفرهم وإشارة إلى العلة» أو للتبعيض أي: 
ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر لأن منهم من تاب عَذَابْ أليم» مؤلم< 1 قلا 
يتُوبُون إلى الله4 مما هم عليه! ويَسَغِْروتَةُ# فيوحدونه بعد هذا التهديده 
وفيه تعجيب من إصرارهم لإ واللّهُ غَفُورٌ رَحيم» يغفر لهم وينعم عليهم إن تأبوا 
ا ما الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَم إلأ رَسُول قل خَآت4 مضت ا م من قله الرْسّل 4 خصه الله 
بآيات كما خصهم بهاء فإن أحبى الموتى على يده فقد أحيى العصا وجعلها حية 
تسعى على يد موسى وهوأعجب. وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب 
وأ وهو أغرب(ا! وأَمّهُ صديقَة4 كسائر النساء اللاني يلازمن الصدق أو المصدقات 
للأنبياء بيّن غاية كمالها وإنه ل يوجب إلهيتهما لمشاركة كثير لهما فيه» ثم بين 
نقصهما بقوله«إكانا يَأكُلان الطُعام» ويحتاجان اليه كسائر الحيوانات المركبة 
المصنوعة؛ عن علي (ع): ؛ يعني أن من أكل الطعام كان له ثفل''' فمن كان له ثفل 
فهو بعيد مما ادّعته النصارى لابن مريمء والقمي: يعني كان يحدثان فكنى عن 
الحدث» وكل من أكل الطعام يحدث ‏ إِنظر' كيف ثب ين لهم الآيات الدالة على 


)١(‏ المراد بالثقل -هنا ما يستقر تحت الماء ونحوه من كدر وهو كتاية عن الحدث. 


سورة المائدة الآيات (/47-17) 0 0 
بطلان قولهم ١‏ ثم أنظْ أنى يُوْقَكُونَ4 كيف يصرفون عن تدبرها وثم لتفاوت ما 
بين العجبين أي: إن بياننا للآيات عجيب وإعراضهم عنها أعجب ١‏ قل أ تَعْبدُونَ 
من دون الله ما لا يَمْلك لَكُمْ ضر ولا تَفعاً4 قيل: يعني: عيسى» وهو إن ملك ذلك 
بتمليك الله أياه لا تملكه من ذاته ولا يملك مثله ما يضر اللّه به من البلايا والمصائب 
وما ينتفع به من الصحة والسعة, وقلّم الضرٌ لأن التحرز عنه أهم من تحرّي النفع 
(! واللّهُ هُو اّمع للأقوال الْعَلِيِجَ4 بالأحوال. 
ْ أضور ة المائدة الآبات //7 - 87] 
اهل لحمب لا تَقوافى يكح ملح وج ولا تيا 


- - 
2 هه - 


8 ك ا ال 5 

أَهَوَاءَ قوم قَدَ صَلوأ من قَبَلُ وَأصَلوا كديرا وَضَلوا عن سَوَآءِ 
2 ا 20 7 ل | دس 1 ١‏ 3 

آلسَرِيلٍ © نع أنأذينَ كَفَرُوا مِنْ بف إِسَروِيلَ عَلَْ لِسَانٍ 

أ 2 - و 0 ص - 2 2 

داور وَعِيِسَى أَبْنِ مَرَيّمَ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُوَ 

© كَانُوا لا يتكاخورت عن تبكر كَعَلُوهُ لشت ما 

_ 7 2 

َه , ر عرو ١‏ 2 وك ى -ء كو 3 - 

كانوا يفعلورت © ترَى كثيرا مُنْهُمْ يَتولرت النرين 

2 حادم م سًِ 2 7 

كفروا لَبنْس ما قَدّمَتْ شْرْ أنفسين أن سَخِط ألَهُ عَليْهِرْ وف 


7 1 ابي 2 ركه ”ايم 9 7 راك ©" 32 
العذاب هم حَنادونَ © وَلوْ كانوا يؤينوت بالَّهِ وني 
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وَمآ نل َيه مَا أَنحْدُوهُمَ أُولِيَآه وَلوكنّ كَبيرا يج فَسِفُورتَ 


د ل » ]ب » ي» عا رك ا رد مرو ل رمك 
© لتجدن أَسَّدٌ آلناس عداوة للذِين عامئوأ الَيَهُودَ واأذيرت 


00 وَلْتَجَدَّر قريهممَودَةٌ لَلَّذِينَ اموأ لذ يرح قالوأ إن 
ا حل درو و و 
نصرئ ذاللك أن ينهم قِسيسِيتَ وَرُهَبَانا نهر لا 


« قل يا أهل الكتاب لا تَغلُوا4 لا تجاوزوا الحق ١‏ في دينكُم» غلواً 
« غَيْرَ الْحَنَ4 فترفعوا عيسى وتجعلوه آلهاًء أو تضيعوه وتجعلوه لغير رشدة» 
أو خطاب للنصارى فقط «إولا تَبعُوا أهواء قا مق ضَلُواك عن الحق وهم أسلافهم 
٠م‏ ل قل بمث محمداصر) ولو جد 4 تعهم في ضلالهم (وعتر» 
حيث بعث (ص) فكذبوه! عَنْ سّواء السنبيل » الطريق المستقيم أي: الإسلام لإلعن 
ألذين كوا من بَني إمئرائيلَ على لسان داود وعيسى ابن مَريَم) عن الصادق (ع): 
الخنازير على لسان داود» والقردة على لسان عيسىء وعن الباقر (ع): إما داود فإنه 
لعن أهل أيلة لما اعتدوا في سبتهم» وكان اعتداؤهم في زمانه» فقال: اللهم ألبسهم 
اللعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين فمسخهم اللّه قردة» وأما عيسى فإنه 
لعن الذين أنزلت عليهم المائدة ثم كفروا بعد ذلك» وزيد في آخر فقال عيسى: 
اللهم عدب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لا تعذبه أحداً من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت فصاروا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل 


سورة المائدة الآيات (87-18717) مح م ا 
( ذلك4 اللعن ا بما عَصَوَا وكانوا يَعْتَدُونَ4 ما حرم عليهم «إكانوا لا يَتَنامَون عن 
كر كَعلُو4 أي: لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه؛ أو عن مثل منكر 
تارف أن عق :كر أراقوا اقعلة وفوا له» أو لا يتتهون عنه من قولهم: تناهى عن 
الأمر وأنتهى عنه إذا امتنع» والقمي قال: كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون 
الخمور ويأتون النساء أيام حيضهنء وعن الصادق (ع): إما أنهم لم يكونوا يدخلون 
مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم ولكن إذا لقوهم أنسوا بهم( لبس ما كانوا 
َْعَلُون4 تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم ا تّرى كثيراً منّْهمْ4 من أهل 
الكتاب !ا يَتَوَلُوْنَ الذين كَفَرُوا» يوالونهم ويصادقونهم :9( ان ما قَدْمَت الهم 
أُنفسهُم4 من الزاد لمعادهم (١‏ أن سّخط الله عَلَيهمْ وفي العذاب هُم خالئون# 
عن الباقر (ع): يتولون الملوك الجبارين ويزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم 
«! ولوكانوا يُؤمنون باللّه والنبي» محمدء أو موسى/ وما أنزل إِليْدِ القرآنء 
أ التوراة(م وهم أولاء) لمع الإبمان ذلك « ولكن كيرا" منهُم فاسقون4 
خارجون عن الإيمان! لَتَجِدَن أَشّد النّاس عداوةً للّذِينَ آمنُوا اليَهُو والّذير 

أشركوا4 لشدة شكهم وتضاعف كفرهم وإنهماكهم 97 اتباع الهوى ور كرف 
إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم 
( ولتجدن أثْربَهُم موده للذين آمَنُوا اذه ين قألوا إنا تتصارى 4 للين جانبهم ورقة 
قلوبهم وقلّة حرصهم على الدنيا وكثرة ة اهتمامهم بالعلم والعمل (( ذلك بأن من 
قسيسين ورُفبأناً ونم لا يَسْتَكْبرُون4 عن قبول الحق إذا فهموه؛ أو يتواضعون 
ولا يستكبرون» وذكر النصارى وعدأو تهم عند الصادق (ع): وقول الله ذلك بأن 
منهم قسيسين... إلخ قال: أولئك كانوا بين عيسى ومحمد (ص) ينتظرون مجيء 
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محمد, وقيل: هم النجاشي وأصحابه هاجر إليهم جعفر بن أبي طالب ووصف لهم 
النبي (ص) ودينه وتلا عليهم سورة مريم فآمنوا. 

[سورة المائدة الآيات "17م -84] 


ذا سَعِحُوأ مآ أثز لل الرسُول رطا أعيتهُز فض مرت الدع 
مِمَاعَرَفوأ م الكل يَقُولُونَ رَكا ءامنا فَامبُبّا مه مَعَأَلشْهِدِينَ © 
وَمَا لََا لا تُؤْوِنُ بِألَهِ وَمَا جَآءَنَا مرت ألْحَقَ وَنَطمَعٌ أن يُدَحِلَنا 
ْنَا م لقا ا زألَهُ ما قَالُوا وى 
ين خَيِهَا الأَثْهَرُ حَدِدِينَ فيا وَدَلِلك جَرَآءُ الْمُحْسِينَ 
وَألِّينَكفرُوا وَحكَدَبُوا بادآ وليك أصصب لبجير © يتأها 
لين َامتُو الا غَرْمُوا طَيبتٍ مَآأحَلَ ا لَه لَكْم وَل لا تَعَمَدُوَا إت 
لله لا خب الْمُحتَدِنَ (©) وَكلُوا يما ررَقكُم اللَهُ حَلَلاُ طَيبًا 
وتوا آله آل أنثر بي مُؤيئُورت © لا يُوَاخِذُ ُّ أله للفو 
ف أَيمَيَكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم بمَا عَفَدتُمْ آلأر ميب 
إِظْعَامُ عَشَرَةِ دكين من أُوْسَط ما تطعِمُونَ اأحيخم عر متهم 


سورة المائدة الآيات (4-417) 1 
و 7 6 > .> وم 2 اعد ا 
عرق َمَن لرَحِجَدَ قَصِيَامُتلّحَةِ يام ذَّلِكَ كفيرة كم ا 

حَلَفبْمَ وَآحَفَظوَا أَيَمَسَكُو كَدّلِكَ يِينُ لله لَكُمَ َايَجِف لعَلمُ: 


و 2و - 


تشكرون 22 

« وإذا س سَمعُوا ما أنزل إلى الر سُول» من القرآن ١‏ تَرى أََينَهُمْ تفيض من 

لئع» لرئة قلوبهم طممًا4 (من) للإبتداء ط عَركُوا من" الحق» (من) لليبانه 
/ 0 يَقُولُونَ ربّنا آمَنا4 بنبيك وكتابك (١‏ يبنا مع الشاهدين 4 بنبوته» 
أو من أمته <( وما كنا لا ومن باللّه وما جاءنا من الحو مع أن خلا ريا مم 
الْقَوْمِ الصالحين4 إنكار لأنتفاء الإيمان مع وجود موجبه وهوالطمع في دخلوهم 
مدخل الصالحين» أو جواب قائل: لم آمنتم؟ و(لا نؤمن) حال من الضميرء والعامل 

معنى الفعل في الام أي: أي شيء حصل لنا غير مؤمنين و(نطمع) عطف على 
(ثؤمن) أو حال عن فاعله:« فَأثابَهُمُ الله بما قالوا4 عن إعتقاد وإخلاص كما دل 
عليه قوله: مما عرفوا من الحق ا جنات ؟ تَجْري من ؛ نَحتها الأنهارٌ خالدين فيها وذلكَ 
را المُخسنين * الذين 2 النظر والعمل؛ أو الذين اعتادوا الإحسان من 
الأمور« والذين كَفَرُوا وكَدبُوا بآياتنا أولئك أصّحاب الْجحيم4 في ذكر حال 
المصدقين بالآيات» وتعقيبه بحال المكذيين بهاترغيب وترهيب 7 ياأيهًا الذيزة 
آمَنوا لا َي وا لا تمنعوا أنفسكم فل يات ما أحل الله ك4 ما طاب منه ولذ 
« ولا تَْتَدُوا إن الله لا يُحب الْمُغْمَدِينَ4 عن الصادق (ع): نزلت في على وبلال 
وعثمان بن مظعون» فحلف علي (ع) إن لا ينام بالليل أبداً وبلال إن لا يفطر بالنهار 
وعثمان أن لا ينكح أبداً فدخلت امرأته على عائشة فقالت: ما لي أراك متعطلة» 
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فقالت: لمن أتزيّن؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترهب, فلما دخل 
رسول الله (ص) أخبرته عائشة» فخرج فنادى الصلاة جامعة» فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات إني أنام بالليل 
وأنكح وأفطر بالنهار؛ فمن رغب عن سنتي فليس منيء فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول 
الله ققد حلفنا على ذلك فأنزل الله (لا يؤاخذكم الله باللغوفي إيمانكم)/ وكُلُوا مما 
رَرَكَكُمُ اللّهُ حَلالاً» صفة مصدر محذوفء أو حال من (ما) مبيّنة لا مقيّدة إذ الرزق 
كله حلال؛ وفائدتها أن الحلال لا معنى لاجتنابه وكذا: (١‏ طيباً4 أي: طاهر من كل 
شبهة؛ أو مستلذ وقيد ب لميل انفس اليه < واوا الله لذي أنتم به ُو 
إستدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه ١‏ لا يُوَاخَذْكُمْ اللّهُ باللهْو) الكائن, أو كائناً 
في إيمانكٌم» عن الصادق (ع) هو قول الرجل: (لا واللم) و(بلى واللم) ولا يعقد 
على شيى وعنه (ع): من حلق على يمين قرأى غيرها خيراً منها فإن ذلك 
هوكقّارة يمينها ولكن يُوْاخذَكُمْ يما عَفَثُمٌ4 وثقتم الإيمان» عليه بالقصد 
والنية أي: يؤاخذكم إذا حتثتم» أو بنكث ما عقدتم» وخففه حمزة والكسائي» وقرأ 
ابن عامر (عاقدتم) بمعنى: عقدتمظآ فَكَفَارتّة» فكفارة نكثه التي تذهب إثمه 
(إطعام عَشْرَة مساكين4 مؤمنين» لكل مسكين مد وقيل مدإن» ولا يجزي دفع 
طعامهم إلى واحد من أو سَط ما تَطْعمُون أهليكُم» في النوع لا أدناه ويجزي 
الأعلى وعن الصادق )ع إنه قرأ( أهاليكم) بتسكين الياء جمع (أهل) وعنه (ع): 
الوسط: الخل والزيتون وأرفعه الخبز واللحم؛ والصدقة: مد من حنطة لكل مسكين؛ 
والكسوة: ثوبأن» فمن لم يجد فعليه الصيام ( أو كدئوتهُم4 عطف على (إطعام) 
وهم مسماها كثوب يواري العورة» وقيل: ثوبان وعن الباقر (ع): ما تقوتون به 


سورة المائدة الآيات (7/-4) 1 ااا 
عيالكم من أو سط ذلكء قال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة؛ 
قيل: كسوتهم؟ قال: ثوب واحدء وفي رواية: ثوب يواري به عورتها أو تخريرٌ 
رَقبَة4 إعتاقهاء وربما إشترط إيمانهاء والواجب إحدى الخصال الثلاث لأن (أو ) 
للتخيير؛ والتعيين للمكفر ويجزي المولود وعنهما (ع): كل شيء في القرآن (أو) 
فصاحبه فيه بالخيار يختار ما شاء ا قَمَنْ لم يَجلا4 شيئاً منها <( قَصيامٌ4 فكفارته 
صيام :[ ثلاثة أيام 4 متتابعة عندناء ويؤيده قر اءة (متتابعات وعن الصادق (ع): كل 
صوم يفرّق فيه الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ا ذلك4 المذكور! كَفَارَةٌ إيمانكم 
إذا حلم حنتتم ذا افوا إيمانكُم» إن تتكثوها ما لم تروا خيراً من المحلوف 
عليه (إ كذلك4 البيان<ا ين الله لَكُمْ آياته» دلائله وأحكامه «( لعلَكُمْ تَشْكُرُون» 
نعمه التي من جملتها تعليمكم. 
[سورة المائدة الآبات 9٠‏ 40ة] 


”- - ووو - 


يتما الْذِينَ ءَامعْوَأ إِنْمَا أ 


حمر وَالْمَسِرُوَلأنصَابُ وَالأَزْلَدمْ رحس 
إى أت م ص ىس طقلم ل 
ين عَمَلٍ آلشْيْطَنٍ فَآجَتَبُوهُ لعَلَكُمْ مُفلِحُونَ (© إِنَمَا يريد 


2# 1 2 دور صو | - صر ول -ه صمجدى | صه 
الشيطّنٌ أن يُوقِعَ بَيَدَكُمْ الْعَدوَة وَالْبَعْضَاءَ فى أكَيْر وَالْمَميِرٍ 
7 و - .52 دس - ار 

وَيَصْدَّكُمَ عن كر أله وحن الصّلوة كَهَلَ أن مَُمُونَ (ج) وَأَطِمعُوأ 
لله وَأطِعُوا لرَسُولَ وَآحَدَرُوا إن تَولَيَتُهَ فَآعلَمُوَا أنْمَا عل 


و 


رَسُولِنَا الْبلغ ألْمرِينُ © ليس عل اليرت اموا وَعَمِلُوا 


١/1‏ دوه اناه انق اج وعد قا أ هق ه ه ق ع 2 عم عاط وان 2 ج #ل جع ا هه واه ع مك دوع اه وم ماع وعد 2 36 10 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
الصّلْحَتِ 3 فِيمًا طَعِمُوَا إِذَا ما أَتّقَوأ اموا وَعَمِلُوأ 


الصّلحَت ثم آتّقوا وَءَامَنُوا كه أتّقوأ وَأَحَسَتُوا وَآلَهُ نح 
او ا وا 


تتَالَهُدَ أيَدِيكُمَ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعَلَمَ أللّهُ مَن ناه عيب فَمَنِ 
عََدَئ بَعْدَ ذَلِكَ َلَهُء عَذَ اب ألم ©) يتا آلِينَ اموا لا تَقَعلُوا 


لصَيدَ وَأَنتُمَ حرم" وَمَن فَتَآد دم مُتَعَهِدَا فَجَرَآءُ مَل مَا قََلّ 
ِنَ لع رِنححَكُمْ به ذَوَا عَذَلٍ مَِكُمْ هَدَي هَدَيا بَلِعْ الكعبَة أو كفرةٌ 


هم 


طَعَامُمَسَِكينَ أو عَدَلُذَلِكَ صِيّامًا لِمَذُوقَ وبَالَ أمْرهء عَمَا أله 


7 ير ف هر سس 


عَمَا سَلَْفَ وَمَنْ عَادَ َيَنتَقم أله مِنَه وَلَهُ عَزِيرٌ ذوأَنتِقَا مو 

« يا أيهَا الذينَ آمَنُوا إنمَا الحَمْرُ) الشراب والمسكرظ 6 القمار 
والأنصاب»* الأصنام المنصوبة للعبادةآ و الأزلام» قداح الإستقسام « : س4 
قذر خبيث» خبر ل(الخمر) دال على خبر المعطوفات» أو لمضاف محذوف أي: 
تعاطي الخمر والميسرطا من عَمَلٍ الشيطان4 لأنه بتزيينه وإغوائهظ! فَاجْتبُوةُ4 أي: 
الرجس والتعاطي ( لعلك: ُفلحُون» بإجتنابهء وعن الباقر (ع): الميسر: كل ما 
تقومر عليه حتى الكعاب والجوزء قيل: فالأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم» قيل: 
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فالأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها وفي تحريم الخمر والميسر في الآية 
ضروب من التأكيد بحصرهما في الرجسء وقرنهما بالأنصباب والأزلام؛ وجعلهما 
من عمل الشيطان. والأمر بإجتنابهما وجعله من الفلاح؛ وبيان مفاسدهما في الدنيا 
والدين بقوله: <( إنما يُريدُ الشيطان أن يُوقع يكم العداوة والْبَغْضاء ء في احم 
والمَبسر ويَصدكُم عن ذكر الله ون الصّلاة كَل أنتم متتو مُون» قيل: إنما خص 
الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهاً على إنهما المقصود 
من البيان» وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على إنهما مثلهما في الحرمة والشرارة 
كقول النبي (ص»): شارب الخمر كعابد الوثن» وخص الصلاة من الذكر بالإفراد 
للتعظيم وإشعاراً بأن الصّاد عنها كالصاد عن الإيمان من حيث إنهما عماده والفارق 
ببنه وبين الكفرء ثم أعاد الحث على الأنتهاء بصيغة الإستفهام مرتباً على ما تقدم من 
أنواع الصوارف إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير قد بلغ الغاية وإن الأعذار قد 
إنقطعت «9 وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا الرسُول» فيما أمرا به ! وَاحْذْرُوا»4 عصيانهما 
( كن تَوككْ4 عن الطاعة ١‏ كَاغلَمُوا إنما على رَسُولنا الْبلاغٌ الْمُِين» ولا يضره 
توليكم وإنما يضركمل ليْس عَلَى الذين آمَنُوا وعَملُوا الصالحات جُناح فيما 
طُعمُوا)4 من المستلذات ‏ أكلاً كان أو شرباً - وعنهم 5 فيما طعموا من الحلال 
( إذا ما قا المحرّم (٠‏ وآمنُوا4 باللهط وعَملُوا الصالحات ثم انقّرا4 الإشراك في 
العمل <« وآمنوا» إيماناً خالصاً! ؛ ث6 اتقا4 ثبتوا فق إتقاء البناض ١‏ وأحسنوا» 
وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بهاء القمّي: لما نزل تحريم الخمر والميسر 
والتشديد في أمرهماء قال الناس من المهاجرين والأنصار: قتل أصحابنا وهم 
يشربون الخمرء وقد سمّاه الله (رجساً) وجعلها من عمل الشيطان» وقد قلت ما قلت» 


5 ا لاا شن ةتسل يجيب التجوهر القمين /التجزه الثاني 
أفيضر أصحابنا ذلك شيئاً بعدما ماتوا؟ فأنزل اللّه هذه الآية» فهذا لمن ماتء أو قتل 
قبل تحريم الخمرء و(الجناح) هو الإثم؛ وهو على من شربها بعد التحريم؛ قيل: 
ويحتمل أن يكون هذا التكرير بإعتبار الحالات الثلاث إستعمال الإنسان التقوى, 
والإيمان يبنه وبين نفسه, وبينه وبين الناس» وببنه وبين الله ولذلك بدّل الإيمان 
بالإحسان في الكرّة الثانية إشارة إلى ما قال (ع) في تفسيره» أو بإعتبار الحالات 
الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهىء أو باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن يترك المحرّمات 
توقياً من العقاب والشبهات» تحرزاً عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات أو لأنّه 
لما كان لكل من الإيمان والتقوى درجات ومنازل لم يبعد أن يكون تكريرهما في 
الآية إشارة إلى تلك الدرجات والمنازل «! والله يحب الْمُحْسنين» ويجازيهم على 
إحسانهم أحسن جزاء(إيا أيهَا الذين آمَنُوا يلوك اللّهُ بشواء من الصيّد كنال 
أيدِيكُم ورماحَُكُم 4 في حال إخرامكية القمي: نزلت في غزوة الحدببية - الله 
عليهم الصيد فدخلوا بين رحالهم؛ وعن الصادق (ع): حشر عليهم الصيد في كل 
مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به» وعنه (ع): الذي تناله الأيدي فراخ الطير 
وصغار الوحش والبيضء والذي تناله الرماح الكبار من الصيد ١‏ بعلم الله مَنْ يَخاقة 
بالعَيّب 4 ليتميز من يخاف عقابه غائباً في الآخرة فيجتنب الصيد ممن لا يخافه 
فيقدم عليه( فَمَنِ اغتدى 4 فصادط بَعْدَ ذلك © الابتلاء :9 فْلَهُ عَذَابٌ أليم4 وفي 
إبهامه تشديد لحال الصيد(إيا أيهًا الذينَ آمَنُوا لا تفتلُوا الصئْد4 المحلل وبعض 
المحرّم كالثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمّل (١‏ وأنتم حَرمٌ4 جمع 
(حرام) بمعنى: محرم ( ومن قَتَلَهُ منككم مُتعَمّداً) ذاكراً للإحرام والحرمة» ومثله 
الناسي والمخطىئء وذكر المتعمد لنزولها فيه» وهو (أبواليسر) قتل حمار وحش 
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برمحه محرماًظ قَجَرَاء مثْل ما قل رفعهما الكوفيون أي: فعليه جزاء يمائل ما 
تله من ال صفة (جزاء) ولا يتعلق به» وأضافه الباقون إلى (مثل) ويتعلق به 
من النعم أي: فعليه أن يجزى منها مثل ما قتله والمماثلة عند أبي حنيفة باعتبار 
القيمة» وعندنا وعند أكثر العامّة المماثلة معتبرة في الخلقة: ففي النعامة بدنة» وفي 
حمار الوحش وشبهه بقرة» وفي الظبي والذئب شاة ‏ كما عن أهل البيت (ع) 
ا يَحْكُّمْ به 4 بالمثل صفة له أو لجزاء «! ذُّوا عَدْل نكم 4 مسلمان عادلان فقيهان 
يعرفان الممائل في الخلقة» وعن الباقر والصادق (ع): ذوعدل بالإفراد» وفسّراه 
الي والإمام وحده وإن الالف مما أخطأت به الكتبة 9 هَدْياً4» حال من الهاء في 
(به) أو من جزاط بالغ الْكعبَة4 صفة (هديا) إذ أضافته لفظية» وعن الصادق (ع): 
من وجب عليه هدى في إحرامه فله إن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله 
يقول: هدياً بالغ الكعبة» وعنه (ع): من وجب عليه فداء صيد أصاب به وهومحرم 
فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى» وإن كان معتمراً نحر بمكة قبالة 
الكعبة» ونحوه آخرء وزاد فيه: وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي 
عنه١!‏ أوكفَارَة4 عطف على (جزاء)ظ طعامٌ مساكين» عطف ببان» أو خبر 
محذوفء و أضاف نافع وابن عامر (كفارة) إضافة بيان» كلاباب ساج) والمعنى: 
أو إن يكفّر يإطعام مساكين طعاماً يساوي قيمة الهدي لكل مسكين مد أو مدان 
على الخلاف - وله ما زاد على الستين ولا يكمل الناق ص( أو عَدْلَ4 أو مساوي 
ف( ذلك4 الطعامطا صياماً» تميبز عدل فيصوم عن طعام كل مسكين يوماً والأكثر 
رنب الأقسام للأخبار وبعض خيّر لظاهر (أو) وللنص المتقدم: إن (أو) في القرآن 
للتخبير» وعن السجاد في حديث الزهري: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ 


75 مما ا ع در اعفد بوني زى الجوهر التعين لخر التاترج 
قال: لا أدريء قال: يقوّم الصيد قيمة تفض تلك القيمة على البرء ثم يكال ذلك البرَ 
أصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يومالا ليَدُوقَ وبال أمره» يتعلق بمحذوف أي: 
فعليه كذا ليذوق ثقل جزاء فعله! عَهَا اللّهُ عَم سَلَفْ» من قتل الصيد محرماً أول 
مرة مع الجزاء» أو قبل التحريم؛ أو في الجاهلية8# ومن عاد» إلى ذلك( / فينتقم» 
أي: فهو ممن ينتقم لا اللّدُ منْه4 قيل: هذا يقابل الكقّارة فلا تلزم العائد» وقيل: 
لا تنافيه» واختلفت الفتوى ‏ كالأخبار ‏ ( واللّهُ عزيزٌ» غالب 9 ذُو انتقام » ممن عصاه. 
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و 2 204 2 كاري 4< و ل دصار 
حل لَكُمّ صَِيدٌ ْبَخْر وَطْعَامُهد مَتَنعا وَلِسَيَارَة وَحرّم عليكم 
* و م - 5 2 كا 9 9 
صَيْدُ أرما دُمَصرَ حرم وَأنقُوا الله زف إِلبْهِ حُمَرُوتَ (©) 
00 ظ صم 2 0 5س سم 4 ص "كر صد لاس سم 
جَعلٌ الله الْكعبَة الْبِيتَ الْحَرَامَ قِيسَا للئاس وَالشبْر الْحَرَام 
رو - 8 مر اس صداك” دودو سم 1 
وَأَهَدَى وَآلْقَلَيِدَ ذَلِكَ لِعَعلَمُوَا أن آله يَعَلّمُ ما فى أَلسّميوتِ وَمَا 


فى الأززض وَأ الله َكل سنَْءِ عَلِيم © أَعَلَمُوَا أن آللة 
شَدِيدُ لقاب وَأنَأللَه عَفُورٌرَحِيمٌ © ما عَل اَلرَسُولٍ إلا بلغ 
َألَهُ يَعلّمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا تكثّمُونَ © قل لا يَسْعَوى أَخَريِتُ 


ء قير 


وليب وَلوَأَعجَبكَكثرة ليث فكوا الله يتأؤى الأب لَعَلَكُ 
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5ُقلحُورت © يأب اأنيرت ءَامَنُوا لا تَسعَلُوا عَنْ أَسْيَآءُ إن تبَدَ 
ا 44 1 سل لكف خا ا ا 1 1ك 
لَكُمَ تَسؤْكُمَ وَِن تَسْعَلُوا عا ين يُتزلَ الْقرَءَانُ تبّدَ لَكمَ عفا الله 
رم وو 22 كال جه كوس يمه وي لك وي 4 «دام 
عَبَا وَآللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 9 فَدَ سَألَهَا قَوَممّن قَبَلِكُمَ ثرّأَصْبَحُوا 
يا كفريرت © ما جَعَلَ الله مِنْ جيرق ولا سَايِبَةٍ ولا وَصِيلة وَلا 
لا عمد 
2 7 1 سكلور ل سير اس ماك . حو همد ” 
حام وَلبكنٌ الذِينَ كفروا يَفَْرُونَ على أله الكذب وَأَكرَه لا 
1 3 
يعقلون 2 
( أحل لكمْ صَيّ الْبَحْر» ما صيد منه مما يفرخ فيه ولا يحل منه عندنا الا ما له 
فلس من السمك لا كل صيد ‏ كالشافعي -ولا كل سمك ‏ كأبي حنيفة ( وطعامُة © 
طعام البحر أي: القديد"" وصيده الطري» أو طعام الصيد أي: كله 9 متاعاً؛ مفعول 
له أي: تمتيعاً«! لَكُم وللسيارة 4 ولمسافريكم يتزودونه قديدا ' < وحرم عَلَيَكُم 
صَيْ ابر ما صيد فيه مما يفرّخ فيه ما دُمْتَمْ حُرْماً4 محرمين وإن صاده مُحل 
عندناء واختلف فيه العامّة <( وائقُوا اللّهَ الذي إلبْه تُحْشَرُون» للجزاء ا جَعَلّ الله الْكَعبَة 
الت الْحرا ام عطف يبان على جهة المدح. أو المفعول الثاني» وعن الصادق (ع): 
سمي (الببت الحرام) لأنّه حرم على المشركين أن يدخلوه :ا قياماً للناس © أنتعاشاً لهم 


(1) القديد من اللحم ما قطع طولاً وملح وجمّف في الهواء والشمس. 


() أي: يابساً 


١/4‏ عمد مع ههه ههه »...ل الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
أي: سبب أنتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم, يلوذ به الخائفء ويأمن فيه الضعيف 
ويربح فيه التجار» ويتوجه اليه الحجاج, والعمّار» أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم. 
وعن الصادق (ع): جعلها الله لدينهم ودنياهم: وعنه (ص): من أتى هذا الببت يريد 
شيئاً للدنيا والآخرة أصابه <«( والشهرٌ الحرام والْهَذي والقلائد4 مر تفسيرها والمراد 
الشهر الذي يؤدى فيه الحج (١‏ ذلك» إشارة إلى الجعلء أو إلى ما ذكر من الأمر 
بحفظ حرمة الإحرام وغيره! لتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في السّماوات وما في 
الأردض »4 فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعهاء 5 المنافع المتر تبة 
عليهاء مما يدل على حكمة الشارع لها وكمال علمه [ وإن الله يكل شيأء علي 
تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق ١‏ اعلَمُوا إن اللّه شّدِيدُ العقاب وإن الله 
غَفُورَ رَحيم# وعد ووعيد لمن أنتهك محارمه ولمن حافظ عليهاء أو لمن أصرٌ 
عليها ولمن إنقلع عنها عن الصادق (ع): عن آبائه عن النبي (ص) عن جبرئيل قال: 
قال الله تعالى: من أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهويعلم إن لي أن أعذبه وأن 
أعفو عنه عفوت عنهظا ما عَلَى الرُ سُول إلا الْبَلاغ 4 وقد فعل وقامت عليكم الحجة, 
فلا عذر لكم في التفريطآ واللَهُ يَعْلَمُ ما تبْدُونَ وما تَكْتَمُون» من الأعمالء 
فاحذروه قل لا يَسْتَوِي » عند الله« الْحبِيث والطُيب» إنساناً كان» أو عملا أو 
مالآء أو غير ذلك « وك وأغجبك»4 أيها السامع 27 5 اْحَييث 4 فإن قليل الطيب 
خير من كثير الخبيث ل قَانْقُوا الله وآثروا ما هو خيرطإيا أولي الألباب لعَلكُمْ 
تُفْلحُون» لتغوزوا 0 الدين آمنُوا لا َسُوا عن أظياء إن تبد لَكم 
2 وإن تَسْتلُوا عَنها حين َل القرآن بد لم4 الشرطية وما عطف عليها 
صفتإن ل(أشياء) أي: لا تسألوا رسول الله عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن 
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تسألوا عنها في زمان الوحي يظهر لكمء وهما كمقدمتين ينتجان ما يمنع السؤال. 
وهو إنه مما يغْمّهم والعاقل لا يفعل ما يغمّه وعن الباقر لا تسألوا عن أشياء لم تبد 
لكم إن تبد لكم تسؤكم؛ وعن علي (ع): إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها 
وحد لكم حدوداً فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء 
لم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها < عَفَا الله عَنْها)4 صفة اخرى ل(أشياء) أي: أشياء عفا 
الله عنها ولم يكلف بهاء أو استئناف أي: عفا الله عمّا سلف من مسألتكم فلا 
تعودوا إلى مثلهاط! واللهُ عَفُورٌ حَليمٌ) لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن 
كثير :! قد سَألّها» أي: الأشياء به لاك (عن) أو المسألة بقرينة (تسألوا) ف قَوْم من 
بَْكُمٌ4 فأجيبوا ببيانها ط تم أصبَحُوا بها كافرين» أي: بسبيهاء إذ لم يقبلوهاط ما 
جَعَل الل4 رد لبدع الجاهلية» أي: ما شرع ف( من بحيرة» (من) مزيدة92 ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حامٍ» عن الصادق (ع): إن أهل الجأهلية كانوا إذا ولدت الناقة 
ولدين في بطن واحد قالوا: وصلتء فلا يستحلون ذبحها ولا أكلهاء وإذا ولدت 
عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلهاء (والحام): فحل الإبل لم يكونوا 
يستحلونه» فأنزل الله الآية» وعنه (ع): البحيرة إذا ولدت وولد ولدها نحرتء وقيل: 
كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا إذنها أي: شقوهاء وحرموا 
ركوبها وحلبهاء وكان الرجل يقول: إن قدمت فناقتي سائبة» ويحرم منافعها 
كالبحيرة وإذا ولدت الشاة أنثى كأنت لهم وإن ولدت ذكراً كان لآلهتهم؛ وإن 
ولدتهما لم يذبحوا الذكر لها إذ وصلته أخته» وإذا نتج من الفحل عشرة أبطن 
حرموا ظهره وقالوا: حمى ظهره ولم يمنع ماء ولا مرعى! ولكن الذين كَمَرُوا 
يَفْترُونَ عَلَى الله الكذب» بتحريم ذلك ونسبته اليه 9 وأرق: لا يقلو ن4 أي: 


5 اجر لويم القمين العو لقتني 
الحلال من الحرام؛ أو المبيح من المحرم أو الأمر وإن ذلك افتراء بل يقلدون في 
تحريمها رؤساءهم. 

[سورة المائدة الآيات ]٠١8-١١4‏ 


َإِذَا قبِلَ هم تَعَالَوَأ إل مآ أن الله وَإِلى آَلرَسُولٍ قَالُو حَسَبُكا مَا 
> 5ع 1 2 21 له كك “سي راو ل ير اس 
وَجَدْنًا عليه ءَابَاءَنَا ولو كان د وهم لا يعلمون شيعا وَلا يبتدون 
عد 
أ 200 ا ل ل 00 م بي 0 
© يتبا لذن َامئُوا عَلَيِكُمَ أنفسكم لا يَصُرّكُم مّن صَلّ إِذَا 
وم ص هه ع 4 م - 2 - 
آهتَدَيَثُمَ إلى أللَّهِ مَرْحِعْكُم جَيبعًا فيُككُكُم بمَا كيم تَعَمَلُونَ © 
اك طا. ل راسي راعش دود وى | ه م1 - 
يتما الذينَ ءامنوأ سَبكدَة بَيِيَكُمَ إذا حَصْرَ أحدَكم الْمَوْتْ حِين 
آلْوَصِية نْكَان ذَوَا عَدَلٍ مِنَكُمَأوَّءَاحْرَانِ مِنْ غَيْركُمْ إن أنشمْ صْرَبمَ 
د 0 روصدر 2 26 2 لس 
فى الأزض فَأَصَبتَكُم مُصِيبَة لْمَوتٍ خَيِسُوتَهُمًا مِنْ بَعْدٍ آلصّلرة 
72 ص - - 39 ١‏ 
يُفْسمَانٍ بِأللهِ إن آَرَْبََ لا تَشْرَى بي ثم ولَوَكانَ ذا قر وَل 
ثم مبكدَة آل نآ إذأ لمن لمن © فَإِنَ عبر َلَ أنهمَ 
أسَتَحَقَآ إِنَّما فَاحْرَان يَقُومَان مَقَامَهُمًا مرت الْذينَ أَسَتَحَقَّ 


هه 


علي لوي يفِمَانٍ به دما أَحَ ين عَبَدَتهمَا 


سورة المائدة الآيات )٠١8-1١١5(‏ و و ا 
وَمَا أعَتَدَينَآ إن إذا لّمِنَآلظّلِمِينَ © ذَلِكََذْي أن يَأنُوا بالشكدة 
عل وَجْههَا أَوْعَافَُا أن يه لعن بد ايتمسهة” وَآنهُوا آله 
وَأَسْمَعُوأ وَآلَهُ لا يدى الْقَوْمَألْفَسِقِينَ © 
( وإذا قيللَهُمْ تَعالًا إلى ما أنزل اللّهُ وإلى الرسول قألوا حستبنا ما وسجلانا َيِه 
آبامنا بيان لقصور عقلهم وإنهماكهم في التقليد وإن لا سند لهم سواه <(1 ولوكان 
آباؤهُم لا يَعْلَمُونَ ن شْيّئاً ولا يَهْتَددُونَ4 (الواو ) للحال و(الهمزة) دخلت عليها لأنكار 
الفعل على هذه الحال أي: أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولوكانوا جهلة ضالين 
«إيا أيهًا الذين آمَنوا عَلَيْكُمْ أنفسكُئ» أي: احفظوها والزموا صلاحهاء والجار 
والمجرور جعل اسماً ل(إلزموا) ولذا نصب (أنفسكم) وقريء بالرفع على الإيتداء 
«لا يَضْرَكُم مَنْ ضل إِذَا اهْتَديْتَمْ» أي: لا يض ركم الضلال إذا كنتم مهتدين قيل: 
نزلت لمًا كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم» وقيل: كان الرجل 
إذا أسلم قالوا له سمهت أباك» فنزلت» والقمي: أصلحوا أنفسكم ولا تتبعوا عورات 
الناس ولا تذكروهم فإنه لا يضركم ضلالتهم إذا كنتم صالحين» وسئل النبي (ص) 
عن هذه الآية فقال: اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت دنياً مؤثرة» 
وشحاً مطاعاء وهوى متبعاً؛ وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بحويصة"" نفسك 
وذر عوامهم/ إلى الله مَرْجعَكُمْ جميعاً يك با كُنتم تَعْمَلُون4 وعد ووعيد 
للفريقين» وتنبيه على أن أحداً لا يؤخل بذنب غيره! يا أيهَا الذينَ آمَنُوا شَهادةٌ 


)١(‏ يقال: (حاص ين الشيئين) أي: ضيّى بينهما وعليه فحويصة النفس أي حدود نفسك التي بين جنييك. 


255006 م 20د التجوهر الثمين /الجوع الثاتق 
7 “أي: الإشهاد الذي شرع بينكم» وأضيفت إلى الظرف اتساعاً<! ! إذا حَضْرَ 
أحَدَكُم الْمَوْت 4 أي: أسبابه وظهرت إماراته» وهو ظرف للشهادة (( حين الوصيّة 4 
بدل منهه وفي الإبدال تنبيه على أن الوصية مما لا ينبغي أن يتهاون فيهاء أو ظرف 
حضر (١‏ انّنان 4 فاعل (شهادة) ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف8 دوا 
عَدْل منككُمْ 4 من المسلمين وهما صفتا نأو آخران» عطف على (اثنان) وظاهره 
اعتبار عدالتهما في دينهمال! من عَيْركُم4 من أهل الذمة ولا تسمع شهادتهم إلا في 
هذه القضية عندناء ونسخه ممنوع وإرادة الأقارب والأجانب ب(منكم) و(غيركم) 
لا يطابق سبب التزول! إن أنتم ضِرَبْتَمْ في الأرْض » سافرتم فيها ( قأصابتكم 
مُصيَة المت 4 أي: قاربتم الأجل؛ والجزاء زرف 5 أو آخران8 تَحْبِسُونَهُما4 
تقفونهماء صفة (آخران) والشرط اعتراض يفيد إنه لا يعدل عن المسلمين الا إذا تعذرا 
مطلقاًء أو في السفر فقط ف( من بعد الصلاة» صلاة العصرء أو أي صلاة لتغليظ 
اليمين بشرف الوقت واجتماع الناس حيتئل«ا! فَيُقُسمن باللّه إن اركبْتَ4 إن ارتاب 
الوارث» وهواعتراض يخصص القسم بحال الريية< لا تَشْرِي4 به لا نستبدل 
بالقسم, أو باللّهطا كَمَناً4 عوضاً من الدنيا بأن يحلف به كاذباً لأجله( وكوكان 
المقسم له ! ذا قُرْبى 4 قريباً منه (٠‏ ولا نكم شَهادة الله التي أمرنا بأدائها:! إنا إذاً 
لمن الآثمين» أي: إن كتمناظ فْإن عُثرَ 4 اطلع «( على إِنهُمًا امْتَحمًا نمأ بخيانة 
وتزيت 7 َآخَرإن يَقُومن مَقامَهُما4 في الحلف ١‏ من الذين امتح عَليِهمْ» 
جنى عليهم وهم الورئثةآ الأوليان» الأحقّان بالشهادة درن أي: هما 
الأوليان» أو بدل من فاعل (يقومان) أو من (آخران) وعلى قراءة حفص استحق 
مبنياً للفاعل هو فاعله؛ وقرأ حمزة وأبو بكر( الأولين) جمع (أول) صفة (الذين) أو بدل 


سورة المائدة الآيات )٠١8-1١١5(‏ ا 
منهظ كَيُفُسمان باللّه لشَهادتّنا أحَوه4 أصدق١‏ من شهادتهما وما اغْتدَينا * ما 
تجاوزنا الحق فيها « إنا إذ4 إن اعتدينا 9 لمن الظالمين4 أنفسهم أو الواضعين 
الباطل مواضع الحق والمعنى: ليشهد المحتضر عدلين من أهل دينه فإن فقدا لسفر 
وتتخوه! قتخوان من عير :فإن :ارفاك الواقة :ها سحلقا تعلق مبلخهنها فرظ فى 
الوقت» وجاز تحليف الشاهد هنا للنص فإن اطلع على ما يكذبهما حلف آخران 

من الورثة على خيانتهما المعثور عليهاء وعن الصادق (ع): في الآية اللذان منكم 
مسلمإن واللذان من غيركم من أهل الكتاب فلن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن 
المجوس لأن رسول الله (ص) سن في المجوسية سنة أهل الكتاب في الجزية 
وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل 
الكتاب يحبسإن بعد العصر فيقسمإن بالله (تعالى) لا نشتري به... الآية» وذلك إن 
ارتاب ولي الميت في شهادتهماء فإن عثر على إنهما شهدا بالباطل فليس له أن 
ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان 
باللّه لشهادتنا أحق... إلخ» فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين...الخبر» وعنه (ع): إذا 
كان الرجل في أرض غرية لا يوجد فيها مسلم جاز شهادة من ليس بمسلم على 
الوصية 9 ذلك4 أي: الحكم المذكورا أذتى4 أقرب إلى ا إن ينوا بالشهادة 

على وَجْهها4 الذي تحملوها عليه يلا تحريف لخوف الحلف9 أو» أدنى إلى أن 
«( يَحَافُوا إن ترد إيمان بَعْدَ إيمانهم 4 على الورثة المدعين فيحلفوا على كذبهم 
فيفتضحوا! واو ُوا اللّ4 إن تكذبوا وتخونوا واسمعوا وصيته سماع قبول ١‏ وال لا 
يدي الْقَوْمَ الفاسقين» الخارجين عن طاعته إلى حجة, أو إلى الجئة. 


5 سا اجون القمين الجر الات 
[سورة المائدة الآيات ]١١7-151١9‏ 


يوم حجَمَعْ أل سل كَمَقُولُ مادا بم كَانُوا لا عِلْمَ لكآ إككَ 
أنتَ عَلَ م آلْْيُوبٍ (© إِذْ قال لَه يَعِيسَى أبن مَرْيَمَ كر نِعَمّى 
عَلَيِكَ وَعَلْ وَلِدَتَكَ إِذْ أكُدكُك برُوح أَلْقَدُْسٍ تُكَلِمُ آلئاسَ فى 
لْمَهَدِ وَكَيَة ' وَإِذْ عَلْمَتْلَكَ الكتب وَلَلِكمَةَ وَالكوَرنة 
وَالْإِيجيلَ 0 فَتَكُونُ 


طَء يلق وَتَبرئٌ م الأحمه ور ص 0 وذ تحر 
بإِذْنِ وَإأْحكَنَفتبَق إن وسو 
لين كفرُوا مِتّجم إن مَندَآ إلا حر تير © وَإِذْ أَوْحَيِتٌ إِل 
لْحَوَارِيحْنَ أن َامِنوا بي 585 قَالْوَأْ ءَامنَا وَآشبَدَ بأننا 
مُسَلِمُونَ © إِذْ قال ”كص مُرَيَمَ هَل يُسْتَطِيِع 

بلك أن يُكرَلَ عَلَينَا مآبِدَة ين ألسَمَآءٍ قَالَ تقو أله إن حك 


سورة المائدة الآيات )117-1١١9(‏ ل لم ا ا 
َُمِنَ © قَالوا نُيدُ أن نأك نا وَطمٍ هن قلُوبُنا وَتَعَلّمَ أن قَدَ 


صَدَقمَا وتَكُونَ علا مِنَ شين () 

ايم يَجْهَمْ الله اسل ظرف (لايهدي) أو نصب ب(أذكر) مضمراً فيقُول» 
لهم توبيخاً لقومهم ا ماذا في موضع المصدر أي: أي إجابة أجبتم قألوا» تشكياً 
ورداً للأمر إلى علمه بما كابدوا منهم ا لا علّم لنا4 بما أنت تعلمه أي: لا حاجة 
إلى شهادتناطا إنك أنت عَلَام الْعيُوب» فتعلم ما أجأبونا وما أسروا في أنفسهم 
ومعناه: لا علم لنا مع علمك لأنك علام الغيوب فكيف الظواهر؟ وكسر حمزة 
0 
عَلَيِككَ وعَلى والدتك4 أي: اذكر إذ يقول» أو بدل من (يوم يجمع) يت ريت 
الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وذكر ما منحهم من آياته فكذبهم قوم 
ودعوهم (سحرة) وغلا قوم ودعوهم (آلهة) «إإذ أيلاتك4 قويتك ظرف نعمتي 
برو ادس » جبرئيل؛ أو ملك آخرء أو روحك المطهرة من الأدناس ( تكلم 
الناس» حال من كاف (أيدتك) ا في الْمَهْد4 طفلاً! وكَهْلة4 أي: تكلمهم حال 
لطفوثية والكهولة على حد سواء في كمال العقل والرشد ويه استدل على نزوله. 
فإنه رفع قبل إن اكتهل (١‏ وإِذ عَلْمْمَكَ الكتاب والحكمة والتوراةً والإنجيل وإذ 
ياوه تلق" من" الطين كَهَية َيِه الطأير يإلأني قَتْمْحْ فيها َكُونُ طبرا بإذني وتبرىا الأشمة 
والرص بإذني وإذ تحرج | مُوْتى بإذني 4 وقد مر تفسيره في آل عمرإن وقرأ نافع 
طائرًط! وإِذْ كَمَفْت ب: بني إسرائيل عَنكَ4 أي: اليهود حين همّوا بقتله9 إِذْ جَتتَهُم 
البادا سو 2 لاكففت) ١‏ قال الذين كوا مهم إن هذا إلأسئ” 


0 مم م 00د الجوفر التمين "الجر الثاني 
مين أي: ما هذا الذي جثت به إلأ سحرء وقرأ حمزة والكسائي (إل ساحر) 
فالإشارة إلى عيسى 9( وإِذ أو حت إلى الحوارئين4 أمرتهم على ألسنة رسلي 
وعن الباقر (ع): ألهموا: ف( إن آمنوا بي ويرتسولي > (إن) مصدرية. أو مفسرة ا قالوا 
آنا واشْهَد بأننا مُسْلمُون4 مخلصونط إذْ قال الحواريُون يا عيسى ابن ميم 
معمول (اذكر) أو ظرف لاقالوا) فيؤذن بشكهم حين ادّعوا الإخلاص إذ العارف 


ا 0 


لا يقول: «( هل يَسقطيع ربك أن ينل علَيْنا مائدة من السّماء 4 أو المعنى: هل يطيع 
إنه يجيبك فاستطاع بمعنى: أطاع وقرأ الكسائي (هل تستطيع ربك) أي: سؤال ربك؛ 
والمائدة: خوإن عليه طعام من ماد أي: تحركء أو ماده أي: أعطاه! قال القُوا اللّه4 
أن تقترحوا عليه ( إن كُتتم مُؤمنين» كما ادعيتم ا قالوا نري أن تَأكُل منها» تمهيد 
عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل منها «( وتَطْمئ قلُوبن4 
بأنضمام علم المشاهدة إلى علم اللإستدلال بكمال قدرته « ونَعلَم أن كد صَدَقتنا 
في ادّعاء النبوة» أو أن الله يجيب دعوتنا ( وتَكُون عَلَيْها من الشاهدين» عليها عند 
من لم يحضرهاء أو الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالرسالة. 
[سورة المائدة الآيات ]١7١ -١١4‏ 
قَالَ عِيسَى آَبْنُ مَرْيَمَ آللهُمَ ربنآ أنزل عَلَيَنَا مَآِدَةٌ مِّنَ آَلسّمَاء 
عد 
تَكُونٌ لََا عِيدا لَأَوْلِنَا وََاخِرنَا وَدَايَةَ مُنلكَ وَأَزَرُقنَا وَأنت حَيْرٌ 
لوز © قال لله إل مها عليكُْ من َفْيَك سك 
أعَذَُم عَذَابًا لآ أَعَدْبُهُد أَحَدَا يّنَ الْعَلَمِينَ © وَإِذْ قَالَ آله 


- 


سورةالمائدة الآيات )17١-١١54(‏ 000 
يَعِيسَى آَبْنَ ميم أنتٌ قُلتٌ لِلنَاس أَعخِذُون أت إِلْهَيْنِ مِن دون 
أ قا كال يتطق بوث ل أن فو ما أي ىب إن كنت 


- 


اي 7 


قله قَقَدَ عَلِمََهُ تَعَلَمُ ما فى تَشَيِى وآ أَعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ إِنكَ 


0 الغو 


أنت عَلَدم أ 
َقِ وَرَبَكُمْ وَكُدثُ عَلَبهِمَ بيدا ما دمت فِهِمّ لما ميت كحت 
ارقت علو وَأَنتَ عل كل سن ء طَهِيدٌ © إن تعد يحم فج 
يدك إن تعفر لّهُم كنك أن الْعَرِيدُ كيم (ج) فَال آنَهُ هَدًا 
دوه م >و ست اس ل - فو يبور ل» و ره * 
يوم يَنفعٌ ألصَّدقِينَ صِدَقَهُمَ هم جننت تجرى من يها الأَنْهَر 
خَلدِين فيا أَبَهَ رَضِىَ ألَّهُ بهم وَرَضُوأ عَنَهُ ذلِكَ الفورُ لْعظِمْ © 
ِل ُلك آلسَمَوَت وَآلأرضٍ وما فون وَهوَ عل كل سَْءِ قير 9 

( قال عيسَى بن ريم الهم ربنا4 نداء ثان<١‏ أنزل ينا مائدة من السماء تَكُونٌ 
نا عيدً» قيل: أي: يكون يوم نزوله عيداً نعظمه وكان يوم الأحد. وقيل: أي: 
سروراً عائداً ( لأولنا وآخرنا» بدل من (لنا) بإعادة العامل» أي: عيداً لمتقدمينا 
وآخريناء أو يأكل منه أولنا وآخرناطا وآيةٌ 4كائنة (( منك على قدرتك ونبوتي 
( واررقنا4 إياهاء أو شكرها وأنت حير الركزة ين لأنك خالق الرزق ومعطيه بلا 


َغيُوبٍ (2 ما قَلتْ هْح لا مَآأَمرْتَنى بيد أن أعَبدُوا آله 


35 سمه .ههه »...0.0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
عوض !ا قال اللّهُ إني مُرلها عَلَيكُمْ4 إجابة لسؤالكمء وشدّده نافع وابن عامر 
وعاصم ١‏ فَمَنْ يَكْفرْ بَْد منْككُم وإني » وفتح نافع الياء (٠‏ َغَلَب عَذاباً4 تعذيباً ويجوز 
أن يجعل مفعولا به على السعة( لا أعَجُة4 الضمير للمصدرء أو العذاب - إن أريد به 
ما يعذب به لا أحداً من العلمين» مطلقا أو عالمي زمانهم؛ عن الباقر (ع): إن عيسى 
قال لهم: صوموا ثلاثين يوماً ثم سلوا اللّه ما شنتم يعطكموه؛ فصاموا ثلاثين» فلمًا 
فرغوا قالوا: إنا لوعملنا لأحد من الناس فقضينا عمله لأطعمنا طعاماً وإنا صمنا وجعنا 
فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها 
سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما 
أكل أولهم وعنه (ع): المائدة التي نزلت على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من 
ذهبء عليها تسعة ألوان وأرغفةطا وذ قال الله4 عن الباقر (ع): لم نقلة :وقول 
إن الله إذاعلم شيتا هو كائن أخبر عنه خبر ما قد كان يا عيسى ابن مَريمَ أ أنت 
قت لاس امُْخذوني وأئي فين من ون الله4 تويخ للكفرة وتبكيت لهم؛ 
القمي: وذلك إن النصارى زعموا إن عيسى قال لهم ذاكء فإذا كان يوم القيامة 
يجمع اللّه بين النصارى وبين عيسىء وفتح ياء (أمي) نافع وابن عامر وأبوعمرو 
وحف صا قال سبحانك4 تنزيهاً لكم من أن يكون لك شريك(! ما يَكُونُ» ما 
ينبغي (١‏ لي > وفتح الياء الحرميّان وأبو عمروظا إن أقُول ما4 أي: قولاً«ا ليس لي 
بحق» لا يحق لي أن أقوله ( إن كنت ف لتخم ما في تفسي ولا ألم ما 
في تَفسك4 تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنته ولا أعلم ما تخفيه من 
معلوماتك» ولفظ (في نفسي) للمشاكلة؛ وعن الباقر (ع): في الآية إن الإسم الأكبر 
ثلاثة وسبعون حرفاً فاحتجب الرّب بحرف فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه» وأعطى 
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آدم اثنين وسبعين حرفاً فتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى عيسى؛ فذلك قول عيسى: 
تعلم ما في نفسي» يعني: اثنين وسبعين حرفاً من الإسم الأكبرء يقول: علمتنيها فأنت 
تعلمها ولا أعلم ما في نفسكء يقول: لأنك احتجبت بذلك الحرف فلا يعلم أحد ما 
في نفسك ‏ إنك أنت عام الغيُوب» يقرر الجملتين منطوقاً ومفهوماً« ما قُلْت لَهُمْ 
إل ما آمَرْتَني به» فيه إقرار بأنه عبد مأمورط أن اعْبْدوا الله رئّي وريكُم» خبر 
مضمرء أو مفعول أي: هوء أو أعني» أو عطف بيان للهاء في (به)< وكنْت لبهم 
شهيداً» رقيباً مطلعاً أمنعهم أن يقولوا ذلك(! ما دمت فيهم قَلّمًا توكيْنِي 4 بالرفعة 
إليك لقوله: ( إني متوفيك ورافعك الي) والتوفي: أخذ الشيء وافياء والموت نوع 
منه» (اللّه يتوفى الأنفس حين موتها)"" وروي: إنه قبض روحه بين السماء 
والأرضء ثم ردت اليه 9 كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت على كل شيء شَهيد4 
مطلق مراقب لهط إن تُعَدبْهُم قَإنهُمْ عباذك » تملكهم وأنت مالك أمرهم مطلع 
على جرائمهم, وفيه إشارة إلى أنهم أحمّاء بالعذاب لأنهم عبادك وعبدوا غيرك 
© وإن َف لهم قَإِنكَ أنت العزيز الحكيم» القادر القوي على الثواب والعقاب 
الذي لا يثيب ولا يعقاب إلا عن حكمة وصواب. فإن المغفرة حسنة لكل مجرم؛ 
فإن عذبت فعدل» وإن غفرت ففضل !ا قال اللّهُ هذا يَوْم» ونصبه 59 ظرفاً لاقال) 
أو مستقراً خبراً ل(هذا) أي: هذا الكلام من عيسى واقع «(بؤم 4 نقَع الصادقين 

صلاقهُم4 حال التكليف لأنه النافع في القيامة [ لَهُمْ جنات تَجْري من تَحتها 
لأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي > الله عَنْهُمُ4 بعملهم ( وَرَضُوا عن بثوابه ( ذلك4 


)١(‏ سورة الزمرالآية "ىا 
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أي: ما علدّد من النفع ١‏ الْقَورْ الع إذ فيه سعادة الأبدا لله مُلْكُ التكماوات 
والأررض وما فيهن 4 من الأجناس ومنها عيسى وأمّه 55 زعمهما إلهين 
وغلب غير العقلاء لفرط بعدهم عن رتبة الألوهية ( وهُوعَلى كل شيْء4 من 
المقدوراتآ/ قَديد4 
ْ تمّت - ولله الحمد سورة المائدة وتفسيرها. 
سورة الأنعام 
مائتان وخمس وستون آية» مكية. 
وقيل إل ست آيات. 
[الآيات ١‏ -8] 


أله آليَحنٍ ألرّحِيمٍ 
0 200 
لْحَمدُ لِلّه الى خَلَقَ لسَّمَوَتِ وَالأرْضَ و الظامت وا 
ال و طِينٍ تمر 


1 


< سلر سس 


قَصَو أجَل 1 أن تَمَتَرُونَ () وهو أله 
لسَموَت وف الأرض يعلَمُ ركم وَجَهِرَكم ويَعْلَمُ مأ 0 
وما تَأتِيهميِّنَ َايةيّنْ ايت ريم إلا كا نوأ عَبَْا مُعْرِضِنَ © فَقَدَ 
كَدَّبُوا لحف لما حادم قسَوْف يَأيِمْ نوا مَا كاثوا يم 
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و 1 كح ل دما عم ف وى 
سترُونَ (2) ألم يرو كم أهلكتا من لهم من قَرَنٍ مكهُمْ فى 
1 فور افا لكرنيه 2 وَأ سَلنَا آلسَمَاءَ عله مّدَّرَارًا وَجَعَلنَا 
لأتهَرٌ جرِى من عََهِمْ قأهلكتهم يدوم وَأنشَأًا مِنْ بَحَدِهِمْ 
نا احَرِينَ (© وَلَوَيرََّا عَلَيَكَ كتَبًا فى قِرَطَا سقَلَمَسُوه م بأَيَدييِمَ 
لَقَالَ الَذِينَ كفروأ إِنّ هَنذَآ إلا حر مين © وَقَالوا لَولَة نل 
عله مَلَكُ ولوَأَرَنْكا ملكا لَقْضِىَ الأئث فر لا يُطرُونَ © 
عن الصادق (ع): إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة شيّعها سبعون ألف 
ملك حتى نزلت على محمد (ص»» فعظموها وبجّلوها فإن إسم الله فيها في سبعين 
موضعا ولويعلم الناس ما في قراءتها ما تركوهاء وفي آخر عن الرضا (ع): من 
قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة « بم الله امن الرّحيم الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ 
المتّماوات والأرنض» إخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصنع وبدائع الحكم 
وأنواع النعم» وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة» فهو المستحق للحمد وقدّم 
السموات لشرفها! وجَعَل الظّمات والنور» أي: أنشأهماء والفرق بين (الخلق) 
و(الجعل) إن الخلق فيه معنى التقدير, والجعل فيه معنى التصيير» كإنشاء شيء من 
شيء» أو تصييره شيئاً وجمعت (الظلمات) دون (النور) لكثرة أسبابهاء إذ لكل جرم 
ظل. وقلامت لتقدم العدم على الملكة:! م م الذين كَفَرُوا بربهم يَغْدُون4 عطف 
على( الحمد لله) أي: هوحقيق بالحمد على ما خلق للعباد ثم الذين كفروا به 
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يعدلون عنه» ف(الباء) يتعلق ب(كفروا) أو على (خلق) أي: إنه خلق ما يعجز عنه 
غيره» ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه, فيتعلق بإيعدلون) ومعناه: يسووّن 
به الأصنام وثم لإستبعاد عدولهم مع قيام هذه الحجة» وعن الصادق (ع): إنها رد 
على ثلاثة أصناف: لما قال: (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) كان رداً 
على الدهرية الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها وهي قائمة؛ ثم قال: (وجعل 
الظلمات والنور) فكان ردَاً على الثنوية الذين قالوا: إن النور والظلمة هما المدبران 
ثم قال: (ثم الذين كفروا ) فكان رداً على مشركي العرب الذين قالوا: إن أوثاننا 
آلهة لإ هو الذي حَلَفَكُمْ من طين4 أي: ابتدأ خلقكم» وأصلكم آدم وأنتم من 
ذربته لإ ثم قَضى 4 كتب وقدرلا أجَلاً4 محتوماً لا يتقدم ولا يتأخرط وأجَل 
مُسَمّى عندة4 لموتكم أيضاً يمحوه ويثبت غيره لحكمة الصدقة والدعاء وصلة 
الرحم وغيرها مما يتحقق به الخوف والرجاء ولوازم العبودية» فعن الباقر(ع): في 
تفسيرها أجَلان: أجل محتوم وأجل موقوفء وعن الصادق (ع): الأجل المقضي: 
هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه والمسمّى هوالذي فيه البلاء يقدم ما يشاء 
ويؤخر ما يشاءء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير وقيل: الأجل الأول الموت أو 
مابين الخلقى والموت,. والثاني أجل القيامة» أو ما بين الموت والبعث؛ 
(وأجل) مبتدأ خص بمسمّى أي: معيّن وخبره عنده أي: لا يعلمه ولا يقدر عليه 
غيره ا تم أنتم تَخْترُونَ4 تشكون فيه. أو في بعثه إياكم إستبعاد لشكهم في البعث 
بعد ثبوت إنه ابتدأ خلقهم فإن من قدر على الإبتداء فهو على الإعادة أقدر١‏ وهُوَ4 
أي: المقصود, أو (اللّه) مبتدأ خبرهط اللّهُ4 ويتعلق بمعناها في السّماوات وفي 
لأرْضٍ» أي: المعبود فيهماء وعن الصادق (ع): في الآبة كذلك هو في كل مكانء 
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قيل: بذاته» قال: ويحك الأماكن أقدار فإذا قلت: في مكان بذاته لزمك أن تقول: في 
أقدارء وغير ذلك ولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة 
وسلطاناًء وليس علمه بما في الأرض بأقل من السماء لا يبعد منه شيء» والأشياء 
عنده سواء علماً وقدرة وسلطاناً وملكاً وإحاطة ل يَعْلَمُ سركُم وجَه ركم » القمي: 
السر: ما أسر في نفسه والجهر ما أظهره ويَعْلّمُ ما تَكْسبون» أي: يعلم نياتكم 
وأقوالكم؛ وأعمالكم من خير وشر فيجازيكم بها وما تأتيهم من آية من آيات 
بهم » حجة من حججه المعجزات كآيات القرآن وغيرها و(من) الأولى مزيدة» 
والثانية للتبعيض (! إل كانوا عَنْها مُغرضين4 عن النظر فيها لا يلتفتون إليها١‏ فَمَد 
كبوا بالح4 بالقرآن* كلما جاخ 4 كأنه قيل: إن أعرضوا عن الآيات فقد 
كذبوا بما هو أعظمهال! قَسَوْف يَأتيهم أنباء ما4 أي: أخبار الشيء الذي ! كانوا به 
يَْتهزؤن4 وهوعقابهم في الآخرة: 0 ما يؤول إليه إستهزاؤهم في الدنيا والآخرة 
( ألم يرا كم خبرية منصوبة بقوله: «إأهلكُنا) معلقة لما قبلها من العمل أي: 
ألم يعلم هؤلاء الكفار كم أهلكنا «إمن قَبْلهِمْ من قَرْن4 من أهل عصرء والقرن: 
كل طبقة مقترنين في وقت( مَكُنْاهُمْ في الأرض 4 أعطيناهم مكاناً فيها بالسعة 
والقوّة وطول المقام ( ما كم مَك لَكُجْ4 ما لم نعطكم يا أهل مكة. وفيه التفات» 
ويقال: مكنته ومكنت لهل وأَرْسَلَنَا السكّماء 4 المظللة إذ الماء منهاء أو السحاب» 
أو المط رلا عَلَيِمْ رار مغزاراً من در اللبن (ا وجَعلا الأنهار» ماءهاطط نجي من 
تختهم» تحت مساكنهم ‏ فَأَهلكْناهُمْ بدْنويهم» ولم يغن ذلك عنهم شيا( وأنشأنا 
من بَعدهمْ كنا آخَرِين4 فالقادر على فعل ذلك بهم قادر على فعله يكم؛ ودل على 
وجوب التفكر والتدبر والإحتجاج على منكري البعث !ا وكوتّزكنا عَلَيِك كتاباً في 
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انان مكنا قن ور كما اقترحوه  ١‏ فَلَمَسُوُ بأيديهم 4 بعد أن عاينوه ولم 

يقتصر بهم على الرؤية» لثلا يقولوا: سكرت أبصارناء وذكر (الأيدي) للتأكيد 

( لقال الْذين كَمَرُوا4 تعنتاً وعناداًظ إن هذا إِلأسحْرٌ مُبِيرً وقالوا كولا» هلاً 

(إأنزل عليه مك4 فعاينه فيصدقه لوكو أنزلنا مك4 كما اقترحوه - فلم يؤمنوا 

لضي الأثرُ) بحق إهلاكهم بمقتضى الحكمة («اكُم لا بْطرُون4 لا يمهلون. 
[سورةالأنعام الآيات -18] 


وَلَوَ جَعَلئَهُ ملكا لْجَعَلئَهُ رَجْلاُ ولَلبَسَنَا عليه مما يلبسُور> 

© وَلَعَدِ أَسُْرىَ 5 من قبَلِكَ فَحَاقَ ينيرت سَخِرُوا متهم 

ما كَانُوا ب يَسَجَرءُونَ © قل سِيرُوأ فى الأرض ثم آنظروا 
كبن كارت عَهِبهُ الْمكَينَ ج فل لِمَن م فى آَلسّمَوتِ 
وَآلأرْض قل يثحب عل كقَيسه الوَحْمَة' ليجْمَعككُمْ إل يؤر 
لْقيَمّةٍ لا رَيْبَ فِيهِ اليرت حيرو أَنفْسَجِمٌ فَهُرْ لا يُؤْونُورتَ 
© وَأ ما سكن فى الل وهار وهو ليع الْعِيمُ © قل غم 
أ ول اط لوست والأزض همهم وامُطع قن 
إن أث أن أحُورت أُوَلَ من أَسْلم ولا تكُوز .5 من 


سورةالأنعام الآآيات (18-9) اجن و اط اواج ةطاسو ا 


ه. رار *«*قير 
هو 
2 
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الْمُشْرِِنَ © فل إِنْ أَحَافإِنْ عَصَيْتَ رَيَ عَذَاب يَوْمِعَظِيمٍ 
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© من يصَرف عنه يَوَميِاوِ فقد رَحِمَهء وَذلِكَ الفوّز المرين © وَإِن 
عد 

يَمْسَسَكَ أللَهُ بِضْرٌ فَلَا كَاشِف لَهُدَ إلا هوّ وَإن يَمْسَسَكَ يكير فَهُوَ 


عل كل سَىْء َدِيرٌ(2) وَهوَالْقَاهِرٌ َوقَ بام وَهوَكْكم لَكَييرج 
«( ولَوجعَلْناُ مَلكا» أي: الذي طلبوه» جواب ثانء أو الرسول فهو جواب 
اقتراح آخر كقولهم: لوشاء ربّنا لا نزل ملائكة ملكا يعاينوه ! لَجَعَلْناهُ رجلا كما 
مثل جبرئثيل في صورة دحية"" لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته 
(١‏ وللَبمْنا4 أي: ولوجعلناه رجلاً لخلطنا (١‏ عَلَيْهُم ما يَلْبِسُون4 ما يخلطون على 
أنفسهم فيقولون: ما هذا إلا بشر مثلنا وكذبوه كما كذبوك» وروي ما يقرب منه؛ 
وقيل: أي: لوأنزلنا ملكا لما عرفوه إلا بالتفكرء وهم لا يتفكرون فيبقون في اللبس 
الذي هم فيه» وأضاف اللبس إليه لأنّه يقع عند إنزال الملك ا ولقّد اسْتهزىة برسل 
من قَبلك4 تسلية له (ص)» فلست يأول مستهزاً به( فحاق بالّذِين سَخْرُوا منْهُمْ ما 
كانوا به يَسْتَهْزِوْن» فأحاط بهم عملهم السيء» أو جزاؤها قل سيروا في الأرنض 4 
أي: سافروا فيها:! 6 نظرُوا4 بأبصاركم وتفكروا في قلوبكم, والقمي: أي: أنظروا 
في القرآن وأخبار الأنيياء كيف كان عاقبَة المَكَذَيينَ 7 لمَنْ ما في السّماوات 
والأرض» خلقاً وملكاء أهي للّه أم للأصنام؟ والسؤال للتبكيت فإن قالوا: لله وإلا 
(قُل» لهم( لله4 ولا يقدرون على مخالفته فإ كنب على سه الرحْمّة4 أو جبها 


)١(‏ الدحية (بكسر الدال): هو رئيس الجند. 


ا عم مامت اص ايم جوع الفميق الجر النائي 
على ذاته في هدايتكم إلى معرفته. والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب 
والإمهال على الكفر والذنوب لتدارك ما فرّط :( يَجْمَعَنَكُو 4 قسم للوعيد على 
اشراكهم وترك النظر إلى يَوْم الْقيامَة 4 أي: فيه» أو مبعوثين اليه فيجازيكم 
بعملكم فإ لا رَيْب فيه 4 في اليوم» أو الجمع ونفي الريب على الإطلاق لأن الحق 
حق -وإن ارتاب فيه المبطل ‏ ل اين خسوا أنفسه» أهلكوها بتعريضها للعقاب 
لاختيارهم الكفرء منصوب على الذم؛ أو مرفوع خبر أي: أنتم الذين» أو مبتدأ 
خبره: ( قَهُمْ لا يؤْمنون4 إذ إبطال الفطرة أدّاهم إلى الإصرار على الكفر ا ولة» 
عطف على للهلا ما سكن في الليْلِ والنهار» من السكنى أي: ما حل فيهما أو من 
السكون أي: ما سكن وتحرك فيهماء فاكتفى بأحدهما عن الآخرء أو له ما سكن 
في الليل للإستراحة وتحرك في النهار للمعيشة» واقتصر على الساكن لأنّه أعم 
وأكثرء ولأن غاية المتحرك السكون والنعمة في السكون أكثر والراحة فيه أعم. 
وذكر في الأول السموات والأرض المشتملين على الأمكنة جميعاء وهنا الليل 
والنهار المشملين على الأزمنة ليعلم الموجودات, التي تندرج تحت الظرفين» 
لأنهما ظرف لجميع الموجودات(ا وَمُو السميع» لكل صوت8ط العَليم4 بكل 
شيءطا قل أ غَيرَ الله أتخذ وكا معبوداً قلّم (غير) وأو لي الهمزة لأن الأنكار 
لاتخاذ غير الله ولياً لا لإتخاذ الولي ٠‏ فاطر السّماوات والأرض 4 منشئهما ومبدعهما 
إبتداء من غير أخذ مثالا وهُو يُطْعم ولا يِطْعَم4 يرزق الخلق ولا يرزق» وخص 
الطعام لشدة الحاجة اليه# قل إني أمرنت4 من ربي ٠‏ أن أكون أول مَنْ أمنلم» لأن 
النبي (ص) سابق أمته في الإسلام» وفتح نافع الياء و4 قيل لي: <ا لا تَكُونْن من 
الُثركين كل إني > وفتح الياء الحرميّان وأبو عمروا أخاف إن عَصَيِْتْ ري 4 


سورةالأنعام الآيات (18-9) ا 000 
كما عصيتموه بعبادة غيره» أو بترك أمره ونهيه وجملة الشرط إعتراضء أو في محل 
النصب على الحال كأنه قيل: إني أخاف عاصياً ربي «( عَذاب يَوْمٍ عظيم 4 في 
قلوب العباد شديد عليهم, وفيه مبالغة أخرى في قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم 
عصاة مستوجبون للعذاب» وعن الصادق (ع): ما ترك رسول الله (ص) (إني 
أخاف... إلخ)حتى نزلت سورة الفتح» فلم يعد إلى ذلك الكلام « مَنْ يُصرف عَنْه4 
العذاب(! يَوْمَئْذْ4 وبناه حمزة والكسائي وأبو بكر للفاعل» والضميرلله والمفعول 
محذوف» أو (يومئذ) أي: هولهط كَتَدْ رَحمَه) نجاه وأثابهط( وذلك4 الرحم 
الفوز ا م عن النبي (ص): والذي 2 بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة 
بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل ١‏ وإن يَمْسَمَكَ الله بضرٌ4 ببلاء كفقر ومرضء و(الباء) للتعدية أي: جعل 
الضر يمسكء وإلا فالمس 9 عات الأجسام والله منزه عنه ا قلا كاشف لَه4 فلا 
قادر على إزالته إلا و4 لا آلهة المشركين (ا وإن يَمْسَئْك بير وهو نقيض 
الضر ‏ إسم جامع لكل ما ينتفع به كالصحة والغنى وغيرها من النعم فآ قَهُو عَلى كل 
شيء 4 من الخير والضر«! قَديرٌ* ومنه ادامته فلا يقدر أحد على دفعه/ وهُو القاهمه 
َوْقَ عباده4 القادر على أن يقهرهم مستعلياً عليهم؛ فهم تحت تسخيره وتذليله بما 
علاهم به من الإقتدار الذي لا ينفك منه أحد ومُو الحَكيم 4 في تديبرهم 
( الحَي) بهم . ْ 


7 ا 0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
[سورة الأنعام الآيات ١9‏ -7؟] 


, 0 عد عد 

ل أن سَنْء كير بكدة هل أله هبيه بين وبتك وأو إل 
هَذًَا الْقَرَءَانُ لِأُنذرَكم يف وَمَنْ لع كم لعََْدُونَ أن 35 
ل لَه أخرئ "هل لآ كفل نما هوَ وح وى بَرَِ؟ 


7 2 72 ا م ر كوس 7 
عا مُشرِكُونَ (© انس َاتَْسَهُمْ الْكتَبْ يعَرفُوئَهء كما يعَرفُورتَ 


وم ومع > م لأ > و ص41 و 4د ير 
أبتَآءَهُمُ الذوين حرو أَنفْسَجُم فَهُمْلَا يُؤْوِئُونَ ( وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَن 


أنرى عَل الوذه كدب بنَاةٍ مه املح الطّلمُونَ هج 
وَيوَمَ سرهم جَِيعا ثُمّ تقول لَِذِسنَ أشركا أبن شركاوكم الذي 
ْم ترعْمُونَ (2) ثم لز تكن ِنَم لك أن فَالُوا ويام 
ُْركنَ © آنظر كيف كَدَبُوا عل نيم وَصَل عتم ما كاثوا 
يَفترُونَ (2) وَمِبْكُم من يَسَتَمِعٌ ليك وَجَعلَا على قَلُويمَ أَكِنَة أن 
يَفَقَهُوهُ و َاذَامِمَ وَقرَا وَإِن يرو كل ءَايَةِ لا يُْمتُوا يا حَيَ ذا 
َاءُوك مد لُوئَكَ يَقَولَ الذِينَ كفَرُوأ إن هَدَ1آ ِلآ أُسَطِير الأولينَ 
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عد 
س0 ص وللر ر ممصم 
٠ع‏ 


© وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَمَوَرس عَنهُ إن يُملِكُونَ إلّآ أَنفْسَجُمَ وَمَا 
9 - دس 5 و غ02 26 ل 2 ب 
يَشْعْرُونَ © وَلَوَ تَرَىْ إِذْ وقفوأ على آلثار فقالوأ يَسِيتَكا ترد وَلا 


ُكَدْب بَِايتِ رَبَنَا وَدَكُونَ مِنَ ألْؤْمِينَ © 

ك4 لهم يا محمد (ص) ١‏ أي شي أكْبر) أعظم (ا شهادة» حتى آنيكم 
به يدلكم على صدقيط قل اللَهُ سَهِيد تبني وييتكُم4 ويلزمه أنه أكبر شهادةة 
ويحتمل أن يكون (الله) جو بأأي: اله كبن سواقااء ول تهرة) جنا نوك بتقلا يو وو 
الباقر (ع): إن مشركي أهل مكة قالوا: يا محمد ما وجد الله رسولاً يرسله غيرك؟ 
وما نرى أحداً يصدقك بالذي تقول» وذلك في أوّل ما دعاهم؛ وهو يومئذ بمكة 
قالوا: ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم. فأتنا بأمر 
نشهد لك أنك رسول الله (ص)”"2 الله شهيد يني ويبتكم ا وأوحي إِلَي هذا القرآن 4 
شاهداً على صدقي (ا لأنّذ ركم لاخوفكم ا به» من عند الله تعالى ف( ومن بَلَم4 
أي: وأنذر به من بلغه من الثقلين إلى يوم القيامة» ويفيد تكليف من سيوجد بأحكامه. 
وعن الصادق (ع) في الآية: ومن بلغ أن يكون إماماً فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به 
رسول الله (ص»» وعلى هذا يكون عطفاً على فاعل (لأنذركم) لا مفعوله< إِنَكم 
لتشهَدون أن مَمّ الله آلهَة أخرى 4 بعد وضوح الأدلة على وحدإنيته تعالى» وفيه 
تقرير لهم مع إنكار وإستبعادظا قل» يا محمد لا أَشْهَدُ4 بما تشهدون به من 
الشريك «(قل» لمن شهد إن مع اللّه آلهة أخرى ف إنما هُوإِلهٌ واحد وإنتي بَرِياء 


(1) كذا في الخطية والظاهر ان فيها سقط , ويحتمل أن تكون: (فأجاب: لله شهيد بيني ويينكم). 


0 ام ‏ لمة مني الجوهز التمين /التجزه النائن 
ممًا تش ركُون4» من الأوثان وغيرها! الذين آتَيناهُمٌ الكتاب» مبتدأ خبره: 
« يخرقوئة» أي : محمداً (ص) بنعته في كتبهم (( كما > يعْرفُون أبناء شم القمي: 
نزلت في اليهود والنصارى لأن الله قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور 
صفة محمد (ص) وصفة أصحابه ومهاجره وهو قوله (محمد رسول اللّه) إلى قوله: 
(ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل)”'' فهذه صفة رسول الله (ص) في 
التوراة والإنجيل وصفة أصحابه؛ فلما بعثه الله عرفه أهل الكتاب كما قال جل 
جلاله: (فلما جاء ما عرفوا كفروا به)'" ١‏ الْذينَ حَسرُوا أنفسهُم» نعت للالذين 
آتيناهم) فيختص بأهل لكتاب» أو مبتدأ خبره: ( َم لا ومنو فيعمهم وسائر 
الكفارط ومَن أظلَّم4 إستفهام إنكاري أي: لا أحد أظلم (( ممّن افترى عَلَى الله 
كُذباً4 بنسبة الباطل إليه من شريك وولد وصاحبة ونحوهاا أو كدب آياته 4 
القرآل وسمرزات محية (2ز)ء .وك روفي تمعز تين ارين للتتيه على 
إن كلاً منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس ١‏ إنه لا يفلم 4 
لا يفوز برحمة اللهط الظالمُون» فضلاً عمن لا أحد أظلم منهم ( ويَوم تَحشر» 
منصوب بمضمر تهويلاً للأمر أي: اذكرء أو عطف على محذوف أي: لا يفلح 
الظالمون أبداً (١:‏ ويم تَحْشْرهُم جميعاً ثم لد تقول للدين أ شركُوا أين شركاق كم 4 
آلهتكم التي جعلتموها لله شرك أي كس يمون تزعمونهم شركاء؛ وفيه 
توبيخ لهم بعدم الإنتضاع بهاا ملم تكن فتتهم» معذرتهم؛ أو شركهم أي: عاقبته؛ 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص (تكن) بالتاء» ورفع(فتنتهم) ونافع وأبوعمرو 


(1) سورة البقرة الآبة 4م ٠‏ 
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وأبوبكر بالتاء» ونصبها خبرا والتإنيث له والإسم المصدر في ١‏ إلا أن قالوا» 
والباقون بالياء ونصبها! واللّه ربّنا ما كنا مُشركين» ونصب حمزة والكسائي (رينا 
نداء وإنما كذبوا في الآخرة وحلفوا عليه والدار ليست بدار تكليف والناس فيها ملجأو 
ن إلى ترك القببح لزوال عقولهم بما يلحقهم من فرط الحسرة والدهشة من أهوال 
يوم القيامة» ثم ترجع عقولهم فيعترفون» أو أن المعنى: ما كنا مشركين في الدنيا 
عند أنفسنا لإعتقادهم أنهم مصيبون فيحلفون عليه» وعن الباقر والصادق (ع): يعنون 
بولاية علي (ع) ا أنظرْ» يا محمد (ص)! كَنيف» منصوب بقوله:9كَذْبُوا عَلى 
أنفسهم 4 إستفهام معناه التعجبا وَضّل» غاب( عَنْهُمْ ماكانوا يَفْتررُونَ4 من 
الشركاء فلم ينتفعوا بهاء وعن على (ع) في حديث يذكر فيه أهوال يوم القيامة: ثم 
يجتمعون في موطن آخر يستنطقون فيه؛ فيقولون واللّه ربنا ما كنا مشركين وهؤلاء 
خاصة هم المقّرون في دار الدنيا بالتوحيد, فلم ينفعهم إيمانهم باللّه مع مخالفتهم 
رسله وشكهم فيما أتوا به عن ربّهم» ونقضهم عهودهم في أو صيائهم» وإتبدالهم 
الذي هوأدنى بالذي هوخيرء فكذبهم الله فيما أنتحلوه من الإيمان بقوله: (أنظر 
كيف كذبوا على أنفسهم) القمي قال: إنها في قدرية هذه الأمة يحشرهم الله يوم 
القيامة مع الصابئين والنصارى والمجوسء فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين يقول 
الله (أنظر كيف كذبوا... )إلخ» قال رسول الله (ص): إن لكل أمة مجوساًء 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ويزعمون أن المشيئة والقدرة إليهم 
ولهم١‏ ومنْهُمْ من يَسْتَمع إليِك4 حين تتلوالقرآن» قيل: استمع له (ص) نفر من 
قريش منهم النضرء فقالوا له: ما يقول محمد ؟ فقال: أساطير الأولين 8 وجَعَلْنا عَلى 
قُلُوبهمْ أكنة4 أغطية» جمع (كنان) وهو: الغطاء إإن يَفْمَهُوهُ4 كراهة أن يفهموه 


0 الايد الجوهر القدين الجر النائن 
وفي آذانهم وقرً4 صما مثل لنبوقلوبهم ومسامعهم عن قوله» وأسند اليه تعالى 
دلالة على تمكته منهم كالجبلة» أو إن ذلك عقوبة لكفرهم وعنادهم 2[ وإن يرا 
كل آية4 دالة على صحة نبوتك فإ لا يُوْمنُوا بها » لفرط عنادهم وإستحكام التقليد 
فيهم ١‏ حَتَّى إذا جلك بجادلُوك» يخاصمونك» ويردون عليك قولك ١‏ يَقُولٌ 
الذين كفرُو 4 جواب (إذا) أو (حتى) الجارٌة أي: حتى وقت مجيثهم ويجادلونك, 
ويقول: بيان له < إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين4 أحاديثهم الباطلة التي كانوا يسطرونهاء 
وهو غاية التكذيب ١‏ وهُمْ َو عن عن القرآن» أو الرسولء أو أتباعه ١‏ وينُون4 
يتباعدون ل عَنْدُ وإن يُهْلكُون4 بالنهي ولنأي ط إلا أنفسهُم 4 لا يتعداهم ضرره إلى 
غيرهم لإ وما َفْعرُون» بذلك القمي: قال: بنوهاشم كانوا ينصرون رسول الله (ص) 
ويمنعون قريشاً عنه وينأون أي: يتباعدون عنه ولا يؤمنون» أقول: زعم بعض إنها 
في أبي طالب أي: ينهى عن أذاه ولا يؤمن به وهو رجم بالغيب» ويبطله إن الضمير 
للكفرة المجادلين المكذبين وأبوطالب ما كذبه قط بالإتفاق بل كان مصدقاً له 
مؤمناً به بشهادة أشعاره وخطبه ووصاياه لأهله» وقد أجمع أهل البيت على إيمانه 
وهم أدرى بما فيه8 ولوترى» يا محمد (ص»» أو أيها السامع( إِذ وققُوا عَلَى 
انار أروهاء أو اطلعوا عليهاء أو ادخلوها فعرفوا عذابها من وقفه غيره وقفاً ولم 
يسمع (أوقفه) مهموزاً وجوابه محذوف أي: لرأيت هائلاًط كقألو41 تمنياط يا ينا 
ُردٌ 4 إلى الدنيا:( ولا كدب بآيات رَيّنا وكُون من الْمُؤْمنينَ 4 برفع الفعلين معاً 
ا ا ا 2 
وبالنصب فيهما ب(أن) مضمرة بعد الواو وإجراءً لها مجرى القائل. 


سورة الأنعام الآيات (0-178*) ال-1 000 
[سورة الأنعام الآيات 78 - 0"] 
1117 وَلوَ رُدُوا لَعَادُوأ لِمّا جوأ عَنَهُ 
َنم لكَدْبُونَ © وَقَانُوَا إن هَ إِلّا حَيَاتُنا آَلدّنَيًا وَمَا نحن 
بمَبَعُوئنَ (©) وَلَوتَرَئ إِذْ وقِفوأ عَلَى زب سيد ياد 

لايل تك "قال دوا سس 
عَهُ بَعْتَةُ 0 
مرق عل كاه وذ قبل وش ل ري 


أ سَآءَ ما يَزِنُونَ 9 وَمَا 58 ألدّئيا إلا لَعِب وَلْهُو وكلداد 


لد حم إِذَا جا ءيجم 


2 وو 1 


الأخرة ا يَكقُونَ أفلَا د تَعَقِلُونَ () قَدَ تَعلّمُ إنهد لَيَحَرْدُكَ 
اذى ل فَإيم لا و وَلَدِكنُ أَلظلِينَ بعَايتِ الله 
جَحَدُونَ © وَلَقدَ يت رُسُليْن فبك َصبرُوا َل ماُذيُوا 
وأُودُوأ حَه أَتَنهُمْ تصتبركا ولا مُبَوّل كلمت الله ولَقَدَ جَآوكَ ين 
نبإئ لْمْوَسَلَِ © وَإن كان كبر عَلَيِكَإِعَرَاصْجُمَ بحم فإِن أسَتَطَعَتَ 


ا مم ادع الحجوهن القفيق الجر الثاني 
ل ذل سس بر ص د و تمر صر هسه رك ردك من , ضاي 
أن تبْتَفَ نَفَا فى الأرضأُوَ سلما فى آلسَمَاءِ فَتَأَيُم بعَايةٍ وَلَوَسَاءَ 


لهُلَجَمَعَهُمْ عل ألهُدَئ فَلا تكو مِنَ آلْجَواينَ © 

ادا كَهُ» ظهر لجهالهم «إما كانوا4 ما كان علماؤهم (يُخُْون من بل 
من عنادهمء أو من أعمالهم التي كانوا يخفونها عنهم فأظهرها الله وشيلات به 
جوارحهم؛ أو بدا لهم وبال ما يخفونه من الكفرا ولورّدُوا» إلى الدنيا بعد ذلك 
:ل لعادُوا لما نَهُوا عَنْهُ4 من الكفر والتكذيب9 وإنهُم لكاذبون» في وعدهم 
بالإيمان» أو فيما أخبروا عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة واعتقاد الحق؛ أو فيما 
أخبروا وك اك واي ا (إن هي» 
أي: الحياة«إإلاً حَياتنًا الدنيا» لا حياة بعدها في الآخرةا وما تَخن بمبغوثين» 
بعد الموت (إ ولوتّرى4 يا محمد إِذْ وفوا عَلى ربّهم» على جزائه. 3 زوه عق 
التعريف. أو مجاز عن حسبهم للسؤالء وجوابه كما مرّظ قال * أي: الله» أو 
الملائكة بأمرهء وجاء على الماضي لتحقق وقوعه# أ ليس هذا بالح4 سؤال 
توبيخ من اللّه لهم على تكذيبهم بالبعث ١‏ قالوا بَلى وريّنا4 أكدوا إقرارهم بالقسم 
لا بجلاء الأمر ووضوحهلاآ قال هَذُوقُوا الْعَذابُ بما كنتم تَكْفْرُون4 بسبب كفركم 
«( قد حَسر الْذين كَذَبُوا بلقاء اللّه4 بلقاء ما وعد به من الثواب والعقاب والبعث وما 
يتبعه «[ 10 غاية لاكذبواا< إذا جاء ته الساعَة بَغْتَة4 فجأة» حال» أو مصدر 
( فألوا يا حَسْرتَنا4 احضري فهذا أوانك طإ على ما قطنا ضيّعناء وعن النبي (ص) 
في الآية قال: يرى أهل النار منازلهم في الجنة فيقولون يا حسرتناطز فيها4 في الدنيا 
للعلم بها وإن لم يجر لها ذكرء أو على ما فرطنا في العمل لهاا وهُمْ يَحْملُونَ 


ننوارة الأنعام الآيات (64-75) ا 
أوزارَهم4 أثقال ذنوبهم ١<‏ عَلى ظَهُورهم4 إذ اعتيد حمل الأثقال على الظهور 
ألا ساء ما يَْرُونَ © ما ينالهم جزاء لذنوبهم إذ كان عذاباً أو نكالاًط! وما الحَياةٌ 
الشنيا4 أي: أعمالهاء جواب لقولهم: (إن هي الا حياتنا الدنيا)ظ إلا لعب ولَهْو»4 
اشتغال بما لا يعقب نفعاً كما تعقبه أعمال الآخرةا وللدان الآخرة َي للذين 
بَتَقُونَ4 المعاصي لدوامها وخلوصها من شوائب النقصء وقرأ ابن عامر (ولدار 
الآخرة) < أ قلا يَعقلون4 ذلك فيؤمنون» وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء تغليياً 
للحاضرينء وفي الآية تسلية للفقراء» وتقريع للأغنياء الراكنين إلى حطامهاظ! قلْ4 
للتحقيق ١‏ تَعْلّمُ إنة» أي: الشأن « ليَحْْنُكَ الذي يَقُولُون» إنك شاعر أو مجنون. 
أو كذاب8 فَإِنَهُم لا يبو 2 بقلوبهم. أو بالحقيقة» وقرأ نافع والكسائي 
(لا يكذبونك) من أكذبه أي: وجده كاذباً أو نسبه إلى الكذبء وعن الصادق (ع) 
قرأ رجل على أمير المؤمنين( فإنهم لا يكذبونك) فقال: بلى واللّه لقد كذبوه أشد 
التكذيب, ولكنها مخففة: ( لا يأتوك بباطل يكذبون به حقك)وعنه (ع) أي: لا 
يستطيعون إبطال قولكا ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدُون» وضع الظاهر 
موضع المضمر إيذانا أ بأنهم ظلموا بجحودهم القرآن» والباء لتضمن الجحود معنى 
التكذيب قيل: قال أبوجهل: ما نكذبك وإنما : نكذب ما جثت به» فنزلت/ ولق 
كُذَبت رْسُل م من قبْلك4 تسلية له (ص) 9 قصبر وا على ما كُذْبُو ا وأُوذُوا» (ما) 
مصدريه:( حتى َى أتامة نصرّنا» على لمكذيين» فتأسّ واصبر حتى يأتيك نصرناء 
وروي: أنه لما نزلت أَلرّمَ النبي (ص) نفسه الصبرا ولا مُبَدْلَ لكلمات اللّهِ4 لا أحد 
يقدر على تكذيب خير الله على الحقيقة؛ أو على خلاف مواعيده به نصر رسله 
( ولق جاءك من تبأ الْمرْسَلينَ4 بعض قصصهم كيف أنجيناهم ونصرناهم على 


5-8 ليمي ممعم مهعم عم هه »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
قومهم «إ وإن كان كبر4 عظم وشق ا عَلَيِكَ إغراضهُمْ 4 عن الإيمان بما جئت 
به» أو عنك» وعن الباقر (ع) كان رسول الله (ص) يحب إسلام الحارث بن نوفل» 
فدعاه وجهد به أن يسلمء فغلب عليه الشقاء» فشق ذلك على رسول الله (ص). 
فتزلتا كَإن استطغت إن تَبتغي نَفَقَ4 سرباً في الأرضء ومنفذاً إلى جوفها 
أو سُلّماً4 مصعدا أ (١‏ في السّماء أن يهم من الأرضء أو من السماء! آآية 4 
بحجة تلجأهم إلى الإيمان وتجمعهم على ترك الكفرء فافعل ذلك؛ والشرط وجوابه 
المحذوف جواب الشرط الأول» والمقصود يبان حرصه على إيمانهم :( ولوشاء اللّ4 
جبرهم ا لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدى4 بالإلجاء. ولكن لم يفعل لمنافاته الحكمة! قلا 
ا نَن من الجاهلين ‏ بذلكء القمي: مخاطبة للنبي (ص) والمعني الناس. 
ْ [سورة فهر الآآيات 7- 44] 


نما يَستَجي بُ اَن يسَمَعُونَ وَآلْمَوق يَبَعهُم ا 
© دَقَانُوا نولا برل عََيّهِ يكن ري كل إرت آله قَاوِرعََنَ أن 
يكل ءَايَةُ وَلكنّ أُكُبَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (©) وَمَا من دَآبَةٍ فى الأرض 
وَلَّا طَتير يَطِمِرٌ صجَاحَيَه حَيَهِ له أمَءٌ أمكالكُم ما رطا فى الْككب من 
سل َمِل ر يَمَخسَرُورت 29 وَالذين ' كَدَّبُو يَتِكَا صم وَبُكة 
د ابسو صيراط مُسْتَقِيِوٍ 


سورة الأنعام الآيات (44-71) ا 01 00 
© قل أَرَءَيْتَكُمَ إن أَتَدَكُمٌ عَذَابُ الله أو أَتَتَكم ألصَاعَة أَغْيَرَ أللَه 
تَذّء عُونَ إن كُشْرَ صَدِقِينَ © بَل إِيًا إيّاهُ تدعو نَ فَيَكشِف ما تَدَعُون 
َه إن سَاء وَتسَوَنَ ما قرغو ولقد أَرَسَلَا إل أُمَ من قبَلِكَ 


فَأَحَذْنَهُم بِالبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلّهُمْ يَمَصَرّعُونَ © قلولَآ إِذْ 


الما * ه 


وسيب ا 0 لْهِمْ الشيطين ما 
كَانُوا يَعَمَلُوَ (© فَلْمّا سوا ما دْكَرُوا بف قنخت عَلَيْهِرَ 
بوب كل نَََء حَكّ إِذًا قرحُوأ يمآ أُوثوَا أحَذْكَهُم بَعْعَه قدا 
هم مُبَِِسُونَ 5 


«( إنما يَسْتَجِيب4 يجيب إلى الإيمان بالله وبما أنزل إليك ا الذي يَسْمَعُون» 
كلامك ويتفكرون ويتدبرون» وهؤلاء كالموتى لا يسمعون ولا يعقلون<( والمَوؤتى 
هم اللخ4 من قبورهم فيحكم يينهمط ثم إِليْه4 إلى حكمه(ا يُرْجَعُون4 
أو يبعثهم من القبور ثم يرجعون إلى موقف الحساب فحينئذ يسمعون ويلجأون 
إلى الإيمان» وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى سماعهما وقالوا» لمّا عجزوا عن 
معارضه القرآنظا! كولا4 هَلاًثآ نزل عَلَيْه آية من؛ ريّه4 غير ما أنزل من الآيات 
إستهانة بها وعناداً ‏ مع كثرتها اث إن ال قادرٌ عَلى أن يرل آية4 كما 
تسألونهاء١!‏ ولكن أكُتْرَهُمْ لا يَْلَمُون4 ما في إنزالها من وجوب استثصالهم إذا لم 


00 مم ا لامجاي الخجوهن القميق /التجزي الثاني 
يؤمنواء القمي: لا يعلمون أن الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها لهلكواء وعن الباقر(ع). 
سيريكم في آخخر الزمان آيات منها: دابة الأرض؛ والدّجال» ونزول عيسى» وطلوع 
الشمس من مغربهاا وما من دَأيّة4 تدب في الأزض4 وتمشي على وجهها 
( ولا طائر يَطير بِجناحيهِ» وصف به قطعاً لمجاز السرعة كما يقال: (طر في 
حاجتي) أى: أسرع بهاء أو لإخراج السمك فإنه يطير في الماء بلا أجنحة» وأراد 
تعالى ما في الأرض وما في الجو/ إلا أَمَم4 أصناف تشتمل كل صنف على العدد 
الكثير (١:‏ أمثالكم 4 في إبداع اللّه أياهاء أو حفظه أحوالهاء وتقدير أرزاقها وكتبه 
آجالهاء وهدايتها ودلالتهاء والقادر على ذلك قادر على أن ينزل آية» أو إنهم 
يبعثون كما تبعثونا ما قَرطُنا في الكتاب من شيء 4 ما تركناء أو ما قصرنا في 
القرآن» واللوح المحفوظ شيئاً من التفريط إذ في الوح ما يجري في العالم من 
دقيق وجليل» وفي القرآن ما يحتاج اليه من أمر الدين مجملاً أو مفصلاء ففي 
الرضوي"'" : إن الله لم يقبض نيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن ( فيه 
تفصيل كل شيء)'" فيه الحلال والحرام؛ والحدود والأحكام؛ وجميع ما يحتاج 
اليه كملا فقال: نعم (ما فرطنا في الكتاب من شيء) 8 ثم إلى بهم يُحشرون4 
أي: الأمم كلها بعد موتها يوم القيامة» ينتقم للجماء من ذات القرون”" ‏ كما في 
الأخبار- (٠١‏ والذين كَدَبُوا بآياتنار» بالقرآن» أو الحجج صم» عن الهدى 


)١(‏ الحديث الوارد عن الإمام الرضا(ع). 
(1) إشارة إلى الآية الكريمة: (ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء) سورة يوسف الآية .١١١‏ 
( يقال: ( جم الكبش والنعجة ونحوهما) أي: لم يكن له قرن, فيسمى (أجم) ويجمع على جمّاء. المعنى: إن لله تعالى لشدة عدله ‏ يتم للحيوان 


المظلوم الذي ليس له قرن من الحيوان المعتدي الذي له قرون وذلك يوم الحشر. 


وو الأنعام الآبات (64-75) ل 
لا ويَكْم) لا يتكلمون بخيرطا في الظلّمات» خبر ثالث» أي: ظلمات الكفر ‏ كما 
عن الباقر (ع) - أو الجهل ١‏ مَنْ يَأ الله يُضَله» يخذله بسوء اختياره» أو يمنعه 
ألطافه فيضل كما قال: (وما يضل به إلا الفاسقين)ا/ ومَنْ يَشَأْ © يرحمه ويهديه 
إلى الجنة 3 يَجْعَلْهُ عَلى صراط مُنْتَقيمٍ4 يلطف به لأنه أهله» وعن الباقر (ع): 
نزلت في الذين كذبوا الأوصياء هم صم وبككم كما قال اللّه (في الظلمات) من كان 
من ولد إبليس فإنه لا يصدّق بالأو صياء ولا يؤمن بهم أبدء وهم الذين أضلهم الله 
ومن كان من ولد آدم آمن بالأوصياء وهم على صراط مستقيم /! 7 أرَأيتكم 4 
(الكاف) حرف خطاب لحقه ما يبين الضمير لا مفعول» وإلا لقيل( أ رأيتموكم) 
ومتعلق الإستخبار محذوف أي: أخبروني! إن أتاكُم عَذابٌ اله في الدنيا كما 
نزل بقوم عاد وثمود وغيرهم 8 أو كم السنّاعَة4 أي: القيامة وأهوالها من 
تدعون أ غَيْرَ لله َدْعُونَ 4 جواب الشرطء والإستفهام للتبكيت أي: تدعون فيها 
لكشف ذلك عنكم هذه الأوثان التي تعلمون إنها لا تنفع» أو تدعون اللّه الذي 
خلقكم ا إن كنم صادقين» في أن هذه الأوثان آلهة لإ بَلَ أياهُ تَلاعُون» تخصونه 
بالدعاء دون أوثانكم ( كيكشف ما تدعُون ليه 4 كشفه إن شاء» أن يتفضل 


عليكم بكشفه( وتنسّؤن ما شر كُون4 وتتركون أوثانكم حيث ارتكز في العقول 
إنه هو القادر على كشف الضر دونهاء وتنسونها في ذلك لشدة الأمر وهوله «! ولَمَّدْ 
أَرْسَلنا إلى مم من4 مزيدة١ا‏ قَبلك4 فكذبوهمط فَأَحَدْنَاهُمْ بالبأساء 4 بالشدة 
والفق رلإوالضراء 4 المرضء أو نقص من الأموال والأنفس «! لعَلَهُمْ يتَضرحُون» لكي 
يتضرعوا أو يخضعوا ولم يتضرعوا ولم يخضعوا وهذا كالتسلية له (ص) « فلولا إِذْ 


جاء هم بَأْسنا تَضَرعُوا» يعني: إنهم لم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا مع قيام ما يدعوهم 


5-5 م بعرو عو رمضي كبا اوعدن التجوهر التميق (التعزي التانين 
اليه <( ولكن قَسَت فُلُوبهُم »4 وأقاموا على كفرهم ولم تنجع'' فيه العظة ف( وزَيّن لهم 
الشيطان4 بالوسوسة والإغراء بالمعصية ‏ لما فيها من عاجل اللذة ‏ 9# ما كانوا 
يَعْمَلُونَ4 فذلك الذي منعهم من التضرع: في النهج: (لو أن الناس حين تتزل بهم 
النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم لرد 
عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد) فَلَمًا نَسُوا ما ذْكرُوا بهم أي: تركوا 
الإنعاظ بما وعظوا به من البأساء والضراء ا فتخنا» وشدده ابن عامر حيث وقع 
© عَلَيْهِمْ أبواب كل شّيْء 4 المراد التكثير دون التعميم» كما في قوله (وأوتيت من 
كل شيء)”" أي: أبواب كل شيء من صنوف النعم إمتحانا لهم بالشدة والرخاء لتلزمهم 
الحجة؛ أو استدراجاً لهم( حتى إذا قَرحُوا بما أونُوا 4 من النعم التي اشتغلوا بها 
عن شكر المنعم وبطروا! أَخَدْناهَمِ4 بالعذاب ذا بَغْتَة4 مفاجأة» مصدر وقع موقع 
الحال أي: مباغتين (٠‏ فإذا هم مُبْسُونَ4 آيسون من النجاة متحسرون. 
[سورة الأنعام الآآيات 46 - 07] 

فِعَ ايرُ لقو ِأذِينَ طلمُوا وآخَمَدُ يِه ب الْعَقِنَ © ل 
أرََيْكُمَ إن أحَدَ أللَهُ ممعكم وَأَبَصَرَكُمَ وَحَمَ عَل قُلُويكُم مَنْ له 


| را 2 2050 0م ودس ا 2 001 1 و 2 
غير الله يأتيكم به انظرٌ كيف نصرّف الآايت ثم هم يصَّدِفون 


. تنفع‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات (05-40) ا 1 1 1 1 1 ا 0 


© ل أرءعَكُمْ إن أَتَدكُمْ عَدَا ب يمأو جَهْرَة هَل يُهَلكُ لا 

عمد 

م5 روس ام م ا ا 00 

القوّم لظْلمُورت © وَمَا نُرسِلُ الْمَرَسَلِينَ إلا مبَشِرِين وَمَمِذْرِينَ 

لي جر و 2 عاص ا ل 2 روو. ‏ مس 

كذَّبُوأبَايَِكَا يَمَسْجِمُ آلْعَدَابُ بِمَاكاثُو يَفْسْقُونَ 9ت قل لآ ول 

عمد 

لع و مدهي روس أو دو 56ر25 روسم س دين ها هم 

لكر عددى حَرَآنُ الله ولك أَعَلَمُ ليب ول أقُولُ لَكُمَ إن مَلَكُّ إن 

0 0000 50000 ا 8 جع هاس 

أتبعٌ إلا ما يُوسْ لِك قل هَل يَستوى الأَعَمئ وَآلْبَصِيرٌ أقلا 

> سك وخيص رش 2 ل احرص ة ل اع ود روره > عي 

َتفَكرُونَ © وَأَنذِرَ به لذن حَافُونَ أن محشروا إلى رَبْهِمٌ ليسَّ 

0 000 ” © ديه . فد اد كل كث ال صر ركس د سم ما ل 

لهم من دونه وَل وَلا شفِيع لعلهم يتقون (© ولا تطرد الذيين 

عد 

يَدَعُونَ رَبهُم بِالْعَدَوة وَالْعْشِيَ يُريدُونَ وَجَهَهُد مَا عَلَيلك مِنْ 

- س 2 ره و - اما - ا د عور فل 

حِسابيهم من شِىَء وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلِيهم مْن شىْء فتَطردَهم 
دررلر ران يه 2#2## 58 
فتكون مِنَ الظلويت © 

« تفط دابر الوم الذين ظَلّمُوا؛ُ استؤصلوا بالعذاب؛ فلم يبق لهم عقب 

ولا نسل لا والْحَمْد لله رب العالمين على إهلاك أعدائه وإعلاء كلمته» ويفيد إن 

إهلاك الظلمة نعمة يجب الحمد عليهاء وعن النبي (ص): إذا رأيت الله يعطي على 


ا معي ا ااا ادو الجوهن القمين /الجزء الناتوع 
المعاصي فإن ذلك إستدراج منه. ثم تلا هذه الآية» وعن الباقر(ع): (فلمًا نسوا ما 
ذكروا به ) يعني: فلما تركوا ولاية على وقد أمروا بها (فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء) دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها (أخذناهم بغتة) الآية نزلت في ولد 
العباس ل كل أ رايعم إن أحَد الله سَمْعَكُمْ وأِصارَكُم» بأن ذهب بهما وصرتم صما 
وعمي وموضع الشرط وجوابه المحذوف نصب على الحالا وَحَتم» وطبع 
عَلى فلُوبكُم 4 وذهب بعقولكم. وسلب عنكم البصيرة حتى لا تفهموا شيئا 
وخصت هذه الثلاث بالذكر لأنّها بها تتم النعم ديناً ودنياً «( مَنْ إله عَيْ اللّه4 صفة 
(إله) ١‏ يَأتِيكم به» أي: بما أخذ منكم وختم عليه صفة ثالثة, وعن الباقر(اع): 
يقول: إن الله أخحل منكم الهدى أنظ' كيف نصرف الآيات 4 تنبيهاً لهم؛ 
أو نوجهها حججا عقلية وترغيباً وترهيباً وتذكيراً بمن مضى 7 ثم هم يَصدقُون» 
يعرضون عنها بعد ظهورهاا قُل أَرَأيتَكُمْ إن أتاكُم عَذاب الله4 بعد إقامة 
الحجج ا بَغْنََ 4 بلا أمارة قبله ( أو جَهْرَة 4 تسبقه أمارتهاء أو ليلاً ونهاراًا هَل 
يُهْلَك» أي: ما يهلك به هلاك سخط ا إلا الْقَوْمُ الظَالمُون4 الكافرون, القمي: 
نزلت لما هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة: وأصاب أصحابه الجهد والعلل 
والمرضء فشكوا ذلك إليه يعني أي: لا يصيبكم إلا الجهد والضرٌ في الدنيا فأما 
العذاب الأليم الذي فيه الهلاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين» وعن الصادق (ع): 
يؤاخذ بني أميّة بغتة وبني العباس جهرة ([ وما تسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبشرين» 
المؤمنين بالجنة ومُنْذْرِينَ4 الكقّار بالنارء لا أرباباً يتقدرون على كل آية يسألون 
عنها! كَمَنْ آمن4 بهم ظ وأصكح4 عمله« قلا خَوف عَلَيْهمْ 4 من العذاب 
«( ولاهُمْ يَحْرَنُونَ4» كما يجزن أهل النار على فوت الثوابء أو على ما خلفوه في 


سورة الأنعام الآيات (01-40) 0000ؤ [ ز ز[ [ [ [ ز 1 00001 
الدنياطط والذين كَلبُوا بآياتنا يمَسّهُم4 يصيبهمط الْعَذَابُ بما كانوا يَفْسْقُونَ» 
بخروجهم عن الإيمان والطاعةا قل لا أقول لَكُمْ عندي خزائن الله خزائن 
رحمته؛ أو مقدوراته» أو أرزاق خلقه. روي: أن موسى قال: (يا رب أرني خزائنك) 
فقال: (إنما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له: كن» فيكون! ولا أَغْلّم الْعَيْبَ ولا 
قل لَكُمْ إني مَلَك» من جنس الملائكة أقدر على ما يقدرون, وأعلم ما يعملون. 
بل أنا بشرط إن أَتبِْ إلا ما يُوحى إِلَي'» ما أنبأتكم بما كان أو يكون إلا بالوحي. 
تبرء من دعوى الألوهية والملكية وأدّعي النبوة التي هي من كمالات البشر 
اقل هل يَستَوي الأغمى والْبصيرٌ4 إستفهام نفي» أي: لا يستوي العالم والجاهل» 
وعنهم (ع): (من لا يعلم ومن يعلم) 9 آ قلا تفَكرُون4 فتعلموا الحق» أو فتؤمنواء 
أو فتنصفون من أنفسكم وتعملون بالواجب عليكم من الإقرار بالتوحيد ونفي 

الشريك ا وأنذ به4 وخوّف باللهء أو بالقرآنط الذين يَحاقُون4 أي: يعلمون 
«( أن يَحْشْرٌ وا إلى تهم) أو يظنونه فالمنذر به المفرطون في العمل» أو المجوزون 
للحشر مؤمناً كان أو كافراً مقراً به» أو متردداً فيه دون ازمين 0 
من ' دونه من دون الله ولي ولا د ننج )4 الجما حال من (يحشروا) أو من 

(يخافون) أي: متخلين من ولي ولا شفيع « لعأ بك يتقُون4 لكي يخافوا في الدنيا 
فيتوبواء وعن الصادق (ع): وأذر بالقرآن الذين يرجون الوصول إلى ربهم ترغبهم 
فيما عنده فإن القرآن شافع مشفّع ولا تطرْد الذين يَداعُون رَبهُمْ بالقداة» بألف 
وبوأو في كل القرآنا والعشي 4 أي: يعبدونه بالدوام» أو في صلاة الصبح 
والعصرطرفي النهار وقرأ ابن عامر (بالغدوة) :9 يُرِبدُونَ وَجْهَه َجْهَهُ4 حالء أي: يدعونه 
مخلصين فيهطا ما عَلَيِكَ من حسابهم من شي » أي: المشركين» أو الذين يدعون 


5-5 مد الجوهر التمية العا 0 
ربهم ما عليك من حساب عملهم أو رزقهم من شيء وما من حسابك عَلَيِهِمْ 

شيء4 لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابكا قُتَطَردَهُم4 جواب النفي « 00 
من الظالمين» جواب النهي» القمي ما حاصله: كان بالمدينة فقراء مؤمنون أمرهم 
النبىي (ص) أن يكونوا في الصفة وكان (ص) يتعاهدهم بنفسه ويختلفون إليه (ص) 
فيقربهم ويؤنسهمء وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه ينكرون عليه 
ذلك؛ فجاء رجل من الأنصار يوماً إلى النبي (ص) وعنده رجل من أهل الصفة قد 
لزق برسول الله (ص) يحدثه؛ فقعد الأنصاري بالبعد منهماء فقال له (ص): تقدم: 
لجرك وس لمك يت جارد بغر بلتد تقال الالصاري : اطرد هؤلاء 
عنك» فنزلت. 

[سورةالأنعام الآيات 07 - 08] 


وَكَدَِلك قتا بَحَصُم رِبَعْض لْمَقولوَاأهنولَآءِ مر أله عليوم 
يننا نا َس أله بأعلم حجر © ولا جك أأزيرت 
1000 تَفسه الحم 
أنه مَنْ عَمِلَ مِدكُمَ سوا مجه د ثم تَابَ مِنْ بَعَده وَأَصَلَحَ أنه 

عَفودٌ رَحِيمٌ © وكَدَلِكَ تُفَضِل الآيت وِلِتَسْتَِينَ سَبِيل 


و 


لْمُجَرِمِينَ © © فل إن يت أن أَعَبدَ ازيرت 7 تَدَعْونَ مِن ذُونِ أله 


سورة الأنعام الآيات (04-07) ا 001 ز |[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 


هل لا بع أَهْوَآءَكُمْ فَد صَللْتُإِذا وَمَآأكأ م الْمُهْعَدِينَ 2) 
قل إن على 26 َق وَكَذْبثْر د كعمد يما 


أ م 0 
تَسْتَعَجِلُورتَ 0 إن 1 إلا يله لله لَه يك الحو وهو حير 
ل لمَصِلِنَ © قل لو أن عندى ما مَا مَسَتَعْجلُونَ بف لَقَضِىَ الأمرٌ 
بينى و نكم وَأَه َعَلَم ب لظُلم 29 وعِندوء مَفَاتِحُ 
7 2 1 و و 
على 1 يتنه لاحر وبتك تال أثر وَآلْبَحْر وَمَا سقط من 

رركي الك هدوم 5 دق » دل > 

وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا وَل حَبة في ظُلْمَ تِالْأرْض و رطمي و يابسٍ 
لا فى كتمي مون © 

وكذلك4 مثل ذلك الفتن وهو إختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا 
(١‏ قتنا) ابتليناطابَعْضَهُمْ بض 4 أي: شدّدنا التكليف على الأشراف من العرب بأن 
أمرناهم بالويمان وبتقديم هؤلاء الضعفاء على أنفسهم وكان شاقاً وءن ثم سماه 
اللهافتنة) ا ليقُولُوا) (اللام) للعاقبة أي: فعلنا هذا ليصبروا ويشكروا قآل أمرهم إلى 


أن قالواظ آ هؤلاء 4 الضعفاء والمساكين! م اللّهُ عَلَيهمْ من ييننا» بالهداية 
والتوفيق دوننا ونحن الرؤساء وهم الضعفاء. ومثلد: ( لوكان خيراً ما سبقونا اليه)7" 


جمس 


(0 سورة الأحقاف الآبة .١١‏ 


0 لمعي نجه ارين العوهز القمين 7التعزم القان 
( كيس الله بعلم بالشاكرين > فيوفقهم» وبغيرهم فيخذلهم؛ ويدل على أن فقراء 
المؤمنين أو لى بالتعظيم من أغنيائهم» وعن علي (ع): (من أتى غنياً فتواضع لغناه 
ذهب ثلثا دينه) <( وإذا جاءك الذين يؤْمنون بآياتنا ققلُ سّلامٌ عََيكُمْ4 تحية من الله 
على لسان نبيه» كرامة للمؤمنين» وكناية عن قبول عذرهم» وبشرى لهم بالسلامة 
ممًا اعتذروا منه (( كنب أوجب ذا رَيُكُمْ عَلى نَفْسه الرحْمَة4 إيجاباً مؤكداً لمن 
تاب» عن الصادق (ع): إنها نزلت في التاثبين» ويؤيده تمام الآية» وعن ابن عباس: 
نزلت في علي وحمزة وزيد» وقيل: نزلت في الذين نهى النبي (ص) عن طردهم 
وكان النبي (ص) إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: الحمد للّه الذي جعل فيء متي من 
أمرني أن أبدأهم بالسلاما إنة م مَنْ عمل مم سُوءاً4 إستئناف لبيان الرحمة 
وفتحها نافم وعاصم وابن عام بذلا منها (١‏ بجهالة 4 متلبساً بفعل الجهلة» إذ 
ارتكاب ما يعقب الضرر جهل وسفها ثم تاب من بده بعد عمله ! وأصلّح 4 
العمل بالتدارك آ قانة 4 أي: الله عَفُورٌ4 له (رحيم) به وفتحها من فتح الأول 
سوى نافع, مبتداً أو خبراً أي: فله» أو فأمره غفرإنه! وكذلك» التتفصيل (١‏ تُمٌصل 
الآيات 4 نبيّن آيات القرآن ليظهر الحق 9 ولتَسْتيينَ سيل الْمُجْرمين4 قرأ نافع 
بالتاء ونصب (سبيل) مفعولاً خطاباً للنبي (ص»» وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وحفص يرفعه فاعلا» والباقون بالياء ورفعه على تذكيره8 قل إني نهيت4 عن 
( إن أعَبّد الذين تَدْعون» تعبدونهم أو تسمونهم (آلهة) ل من دُون لهم لا أب 
أَهُو 4 استجهال لهم وبيان لعلة الإمتناع من متابعتهم وبسبب ضلالهم من اتباع 
الهوى لا الحجة؟! قَدْ ضَلَلت إذأ4 إن اتبعت أهوائكم « وما إنا من المُهتَدِين4 
تعريض بهم اقل إني على ين حجة واضحة ( من دكي 4 من معرفته؛ أو كاثنة 


انورة 0 الآيات (04-67) 1111 00 


كر 


منهم "' (١‏ وَكَبْتَم به بربي حيث أشركتم به غيره» أو بالبينة على المعنى أي: 
9 ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به4 من العذاب الذي استعجلتموه من قولكم: 
(فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثثنا بعذاب أليم)”" ط إن الحُكُمْ إلا لله » في 
العذاب وغيره ل يفص » يقضي القضاء ١‏ الْحَق4 أو يصنع الحق وقرأ ابن كثير 
ونافم وعاصم (يقص) أي: يقولآ وهُو خَيْرٌ الفاصلين4 أي: القاصين ١‏ قل كوأن 
عنْدي» في قدرتي اما تَسَْجلُود به4 من العذاب ٠‏ لقُضِي' الأ تبني وييتكُم4 
بأن أهلككم. ولكنه عند الله والله أَغْلَهُ بالظالمين» وبما توجبه الحكمة من 
أخذهم وإمهالهم ١‏ وعندة مَفاتح اْميْب لا يَعْلَمّها إلا هُوَ)؛ جمع (مَفتح) بفتح الميم 
أي: خزائنه التي فيها علم العذاب المستعجل به وغيره من الآجال والأرزاق» فهو 
يعجّل ما تعجيله أصلح؛ ويؤخر ما تأخيره أصلح؛ أو جمع (مفتح) بكسر الميم وهو 
المفتاح أي: عنده الوصلة إلى علم الغيبء فإنه الذي يفتح باب العلم لمن يريد من 
الأنبياء والأو صياء بإعلامه وتعليمه» ونصب الأدلة ويغلقه عمن يريد لأنّه لا يعلمها 
أحد إلأهوء أو من أعلمه بهاء وعلّمه إياه على ما تقضيه الحكمة 7 ويقلم ما في لمر 
والْبَخر) من حيوإن وغيره ا وما تَسْقْط من وركّة إلا يَعْلَمُّها4 أو تبقى إلا بعلمه 
ساقطة وثابتة «( ولا حبّة في ظُلمات عويب إلا يعلمها 
ولا رطب ولا ابس جميع الأشياء كلها فيها لأن الأجسام لا تخلومن 
أحدهماء وقيل: ما ينبت وما لا ينبت؛ وقيل: كناية عن الحي والميت 8 إلا في 
كتاب مُبين4 أي: إلا هومكتوب في كتاب مبين: هوعلمه تعالى» أو اللوح؛ وروي 


(") سورة الأنعام الآآية 97 


55 لمع تاسوه الكمين السرم الفا 
الورقة السقط والحبة الولد. وظلمات الأرض الأرحام» والرطب: ما يحبى» واليابس: 
ما يغيضء وكل ذلك في كتاب مبين» وعن الكاظم (ع): الورقة: السقط من بطن 
أمّه من قبل أن يهل الولد» والحبة: الولد في بطن أمّه إذا أهل وسقط من قبل 
الولادة» والرطب: النطفة إذا اشتكت في الرحم قبل أن يتم خلقها قبل أن تنتقل؛ 
واليابس: الولد التام» والكتاب المبين: الإمام المبين. 

[سورة الأنعام الآآيات ]18-5٠‏ 


ْو أنزى يَتَوقكُم بأل وما جرَخثر باهر كم عنُص هه 
5 نك عر دك داع ١‏ ليه مر 3 و0 
رو 550 5-5 ءَ وومه 


او ٠‏ ومسل عَلَيكُمْ حَنَط حَتْ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ 

لكا وَهُمَ لا يُقرَطُونَ © ثُمّ رد إلى آله مَولَهُمُ آنْحَق آلا له 
وي و الج الي عم بوكر 
دس ضرعا و فيه نجنا من ده نتوين الشيكري جه فل 
لله مود , تشَرِكُونَ () قل هوَّآلْقَادِرُ عن أن 
تت ةع 00 ديعا وَيذَيقَ 


و مه ر هع 


2 ا .0 7 في 
وكذّب بي فَوْمْكَوَ لفل لست يكم يوك (2) لكل نب مستقرٌ 


سورة الأنعام الآيات (58-50) مايا0 
وَسَوْفَ تَعلَمُونَ © وَإذَا رَأَيْتَ الْذِينَ عَحُوضُونَ ف ءَايتَِا فَأَعَرضن عَهُمَ 
ألزْكرَئ مَعَ آلْقَو َِلظْلِِينَ ©) 

( ومو الذي يَتَوكاكُمْ باللَيلِ4 يقبض أرواحكم عن التصرف بالنوم كما يقيضها 
بالموت ١‏ ويَعلَمٌ ما جَرَخْتمْ 4 ما كسبتم من الأعمال ا بالنّهار» على التفصيل على 
كثرتها وكثرتكم, وفيه إشارة إلى سعة رحمته حيث يعلم ولا يعاجلهم بالعقوية 
١‏ تم ينعدَكُمْ فيه 4 في النهارء وجعل إنبثائهم من النوم بعثا! ليُقُضى أجل مُسَمّى »4 
أي: الموت ‏ كما عن الباقر (ع)- ١‏ ثم إِيْه4 أي: إلى حكمه وجزائه ( مَرْجِعَكُم 4 
بالموت. أو البعث ا ثم بتكم بما كتتم تَعْمَلُونَ4 بمجازاتكم بها وهو القاهر قَوْقَ 
عباده4 أي: المقتدر والمستعلي عليهم ( ويُرْسل عَلَيكُمْ حَفْظة» ملائكة تحصي 
أعمالكم؛ وفيه لطف للعباد لأنْهم إذا علموا أن أعمالهم تكتب وتعرض في القيامة 
كان أزجر عن الذنبآ حَتى إذا جاء أَحَدكُمْ الْمَوْت تَوَقتةُ يسنا 4 ملك الموت 
وأعوانه» وقرأ حمزة (توفاه) بألف ممالة/ وهم لا يَمَرطُون* لا يقصرون بالغفلة 
والتواني! نّم ردُوا إلى اللّه4 إلى حكمه وجزائه في المواضع الذي لا يملك 
الحكم غيره# مَوْلاهُم» المتولي أمرهم ا الْحَق4 الثابت العدل في حكمه ١‏ ألا له 
الْحَكُمْ4 يومئذ لا لغيره <( ومُو أمنرع الحاسيين» يحاسبهم في قدر حلب شاق 
لا يشغله حساب عن حسابء كما مر في سورة البقرة7 قل من يُتَجُيكُم)» وخفّفه يعقوب 
ٍ» من ظُلّمات لمر والببخر» شدائدهما يقال لليوم الشديد يوم مظلم وذوكواكب 
« تَلاعُوئة4 حال إتضرّعاً وخَفيَة4 علاّية وسراً حالان» أو مصدران» وكسر الخاء 


0 مسي ا يز يعي اوور اقيق تعر االناتي 
أبوبكر قائلين: ٠‏ لثن» قسما أنجيتنا4 وقرأ الكوفيون (أنجاناط من هذه 
الظلمات#! لَدَكُو ننَ من الشاكر. ين4 دل على أن السّنة في الدعاء التضرع والإخفات 
وعن النبي (ص): خير الدعاء الخفي»< قل الله تيك وكلاته الكوفيون 
( منها من الظلمات « ومن ل كراب» سواها! م أنم مركو 4 به ولم 
تفوا بوعد الشكرط قل هُوالقادر على أن ينه ٠‏ 0 عذياً من كوكم 4 
كالطوفان والريح والحجارة والصيحة! أو من نت ك4 كالفرق والخصف» 
وقيل: الأول: السلاطين الظلمة. والثاني: العبيد ومن لا خير فيه أو ل | شيعأ4 
أي: يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء أو كل فرقة متابعة لإمام شيعته» ومعنى خلطهم 
اشتباكهم في ملاحم لقتال ويُذيق ا يقتل بعضكم بعضاً 
«أنظ' كيف نصركئف الآيات » نرددها مرّة بعد أخرى بالوعد والوعيد9 أعَلَهُمْ 
يَْقَهُون4 لكي يعلموا الحق فيتبعوه والباطل فيجتنبوه» وعن الباقر (ع): عذاباً من 
فوقكم وهو الدّخان والصيحة» أو من تحت أرجلكم هوالخسف أو يلبسكم شيعاً 
هو الإختلاف في الدين وطعن بعضكم على بعضء ويذيق بعضكم بأس بعض هو 
أن يقتل بعضكم بعضاء وكل هذا في أهل القبلة» وعن الصادق (ع): من فوقكم: من 
السلاطين الظلمة ومن تحت أرجلكم: العبيد السوء ومن لا خير فيه» أو يلبسكم 
ينا شرت بينكه يجش ذا باقن واكك دن الننارة و يبورا ييه 
بأس بعض هو سوء الجوار«ا وكَذّبَ به» بالقرآن» أو العذاب» أو تصريف الآيات 
«( قَوْمكَ» يعني: قريشاً والعرب/ و هو أي: القرآن ا الْحَق4 الصدقء أو العذاب 
الحق الواقع» أو تصريف الآيات الدال على الحقا قل4 يا محمد (ص)9 لست 
عَلَيِكُمْ بوكيل » بحفيظ لأعمالكم إنما أنا منذر واللّه المجازي الحفيظ ١‏ لكل ث4 


سورة الأنعام الآيات (:08-57) 210 007 
خبر من أخبار الله ورسولها! مُْتَقَر4 حقيقة كاثنة إما في الدنياء أو في الآخرة 
«( وسّؤف تَعْلَمُون» ما يحل بكم من العذاب[ وإذا رأيت األذين يَخُوضون في 
آياتنار يكذبون ويستهزؤن بها ( فأغرض عَنْهمْ)» بالقيام وعدم المجالسة وعن 
الباقر (ع) في الآية الكلام في الله والجدال في القرآن قال: منه القصا صا حَتَى 
يَخُوضُوا في حَديث غَيْرِه 4 أعاد الضمير على معنى الآيات وهو القرآن. أو غير 
الإستهزاء وإنما أمر بالإعراض عنه لأن المحاجّة مع من هذا شأنه تضييع وقتء 
ووضع للشيء في غير محله ف( وإمًا ينيك بتخفيف النون والتشديدطا الشيطان» 
النهي عن الجلوس ١‏ قلا تَمَعُ بَعْدَ الذكرى 4 للنهي؛ أو بدعائك إياهم إلى الدّين 
م مَمَ القَوْم الظالمين» وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على أنهم ظلموا بوضع 
التكذيب والإستهزاء موضع التصديق والإستعظام» ولا يحتج بالآية على نسيان 
الأنبياء لأن أكثر الخطابات من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة. 
[سورة الأنعام الآيات 79- "7] 


ما على أأنزيرت 8 مِنَ حِسَايهِم يّن سلََْء وَلّحكن 
كر لعَلْهُرٌ يتقو تت © ودر اليرت عحدُوا ديجم لَعِبًا 
َلَهُوَا وَعَوَتَهُمُ أَلْحَيَوةٌ آلدّئيَا وَدَكَرَ بي أن تُبْسَلَ ضر بمًا 
كَسَتْ ليس ها من وري أل وكا َفِعُ إن ِل كل 
عَدَلٍ لا مُؤْحَذْ مما أولنيك لذن لوا ما سيوأ لمم َرَت 


7 لع ا اجاج التجو هر القمين بالتجزء الثاني 
يْنْ حم وَعَذَّابٌ أَلِيم يما كانُوأ يكفُرُورت © قل أَنَدَعُوأ ين 
70 وَتردُ عل أَعَقَابمَا يَعَدَ إِذْ هَدَنَا 
هو 1 57 - - 

للَهُ كالُذى أَسَتَهُوَتَهُ لشْيَطِنٌ فى الأرض حَوَانَ لَه ضكرت 
يَدَعُوئهة إلى الْمُدَى أَثيِنَا قر هُدَى أله هوَالْمُدَى أي 
لِنْسَلِمَ رب الْعلَيرت © ون أَقِيمُوا الصّلة وَأتْقُوهُ وَهُوَ 
لزه إِليْه خَدَوتَ © وَهُوَ أأزف عَلقَ اَلسَمَوتٍ 
دا يه م اس راس سئي ام ا و22 رمو 245 ر 
والأرض بِآلْحَقٍّ وَيَوْمَ يول كن فَبِكُون قله آلْحَقُ ١‏ 


مور« 


لْمُلافٌ يَوْمَ يَُقَخُ فى آلصُور" عَلِمِ لَيَبِ وَالشْهندَة و 
لفشكيم الْخَبير) 

«( وما عَلَى 4 المؤمنين ا الذي يََقُون4 معاصي اللّه بحضور مجلس الخوض 
ف( من حسابهم# حساب الكفرة:( من شيء4 من قبائح أعمالهم وأقوالهم التي 
يحاسبون عليهاظا! ولكن4 نهوا عن مجالستهم ليزدادوا 7 تقى وأمروا أن يذكروهم 
( ذكرى» ويمنعوهم عن الخوض وغيره< لَعلهم يك تون 4 لكي يتجنب 
المشركون ذلك حياء أو خوفآء وعن الباقر (ع): لما نزل (فلا تقعد بعد الذكرى) 
قال المسلمون: كيف نصنع؟ كلما استهزأ المشركون قمنا وتركناهم فلا ندخل إذاً 


سورة الأنعام الآيات (0/8-74) ا 
المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام فأنزل اللّه (وما على الذين يتقون... ) إلخ؛ 
أمر بت كيرهم وتبصيرهم ما استطاعواطا ودر الذين انْخَدُوا دنهم لعاً ولّهواً» حيث 
سخرو واستهزوًا به. وجعلوا عيدهم الذي هو ميقات عبادتهم زمان لعب ولهو 
(١‏ وعَرنَهُمْ الحياة الدانيا4 فألهتهم حتى أنكروا البعث والنشورظا وذْكْر به 4 وعظ 
بالقرآن كراهة !١‏ أن تُبْسَل نَفْس بما كَسَبَت4 أن تسلم نفس إلى الهلاك بعملها 
اله وأصل البسل: المنع (أسد باسل) لا تغلب فريسته منه <( كيس لها من دون 
الله ولي" > ناصر«إوّلا شيع 4 يدفع العذاب عنها والجملة صفة نفس ا وإن تغدل» 
العدل: الفداء وأصله المثل والقسط كل عَلدْل4 منصوب على المصدر أي: وإن 
تفد كل فداء إلا يوخ منْها4 أو إن تقسط كل قسط في ذلك اليوم لا يقبل منها 
لأُسداد التوبة إأولئنك» مبتدأ خبره: ( الذء ين أَبسلُوا بما كسبُوا4 أي: أسلموا إلى 
الهلاك بسبب كسبهم الأعمال القبيحة والعقائد الفاسدة « لهم شراب» خبر ثان» 
أو مستأنف «9 من حَمِيمٍ4 وهو: الماء الحار أحم حتى إنتهى غليانه» ومنه 0-7 
( وعَذَابٌ ل مؤلم نز بما كانوا يَكْفْرُون4 أي: هم بين ماء مغلي يتجرجر'" في 
بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم بسيب كفرهم قل أ تَاُوا 4 نعبد فز من ذون الل ما لا 
يَنْفَعْنا4» إن عبدناه! ولا يَضرنا4 إن تركناه! ونْرَدُ على أغقابنا» كناية عن الخيبة 
< بَغد إِذْ هدانا الله بخير الأديان كادي »4 صفة مصدر محذوف أي: أندعومن 

دون الله دعاء مثل دعاء الذي ١‏ تهون ذهبت بهل الشياطير”4 من مر دة الجن في 
المهابة' ١“‏ في الأرض حيْران4 حال من مفعول استهوته أي لايهتدي إلى طريق 


(1) كذافي الأصل والظاهر أنها (المهامه) أي: المفاوز. 


5 ع عار اا سعدا قن تنوب التجوهز التمين /الجزء الناتن 
لَه أصحاب» صفة ل(حيران) :9 يَدْعُونّهُ4 صفة لأصحاب (! إلى الْهُدَى 4 الطريق 
الواضح قائلون له: ( اثتنا4 ولا يقبل منهم ولا يأتيهم لحيرته باستيلاء الجن عليه؛ 
بناء على ما تزعمه العرب إن الجن تستهوي الإنسان! وأمرنا لسئلم» أمورنا# لربٌ 
العالمين 4 فنتوكل عليه وأن أقِيمُوا4 عطف على (لنسلم) أي: أمرنا لأن نسلم 
ولأن اقيمواا الصلاة» أو على المعنى أي: أمرنا بالإسلام ويإقامة الصلاة» فموضع 
(أن) نصب على الأول ورفع على الثاني ( وَانْقُوهُ4 واجتنبوا معاصيه! و هو الذي يِه 
تُحْشَرُونَ» فيجازيكم على أعمالكم! و هو الذي خَلقَ السّماوات والأرْض الحو 
للحق أي: خلقهما حقاً لا باطلاً كما قال: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ) 1 
أو بكلامه الحق وهو قوله: (اثتيا طوعاً أو كرها)” ١‏ يَوْمَ يَقُول4 أي: اذكرء 
أو عطف على مفعول (فاتقوه) أي: فاتقوا يوم يقول! كن فيكو قله الح 4 مبتدأ وخبر» 
أو ( قوله) فاعل يكون و(الحق) صفة: وقيل مبتدأ مؤخرو( يوم يقول) خبره مقلم عليه 
٠(‏ وكة الْمُْلكُ4 مختص بها يم يَْحْ في الصور» لبطلان ملك كل مالك فيه سواه كما 
قال: (لمن الملك اليوم لله" والصور قرن: من نور موصوف بالسعة والضيق أعلاه وأسفله 
فيه ثب بعدد أرواح الخلائق ينفخ فيه إسرافيل نفختين: الأولى لأنتهاء الدنيا والأخرى 

لإبتداء الآخرة ‏ كما ياتي في الزمر إن شاء الله تعالى ‏ ا عالم اليب 4 ما لم يكن 
فا والشهادة4 ما كان كما عن الصادق (ع) (إ وتو هو َكيمٌ ْخَير4 وهذا كالفذلكة”" للآية 


)١(‏ سورة فصلت الآية /ا؟. 
() سورة فصلت الآية .١١‏ 
(0 سورة غافر الآية .١١‏ 


(4 أي: هذا ما فُصل وخلاصته. 


سورة الأنعام الآيات (4/!-21) ا 0 
[سورة الأنعام الآآيات 14- 41] 


وَإِذَقَالَ إِيَرَهِيمُ لِأَبيهِ مَارَرَ أَتَكَخِدُ أصّتَامًا َالِهَة إن رك وَقوْمَكَ 
فى ضَلَلٍ مُرنٍ © وَكذَلِلك تُرِىَ إِبَرَهِيمَ مَلْكُوتَ السْمَوتِ 
وَالأْرَضٍ وَليكُونَ من ألْمُوَ © فلم جَنَّ عليهِ ليها وكيا 
قَالَ هنذا يق كلما أكل قَالَ ]5 أَحِثْ الآفلييت © كلما رََ 
آَلْقَمَرَ يَازِعًا قَالَ هَنذَا رَىَ نآ أكل قال بن لو كدق 2 
0 نالفو لضن هه فلم َءَا سمس يازِعَةُ قَالَ 
يَنَ هَدَآا كي كلما كت كَالَ يَهوْمِ إن يرت يه 
49 © لف وَجْهْت وَجهىَ لأَزى فَطرّ َلسَمَوثِ 
وَالأرْضح حَنِيهًا وَمَآ أكأ ء مرح الْمْفْرجرتَ © و 
قَوَمُهُر --- فى الله 5 قدي و5 أحَاف ما ة تروت 


- 


3 


2-1 د ير 


تتذكرون ©) و باعاس كَمْحّ وَل تخافورت 


7 ا حون و ا رو جاو لعا ايت الكو هر لفق اعد 0 
نكم أشر م باللَه مَالَمْيُْرَلَ ب عَلَيكُمْ سلطَنا فأى الْمَرٍ 
أحَو لآم إن كم تلوت 9 

( و4 اذكرظ إِذْ قال إبراهيم لأبيه آرَرَ 4 عن علي (ع): أنه كان أباه في 
التربية» وعن الصادق (ع): أن اسم أبيه تارخ « ا تتخذ» استفهام إنكاري أي: 
لا تتخذ 9 أصناماً آلهَة إني أراك وم قَوْمَكَ في ضَلال» عن الحق 9 مين 4 ظاهر 
الضلالة وكذلك كما أرينا إبراهيم قبح ذلك ثري إبراهيم ملَكُوت الكماوات 
والأرْض؟ للاعتبار» أو كما أريناك يا محمد أرينا إبراهيم آثار قدرتنا في الشمس 
والقمر والتتجوم والبحار والهواء والرياح ا وليَكُون4 كلام مستأنف» أو معطوف 
على محذوف أي: نريه الملكوت بير 2 الْمُو قنين 4 عن الباقر (ع): 
كشط"" الله له عن الأرضين حتى رآه وما تحتهن وعن الإبموات ست دراه 
وما فيهن من الملائكة وحملة العرشء وعنه (ع) وفعل بمحمد (ص) كما فعل 
بإبراهيم وإني لأرى صاحبكم قد فعل به مثل ذلكء وعنه (ع): أعطي بصره من 
القوة ما نفذ في السمواتء فرأى ما فيها ورأى العرش وما فوقه ورأى ما في الأرض 
وما تحتهاثا فَلَمًا جَن4 أظلم ا عَلَيْه اليل رأى كوكباً4 هو الزهرة» أو المشتري 
قال هذا رَبّي 4 على سبيل الأنكار وكان قومه يعبدون الكواكب أي: هذا رئي 
عندكم وفي مذهيكمء » أو على وجه الإستدلال» وعن الصادق (ع): لم يكن من 
إبراهيم شرك وإنما كان في طلب ربّهء وهومن غيره شرك ١‏ فُلَمّا أقل» غاب 
وأنتقل من حال إلى حال لأن الأفول يدل على أنه مخلوق لإ قال لا أحب ب الآفلين4 


() أي: أزال الغطاءء كما يقال: كشط الجلد عن الذيبحة » أي: أزاله. 


سورة الأنعام الآيات (81-1/4) 1 0 
فضلاً عن عبادتهم ٠‏ قَلَما رأى القَمَرَ بازغ» مبتدثاً في الطلوع ذإ قال هذا رب فَلَمًا 
أل كالك وكب السابق ا قال كثن لم يهْدني ربّي 4 إلى إصابة الحق ١<‏ لأكُوئَن من 
القَوْم الاين بعبادة هذه الحوادث المسخر ة» وروي: (لأكونن من الضالين) أي: 
ناسياً للميثاق !ا قَلَمًا رَأى الششمْس. بازغَة4 ملأت الدينا نوراًطا قال هذا ربّي 4 بلفظ 
لتذكير و(الشمس) مؤئثة تتزيهاً عن التأنيث ا هذا أكْيرُ من الكواكب والقمر 
١‏ كلما قلت 4 صارت كالسابقلا قال يا كَوْمٍ إني بَرِيء ممًا تُشْ ركُون إني وَجهْت 
وَجهي» أي: نفسي !ا لذي فَطْرَ السّماوات والأرئض حنيفاً» مائلاً عن الشرك إلى 
الإخلاص ١‏ وما أنا من الث ركين» وعن الرضا ١ع(‏ ا أنه'" (ع) وقع إلى 
ثلاثة أصناف: صنف يعبد الزهرة» وصنف يعبد القمر وصنف يعبد الشمسء وإنما 
أراد (ع) بما قال: أن يبين لهم بطلان دينهم ويثبت عندهم أن العبادة لخالقها وخالق 
السموات والأرضء قال تعالى: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم... )”" إلخ (٠‏ وَحاجة4 
خاصمه ا قَوْمُة4 في الدين خوفوه من ترك عبادة أصنامهمطا قال أتَحَاجُوني » 
بتخفيف النون وتشديدها على حذف الثانية» أو إدغام الأولى فيها( في اللّهِ4 في 
وحدانيته! وقل هَدان»4 بتوفيقه إلى معرفتها ولا أخاف ما شْركُون به» لأن ما 
تعبدوه لا يملك نفعاً ولا ضرا إلا أن يَشاء ربّي شين منقط أي: لا أخاف الأوثان 
الا أن يشاء ربّي أن يعذبني» أو إبتداء» أو متصل أي: لا أخافها الا أن يشاء ربّي 
إحياءها واقدارهاطا وسم رئُي كُل شي علماً 4 فلا يستبعد في علمه إنزال مخوف 
بي ا أ قلا تتَل كرون »4 ولقيزوا بن انحور وخالق البشر والقادر والعاجز والضار 


الله أي: إبراهيم(ع). 


(1) سورة الأنعام الآية 41 


5 او ا ستو نه رتست و1 الجعرهن التمين الع لاله 
والنافع (أتعبدون ما تنحتون واللّه خلقكم وما تعملون)”'' نإ و كيف أخاف ما 
٠‏ بالله 4 الخالق القادر أن يضر وينفع ا ما كم يرل به بإشراكه ظ عَلَيكُمْ سُلْطاناً4 
حجة؛ وهوآلهتكم المخلوقة العاجزة<! قأي الْمَرِيمَين» من الموحدين والمشركين 
(١‏ أحق بالأمن إن كُتتئ تَعلَمُونَ» الأحق به منهماء ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله: 
[سورة الأنعام الآيات 87- ]1١‏ 
عا راس 000 -_ م 5 < 7م ص جه« 
الذرين اموأ وَلِمَ يَلبِسوأ متهم بظلم أُولتيكَ لهم لمن وهم 
هم دار > 0 و # ورم مسر 5 م > ١و‏ هه رمع 
مهتدون © وَتِلك حجتنا داتيئها إِبَر'هِيمَ على قوّمف ترفع 
م سه كل رسك هر َه أ رع دودر | الس رو > د 
درجت من نُْشَاءٌ إن رَبْلَك حكيم عليم (2) وَوَهَبََا له [سَحَقَ 
3 :8 3 ب 
رء وخ 2 و م وس رير ‏ ع ل ص وم 4 اتير « ل ار اس 
وٌيعقوبت كلا هدينا وَنوحا هدينا مِن قبّل وَمِن ذرَيتِه ذاودد 
فاسان ا سر وق اد اناف ا م ف رك 
وَسليمنَ وَايوستَ ويوسف وموسى وهرون وكذ'لك مجرى 


عل 
1 2 2 217 سل 8 0 7 
لْمُحْسِدِنَ (©) وَرَكريًا وى وَعِسَى وَإِلْيَاسَ كلعيِنَ آلصّطِحِوتَ 
١ 2‏ | ه - ع ف ا 0 0 العا - 
© وَإِسَمعِيل وَالِيَسعْ وَيونْسَ وَلُوطا وَكلا فضلنا على العليين 
سومار 


عد 
> امي 9 ل هس ه* 5 رو و رو 38و و 
© ومن بيهم وَدرْيهِمَ وَإخْوَهِم واجتبيكهم وَهَدَيسَهِمْ إلى 


)00 سورة الصافات الآية 4١‏ 


سورة الأنعام الآيات (40-47) ا ا 00 


يراط مُسَحَقِم مُسَتَقِيمٍ © ذَلِكَ هدّى أله ييَدِى يف من يَشَاهُ مِن 


عِبَادِمء ٠‏ وَلَوَ أشْر كوأ لَحَبطً عَنَهُم ما كانُوا يَعْمَلُونَ © أُولَتر 0 


لذَِ َاتَيَهُمْ اكب وَأَكَكرَ وَالنبوٌة كن يَكفرٌ يا هنولَآءِ فَقَدَ 
5 2 قَوّما واي بكويدت وي أزليك دين هَدَّى 8 
فَهُدَنَهُمُ قْتَدِة قُل لآ أَسَْلَكُمْ علد علد جا إن هُوَ إلا ذترَى 

للعلَيتَ © 

« الذين آمنُوا وكم يَلبسُوا4 أي: لم يخلطوا «( إيمانهم بظلم» بشرك ١‏ أولئك 
لهم الأمن 4 من ربهم بحصول الثواب والأمن من العقابا وهم مُهْتَدُونَ»4 إلى 
الحق والدين أو إلى الجنة؛ وعن على (ع): في هذه الآبة من تمام قول إبراهيم (ع)"" 
إوتلك حُجتنا4 مبتدأ وخبر أشير إلى احتجاج إبراهيم (١‏ آتَيْناها إبر اهيم» بالوحي 
والإلهام» أو الإفاضة<ا عَلى قَُوْمهِ4 من الكقارث! نرقم دَرجات مَ' نشاء ‏ بالإضافة 
على أن اللترجات هي المرفوعة وبالتنوين على أن المرفوع صاحبها كما في قوله: 
(ورفع بعضهم درجات) أي: نفضل بعض المؤمنين على بعض بحسب أحوالهم في 
الزيمان واليقين«/ إن ربك حَكيم عَلِيمٌ 4 يفعل ما تقتضي الحكمة والعلم :( ووَبنا 
له4 لإبراهيم ف[ إسْحاق4 ابنه من سارة ١‏ ويَعْقُوب4 ابن إسحاقا كلا 4 منهماء 


() الظاهر أن (في) زائدة » فتكون العبارة : «هذه الآية من تمام ...0 


7 ع ار الاو اهمد مام التجوافر القمين /الجزء الفائ 
أو منهم ا هَدئِنا ونُوحاً هَدَئْنا من قَبل4 وعن الباقر (ع): كلاً هدينا لنجعل الوصية 
في أهل يبته ونوحاً هدينا من قبل لنجعلها في أهل ببته [ ومن ذرته 4 ذرّية نوح, 
لأن لوطاً والياس ليسا من ذرية إبراهيم» ويشكل بالياس إن أريد به إدريس جد 
نوح؛ وقيل: ذرية إبراهيم وقد سميت إلى المحسنينء أو أنه غلب الأكثر الذين هم 
من نسله؛ وعن الباقر (ع): جعل من عيسى من ذرية نوح؛ وفي جملة من الأخبار: 
فجعل عيسى (ع) من ذرية إبراهيما داود# بن أيشاطا وسْلَيّمان4 ابنه إوأيوب 
ويُوسُفْْ ومُوسى وهارون و كذلك نجزي المُحْسنين4 بنيل الثواب والكرامات 
«( وزكريًا4 عطف على (نوحاً) على الثاني وعلى( داود) على الأول( وَبَحْى 
وعيسى » عن الصادق (ع): لقد نسب الله عيسى في القرآن إلى إبراهيم من قبل 
النساءء وتلا الآبةطا وَإلياسَ» قيل: هوالخضرء وقيل غيرها كُل من الصالحين 
وَإسْماعيل » بن إبراهيم والْيّسَم4 بتشديد اللام وفتحها وسكون الياء على زيادة 
(آل)» وهواليسع بن أخطوب «إويُونس 4 بن متى لإ ولوطاً 4 بن هارون بن أخي 
إبراهيم أو ابن أختهتإوكلاً مَضِلْنا عَلَى العالمين» عالمي زمانه ا ومن آبائهم» 
عطف على (كل) أو نوحاً أي: فضلنا كلاً منهم»ء أو هدينا هؤلاء ا آباثهم 
( وَدْرَياتهِمْ وإخوإنهم 4 وأتى بامن) إذ منهم من لم يكن نيباً ولا مهدياً <(! وَاجْتيئناهم » 
عطف 3 (فضلنا) أو (هدينا) أي: اصطفيناهم بالرسالة:/[ وَهَدَئْناهُم4 بالتسديد 
والثبات فاهتدوا 9 إلى صراط مُنتقيم 4 لا اعوجاج فيه ذلك4 الاجتباء والتفضيل 
والهداية! هُدى اله يدي به من يشاء من عباده» ممّن لم يسم هناء والهداية هنا 
- الإرشاد إلى الثوابء لقوله: (وكذلك نجزي المحسنين) لا (نصب الأدلة) 
لاشتراكها بين المؤمن والكافرا ولو أشركوا4 مع علو شأنهم ( لحكبط عَنْهُمٌ ما 


سورة الأنعام الآآيات (40-87) اا 0 
كانوا يَعْمَلُون» لأن الشرك يحبط العملء أو لأنهم أوقعوها لغيروجه اللّه تعالى 
« أولئتك4 الأنبياءط الْذينَ آتيْناهُمُ الكتاب» أي: جنسه ا والْحُكُم 4 بين الناس» 
أو الحكمةط وال كن يكم بها بالنبوة أو بالثلاثة <( هؤلاء» القمي: يعني 
أصحابه وقريشاً ومن إنكر بيعة 5 المؤمنين (ع) ١‏ كَقَد وكلنا يها بمراعاة أمر 
النبوة وتعظيمها والأخذ ا قَْماً لْيِسُوا بها بكافرين* وهم الأنبياء المذكورون آمنوا 
بمحمد (ص) قبل بعثته ومن آمن بمدهاء واتقتي يعني شيعة أميرالمؤمنين (ع) 
وعن الصادق (ع) قوماً يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله كثيراً 
ط( أولتك4 الأنبياء السابقون ا اين هدى اللّ4 إلى الصبرا َبهداهُم اقتَدهْ4 بكسر 
الهاء مشبعة على جعلها كناية عن المصدر وبسكونها وثباتها وقفاً وحذفها وصلاً 
على أنها للسكت وإثباتها وصلاً أيضاً إجراء للوصل مجرى الوقف أي: اقتد بهم 
في الصبر على أذى قومك9 قُل لا أسْتلكُم عَلَيْه4 على تبليغ الرسالة» أو القرآن 
( أجرً» أي: جزاء كما لم يسأله من قبلي من الأنبياءط! إل ذكرى» تذكيراً 
للعالمين» وفي الآية دلالة على عدم خلوالزمان من حافظ للدين نبي أو إمام 
لقوله: (فقد وكلنا بها قوما) وأسند التوكيل إليهء ولا دلالة في الآية على أنه (ص) 
كان متعبداً بشريعة من قبله لورودها فيما اتفق عليه من الأصول ومكارم الأخلاق» 
لا في الشرائع إذ لا يصح الإقتداء بجميع الأنيباء فيها. 
[سورة الأنعام الآآيات ]14-4١‏ 
مَا قَدَرُوأ لله حَقّ ة 


وما قدروا الله يوا 0 


7 لع سان ناد دنه الشوهن التفيق 7البجزء الناتى 


7 ور 


َعَلُونَهُ 00 7 وَنخْفُونَ كيرا 2-0-1 لَرَ تَعََمُوَا أسْرَ 
ول ءَبآوُكُم كلك كير لامي ا 
أَنْرَلمَهُ مبَارَكُ يو بن يَدَيَه و ِرَم الْقُرَى وَمَنْ 
وَالذينَ يُؤْمِئُونَ بالآجرة يُؤِعُونَ يم ا 
© وَمَنْ أَظلَمُ ومن فى عَلَ أله كذباأوَقَالَ أو إل وَلَم يُوحَ 
إلَيَّهِ نَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْئْرِلٌ مكل مآ أَنرَلَ ألَّهُ ولَوْ ترَئَ إذ 
لظْلِمُو فى عَمَر تٍ لوت وَالْمَلَيِكهبَاسِطُوَا يديه م أُخْرَجُوَأ 
أُفَْكُمٌ يوم روت عَذَاب آلْهُونٍ ِمَا كُُمْ تقُولُونَ عل 
لله غَيْرَ أَحَق وَكهُمْ عَنْ ايف 3 وَلَقَنَ حِمَثُمُونا 
رد كما حَلْقَكمْ أول مرَفوتركه - كبرت 
13 ترَى مَعَكُمْ شفعَآءكُم اين رَعَمْتُمْ هم فيكم شرَكوًا لَفَد 
قط يكم وَضْلّ عَنصكُم ما كخم تَرصْمُونَ 2 


سورة الأنعام الآآيات (44-941) ا الوك ل ا 
© وما قَدَرُوا الله حَق قذره4 ما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه بما هوأهله 
(سبحان ربك رب العزّة عما يصفون)"" وعن الصادق (ع): (إِنْ الله لا يوصف 
وكيف يوصف وقد قال: (وما قدروا الله حق قدره) فلا يوصف بقدر إلا كان 
أعظم من ذلك)ل إِذْ قألوا» حين قالوا منكرين الوحي وبعثة الرسل فإ ما أنزل اللّهُ 
على بَشَرِ من شَيْء 4 القمي: هم قريش واليهودا قل 4 لهم يا محمد ١‏ مَنْ أنزل 
الكتاب الذي جاء به مُوسى 6 أي: التوراة احتج به على اليهود لأنّه كتابهم؛ وعلى 
مش ركي العرب لأنه ظاهر لا ينكرونه:! نوراً4 يستضاء به في الدين كما يستضاء 
بالنور في الدنياط! وهٌدى للثاس »4 ودلالة يهتدون به «( تَجْعَلونَة 4 بالتاء على الخطاب» 
وبالياء على الغيبة» ومثله الأخيران إراطيس» كتباً وصحفاًلإتبدوتها وتَحْفُون كثيرً» 
مما فيه وصف النبي (ص) والبشارة به القمي: يبدون ما شاؤوا ويخفون يعني من 
أخبار رسول اللّه (ص»» وعن الصادق (ع): يكتمون ما شاؤواء وفي رواية كانوا 
يكتبونه في القراطيس يبدون ما شاؤوا ويخفون ما شاؤوا# وَعْلْمتمْ 4 خطاب 
للمسلمين؛ أو اليهود أي: علمتم التوراة» أو القرآنا مالم تَعْلَمُوا أنتم ولا آباق كم 
قل الله 4 أنزل ذلك ط ثم ذَْهُمْ في حَوْضهمْ يَلْعْبُون4 وعيد وتهديد أي: دعهم 
فسيعلمون عاقبة أمرهم/ وهذا؟ القرآنا كتاب أنزلناة» من السماء إلى الأرض 
ا مارك 4 لما فيه من النفع وزيادة البيان وانه ناسخا مُصَّدق | لذي ين يديه 4 
من الكتب السابقة أي: ينطق بحقيتهاء أو مشتمل على ما اشتملت عليه « ولتذرَ» 
بالياء والتاء عطف على ما دل عليه (مبارك) أني: أنزلناه للبركات ولتنذرط أ الى 4 
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أي: أهلهاء وهي: مكة لأن الأرض دحيت من تحتها فكأنها تولدت منهاء والقمي: 
سميت أم القرى لأنّها أول بقعة خلقها الله من الأرض !ا ومَنْ حوكها» أهل المشرق 
والمغرب( و ألذين يُوْمنُون بالآخرة يؤْمنون به4 بالقرآن» أو بمحمد (ص) لدلالة 
الكلام عليها وهم على صلاتهم4 على أو قاتهالا يُحافظون» ليؤدوها ويقيموها 
بإتمام ركوعها وسجودهاء وخخص الصلاة بالذكر لأنها عمود الدين! ومن أَظَلم4 
أي: لا أحد أظلما ممّن افترى عَلَى الله كذبأ» وزعم أنه بعثه نيياً كمسيلمة 
ا أو قال أوحي إلَي وم يُوح إِلِيْه شّيْء» كعبد الله بن سرحء وأفرد بالذكر ‏ مع 
دخوله في الأول تعظيماًظ! ومَن4 أظلم ممّن ا قال ستأنزل معْلّ ما أنزل الل لعله 
جواب لقولهم: لونشاء لقلنا مثل هذاء فادّعوا ثم إنهم لم يفعلوا وبذلوا النفوس 
والأموال واستعملوا سائر الحيل في إطفاء نور اللّه ويأبى اللّه الا أن يتم نوره» عن 
أحدهما (ع): نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان استعمله على مصرء 
وهوممن كان رسول الله (ص) يوم فتح مكة هدر دمه» وكان يكتب لرسول الله 
(ص) فإذا أنزل الله (إن الله عزيز حكيم) كتب (إن الله عليم حكيم) فيقول له: 
دعها فإن الله عليم حكيم» وكان يقول للمنافقين: إني لأقول من نفسي مثل ما يجي 
به فما يعسر علي” فأنزل الله فيه الذي أنزل وعن الباقر (ع): في تأو ليه من ادَعى 
الإمامة دون الإمام! ولوئّر ى إذ الظالمُون» الجواب والمفعول محذوفان أي: 
ولوترى الظالمين» حين هم إ في عَمّرات الْمَوْت4 شدائده عند النزع لرأيت أمراً 
عظيماً! والْمَلائكّة4 المو كلون الفذانته أو يقبض الأرواح ١‏ باسطو ١‏ أيديهم 4 
بالعذاب 57 وجوههم وأدبارهم على الأول أو لقبض أرواحهم كالمتقاضي 
المسلط على الثاني قائلين: « أخرجُوا أنفسكُن»4 من سكرات الموت إن صدقتم 
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فيما قلتم؛ أو أخرجوها من أجسادكم عند معاينة الموت إزهاقاً لهم؛ وتغليظاً 
عليهم نا ْم اليوم لعله وقت الإماتة؛ وعن الباقر (ع) يوم القيامة (إ جْرَْنَ عَذَابَ 
الْهُونَ)4 العذاب الذي فيه إهانة وشدة؛ والقمي: العطشء وعن الباقر (ع): العطعش 
بوم القيامةط بما4 كتتمط تَقُوُونَ عَلَى الله عير لح» في الدنيا من دعوى 
الشريك, والولد وإدّعاء النبوة» والوحي؛ ونحوهاا! وَكنتم عن آياته تَسَْكْبرون4 
تأنفون من إتباعهاء ولا تؤمنون بهاا ولق جتمُونا من كلام الله أو الملائكة 
القابضين للأرواح يؤدونه عن الله ا ُرادى» وحداناً لامال لكم ولا ولدء ولا حشم 
ولا أو ثان» أو واحداً واحداً على حدة! كما حَلَمّناكُم أو ل مرّة 4 على الهيئة التي 
ولدتم عليهاء حفاة عراة غرلاًء لا ناصر لكم ولا معين» وعن الصادق (ع): تنوقوا في 
الأكفان فإنكم تبعثون بهاء وعنه (ع) ‏ وقد سثل : الناس يحشرون عراة؟ قال: بلى 
يحشروا في أكفانهم قيل: إنى لهم بالأكفان وقد بليت؟ قال: إن الذي أحيى أبدانهم 
جدد أكفانهم قيل: فمن مات بلا كفن؟ قال: يستر الله عورته بما شاء من عنده 
:( وتركتم ما خولناكج4 في الدنياء والتخويل: الإعطاء وأصله: تمليك الخول» كما 
أن التمويل: تمليك المال! وراء ظَهُوركُم4 خلفها في الدنيا ولم تحملوا منه شيثاً 
ا وما ترى مَعَكُمْ شْفَعاءكُم» أصنامكمطا الذين رَعَمْتُمْ إنهُم4 يشفعون لكم 
وإنهم١‏ فيككُم» في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم ا شركاء» للهط لق تَقَطَّ 
ينَكُمْ4 بالرفع على إنه ظرف استعمل اسمًا أي: تقطع وصلكم؛ وهومن الأضداد 
يرد للوصل والفراق» وبالنصب على إضمار الفاعل وعوده على الوصل لدلالة ما 
قبله عليه؛ أو على مصدر الفعل» أو على ما كتتم تزعمون على سبيل التنازع ( وضّل 
عَنَكُمْ4 ضاع وتلاشى (إ ما كُندمْ تَْعْمُون) إنهم شفعاؤكم. أو ما تزعمون من عدم 
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البعث؛ والجزاءء وعن الصادق (ع) نزلت في معاوية وبني أميّة وشركائهم أثمتهم 
لقد تقطع يبنكم يعني: المودة. 
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نآلل قَاِقُ آَخَبٌ وَآلئوَى مرج ألَىّ مِنَ الْمَيتِ ومح أَلْمَيَتِ 
ضار -0 و ريق لوسر ل ا 2 هه وم را را م صلاوس 
ِن ألْحَي ذَلِكُمْ اللّهُ قن تُؤْفَكُونَ © فَالِقٌآلإصَبَاح وَجَعَلَ اليل 


سس - مهد دارا م 2 م را تس © وإ مو 
سَكنا والشمس وَالْقَمَرَ حُسَيَانًا ذلك تقد العزيز الْعَليم 

و و 5 عير العزيز العليم 
عر صلا لاك روصت ل ع سيم لل مل رما 2 
وَهوّ الى جَعَلٌ لحم النجوم َِتَدُوأ يها في ظلميت لبر وَالْبْحْر 
جه > 2 تر َم 2ه اث مك 9 7 52 
قد فصّلءًا الات لقوم يعلموت © وَهوّ الى أنشأكم مِن 
1 00 :22-4 دم 0 د هُ 1 5 3 
نفس وَحِدةْ فمشتقرٌ ومشتؤدع قد فصلتا الآيت لقور 
2 ظ ط 9 كك و راحه | رحرل د ورم و سلس 
يَفْقَهُوَ © وهو الذي أَنْرَلَ مِنَ آلسَمَاءِ مَآكُ فَأَخْرّجَنَا بو 
آل 2-8 > وم « سلس 0 - . 0 - 
دْبَاتَ كل سَىْء فَأَحْرَجَمَا هِنْهُ حَصْرًا زج مِنَهُ حَبَا مُترَا كما ومن 
لئَخَلٍ من طَلعِهًا قِنْوَان دَايبَةٌ وَجَنْسٍ من أعَتَابٍ وَالَيُونَ 
78" 


والمانَ اَمَو أنظروا إك قمر دآ مر وتو 
2 ا د 7 مه 0 ددر و هه تحت 77 » 
إن فى ذلِكم لآيست لقوّم يؤمِنون © وَجَعَلوا لِلَّهِ شراء الجن 
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وَكلَقَهُة وَحرَقُوا لَه ينوبت بتر عل سْبْحََهه وَتَعَلِىْ عَمَا 
يَصِفُوتَ © بَديُ اموت وَآلأَرَضٍ أو يُكُونُ َم وك ولَمْ 


تكن هد ص يِّ صَدِحبَةٌ وَحَلَقَ كل ب شىّء كن بي شيع عَليم © 

إن 58 فالق الْحَب» وهو ما لا نوى له كالبر والشعير والوى4 شاق الحبّة 
اليابسة الميتة اه النبات فيها وشاق النواة اليابسة ومخرج النخل والشجر منهاء 
أو المراد: خالقها ومنشئهاء أو ما فيها من الشق المستوي وهومن عجيب قدرته 
يُخْرجٌ الحي' من الْميّت 4 النبات الطري من الحب اليابس ١‏ ومخْرِج الْمَيّت من 
الْحَي4 الحب اليابس من النبات الحي النامي» أو الحيوان من النطفة و النطفة من 
الحيوان أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن «! ذلكُم» أي: فاعل ذلك ١‏ اللّهُ 
قأنى تؤفكُون4 تصرفون عنه فإ فالقّ الإصّباح» من ظلمة الليل» أو خالق الصباح 
« وَجَعَلَ اللَّيِلَ4 بألف وبدونها من باب عطف الفعل على الأسلم لأن (فالق) 
بمعنى: المضي لإ سَككناً4 تسكن فيه الخلق كما قال: لتسكنوا فيه ط! والشمس وَالْقَمَرَ 
حُسْبأنً4 مفعولاً فعل دل عليه جاعل؛ لا منصوباً به لأنّه بمعنى: المضي» و 
القراءة الأخرى ظاهر أي: جعلهما يجريان في أفلاكهما بحساب لا يتجأو زانه حتى 
ينتهيا إلى أقصى منازلهماء فتقطع الشمس البروج الإثنى عشر في ثلاثمائة وخمسة 
وستين يوماً وربع» والقمر في ثمانية وعشرين يوماًظ ذلك4 أي: خلق الإصباح 
وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبأناً ( قير العزيز4 الذي عرّ سلطانه فلا 
يقدر شيء على الإمتناع منه « العَلِيمِ4 بمصالح عباده وتدييرهم :( ومُوالذي جَعَل 
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لَكُمْ النْجُوم) خلقها لنفعكم 9 لتهتدوا» بها بضوئها وبمواضعها«( في ظُلّمات ابر 
والبخر قَدْ مَصلنًا الآيات4 بيّناها فصلاً فصلاً١«‏ لقم يَعلَمُونَ» مواضع الحجة 
ومواضع العبزة وخصوا لأنْهم المنتفعون بذلك! وهُو الذي أنشاكُم» أبدعكم 
« من نَفْس واحدة4 آدم (ع) 9 فْمُسْتَفَر4 بكسر القاف 7 قار وبفتحها اسم 
مفعول خبره محذوف أي: منكم مستقر في الأرحاما ومُسْتَوْدَخ» في الأصلاب» 
ومستقر في الرحم إلى أن يولد» ومستودع في القبر إلى أن يبعث» وعن الباقر (ع) 
قال لأبي بصير في الآية: ما يقول أهل بلدك؟ قال يقولون: مستقر في الرحم 
ومستودع في الصلب فقال: كذبواء المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه 
أبدا والمستودع الذي يستودع الإيمان زماناً : ثم يسلبه» وقد كان الزبير منهم» وروي 
المستقر الثابت والمستودع المعاره وعن الكاظم (ع): ما كان من الإيمان المستقر 
فمستقر إلى يوم القيامة وأبداً» وما كان مستودعاً سلبه اللّه قبل الممات 9 قَدْ قَصلَنا 
الآيات لقَوْم يَفْقَهُون4 قيل: إنما أتى في النجوم ب(يعلمون) لأن أمرها ظاهر وهنا 
يتفقهون لأن إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق غامض 
يحتاج إلى دقة نظرطا وهُوالُذي أنزل من المماء4 من السحاب» وكل ما علا 
فهوسماءا ماء فَأَخَرَجّنا» ل تلوين الخطاب «! به4 بالماء المنزل من السماء 
فا بات كل شيء» ما ينبت به كل شيء وينمو عليه من غذاء الطير والأنعام 
والوحش وأرزاق بني آدمء أو المراد: نبت كل شيء من أصناف النبات والمراد 
إظهار القدرة في إنبات الأنواع المختلفة بماء واحد كما قال: (يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل) "ا فَأخْرَجْنا منة4 من الماءأو النبات 
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( خضرً» زرعاً رطباً أخضر وهو ساق السنبلة (اتُحِْج منْة4 من الخضرط حب مُتراكباً» 
ركب بعضه بعضاً هو السنبلة (( ومن النَخْل »4 وأخرجنا من النخل نخلاًظا من طَلعها 
قنوان4 أعذاق رطب جمع (قنو) ك(صنوان وصنو) ا دانية4 قريبة من المتناول» 
خف الأرضن لكر انمره أو شل تعدلها: أواقريب ينها من يعتلى :وااكتئن. بذ كر 
القريبة عن البعيدة لدلالتها عليها ولزيادة المنفعة فيها كما قال: (سرابيل تفيكم الحر) 
أي: والبرد» وخص الطلع لما فيه من المنافع التي ليست في غيره من أكمام الثمار 
وجنات 4 بالنصب عطف على (خضر) أو نبات كل شيء. وبالرفع وهي قراءة 
على (ع) على الإبتداء أي: ولكم جنات وبساتين 9 : أغناب والرَيْتون والرّمّان 
مُشْتبهً» حال من الرمان» أو من الجمع (٠‏ وعَيْرَ مُشابه 4 في الهيئة والمقدار واللون 
والطعم وبعضها غير متشابه ا انظرُوا إلى كَمَرهِ» بفتحتين جمع ثمرة كابقر وبقرة) 
أو بضمتين جمع ثمار ك(كتب وكتاب) / إذا ثم وبنعه “أي: أنظروا إلى زوج 
الثمار نظر إعتبار من إبتداء خروجه إلى أنتهاء نضجه إذا بلغ وأدرك كيف يتبدل 
عليه الأحوال في الطعم واللون والرائحة والصغر والكبر«إن في ذلكُم لآيات 4 
على وجود الصانع القدير العليم الحكيم( لقَوْم يؤأمنون» خصوا بالذكر لأنهم 
المتتفعون 9 وجَعَلُوا لله شركاء الْجرك» مفعول أولء أو بدلء أو بيان من (ش ركاء) 
والمراد بهم الملائكة كما قال تعالى: (وجعلوا ببنه وبين الجنة نسباً)”" أو الجن فإن 
قريشاً كانوا يقولون: إن الله قد صاهر الجن» فحدثت الملائكة: أو الشياطين فإنهم 
أطاعوهم كما يطاع اللّه» أو عبدوا الأوثان بتسويلهم, أو قالوا: إن الله خالق الخير 
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وإبليس خالق الشر! وَخْلَقَهُمْ4 حال بتقدير (قد) أي: وقد علموا ان اللّه خلقهم 
دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق» أو خلق الجن فكيف يكون المخلوق 
شريك الخالق؟ <( وخَرقوا لّه4 بالتشديد والتخفيف أي: اختلقوا لله بإ بَنِينَ ونات 4 
فقال المشركون: الملائكة بنات الله واليهود عزيز بن اللّه والتضاري: العبييم .ن 
اللهط بير عم 4 وحجّة بل جهلاً بعظمته تعالى ا سبحانه 4 نصب على المصدر أي: 
أنزهه تنزيهاً له عما يقولونا/ وتعالى عَما يتصفون» من أن له شريكا أو ولداً 
بدي السّماوات والأْض» أي: هو مبدعهما ومنشؤهما بعلمه إبتداء لا من شيء؛ 
ولا على مثال سبق كما عن الباقر (ع) - «( أنى 4 من أين يكون وكيف ١(‏ يَكُون له 
ولد وله تكن لَه صاحبّة» وإنّما يكون الولد منهاط وحَلقَ كل شّياء» منها من 
الأجسامء والأعراض والصاحبة والولد من خلقه» فكيف يكون للخالق صاحبة 
وولد من المخلوق؟ 9 وهو بل شياء عَليِم4 فلا حاجة له إليهماء ولم يقل: به 
لتطرق التخصيص للأول. 
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ار ا اب 70 مد وو و 
ذلكم الله رَبْكُمَ لآ إلهَ إلا هوّ حَلِقُ كل ثىء فاعبدوه 
وَهوَّ عَلْ كل سَىْءِ وَكيل (© لا تُدَرِكهُ الأتصر وَهوَ يُدَرِكُ 
عد عد 

الْأَبَصَرٌ وَهوَاَللَطِي فآكَيرٌج قد جَاءكُم بَصَارُ من رَيَكُمَ فَمَنْ 


27 0 07 ارا 2 رمحرو 
َبصَرٌ كلِتَهْسِي وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيَهَا وَم1 أتأ عليْكُم يحفيظ (©) 
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- 5 ص سر ا و رمي > ترس رافلا أ- 
َ در 5 ١‏ 700 عد 
َعلَمُوت © أنَبعْ مآ أوج إِلَيَكَ من ولك لآ إلَه إلا هو 
217 7 صمكو ه 7 5 00 وم 6 0 ار 
وَأَعَرض عن أَلْمْفَرِنَ © وَلَوَ سَاءَ الله مَآ أشرَكوأ وما جَعَلتَكَ 
عمد 
اك 0000 رسع ظط به ميى 27 2 : 
عَليهِمَ حَفِيطًا وَمَآ أنت عَلَهُمِ يوكيل (© ولا تَسْبُوا ازيرت 
م 5 - 2 هم ل #05 هو 7 ري > م يه 2 
يَدَعُونَ مِن دُون أللّهِ فيَسبُوأ آلله عدوا بعَيّرِعِلم كذ'لِك زينا لكل 
ىا #12 و » كر رس كاي اي 7س شار د يم ودودة ل 
م عملهِم ثم إلى ريم مرجعهم فيتيئهم بما انوأ يَعَمَلونَ © 
غم م م 5 م وس 1 تون فق كور و ع كوه 
وَأقَسَمُوآ يلل جَهَدَ أَيَمِهِمَ إن جَاءَيهمَ ءايه لمُؤمِْنَ يا قل إِنْمَا 
عد 

عا 7 - و كه 7 عاض و م و - 
ليت عِندَ آله وَمَا يشعِركم أنهآ إذا جَاءَتَ لا يؤيِنونَ © 
ا : 22 و رشي ل د *ثوخ- 1ص ده 9 - كههى ررس هه 
وَتْقِبُ أَفِدَيجِم وَأَتَصَرَهُمَ كما لَمْيُؤْمِئُوأ ب ول مو وَكَدّرُهمْ في 
0 د« مدير سس 
طَعيَديِهمٌ يعمهون 0 

«( ذْلَكُمْ 4 الذي خلق هله الأشياء ودبّر التدابير هو الله ربْكٌم4 خالقكم 
ومدبركم 9 لا إله إلا مُوخَالقَ كل شيء 4 صفة لاربكم) أو خبر محذوفء وعن 
الرضا (ع): أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين واللّه خالق كل شيء 
وله نقول بالجبر والتفويض. فاعبدوه فانه المستحق للعبادة «! وهُوعَلى كل شئء 
وكيل 4 حفيظ على خلقه فهو وكيل عليهم: ولا يقال: وكيل لهم أو رقيب على 


55 0 
أعمالهم ليجازيهم بها لا تر كه الأَنْصارٌ وَهُويدْركُ الأبصارَ4 أي: ذووالأًبصار, 
يرى ولا يُرى» وعن الصادق (ع): يعني إحاطة الوهمء وعن الباقر (ع): أوهام 
القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم 
تدخلها ولم تدركها ببصرك», وأو هام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون 
0 وهُواللُطيف» بعباده لشيوع انعامه» أو في تدبيره» وحذف للعلم به اْحبير4 
الذي لا يغرب عنه شيء«9 قل جاء كم بتصائر» دلالات 9 2 ربكم »4 تبصرون بها 
الهدى من الضلالة؛ وتميزون بها الحق من الباطل» وصفت بالمجيء تفخيماً لشأنها 
كما يقال: أقبل السّعد» وانصرف المرضء والبصيرة للقلب كالبصيرة للبدن سميت 
بها الدلالة لأنها تجلى لها الحق ويبصرها! قَمَْ أبْصِر» تبين هذه بأن نظر فيها حتى 
أو جبت له العلم ا فَلنفْسه4 يضر ونفعه يعود عليه ومن عَمي4 ولم ينظر فيها 
وصدف عنهاا فَعَلَيْها4 فعلى نفسه وباله» وسمي العلم (إبصاراً) والجهل (عمى) 
توسعاً وفيه دلالة على أن الإنسان مختار غير مجبور وما أنا عَلَيْكُمْ بحفيظ » 
برقيب على أعمالكم وإنما الرقيب هو الله وَكذلك4 صفة مصدر 585 أ 
تصريفاً مثل ذلك التصريف للآيات/ نصرف الآبات 4 والتصريف: إجراء المعنى 
الدائر في المعإني المتعاقبة لتجتمع فيه وجوه الفائدة من التصرف وهونقل الشيء 
من حال إلى حال وليَقُولُوا/4 عطف على محذوف أي: ليجحدوا وليقولوا 
«! درمت 4 يألف أي: كاز ست أهل الكتاب وذاكرتهم كما قال تعالى حكاية: 
(وأعانه عليه قوم آخرون)"" و(درست) بغير ألف وسكون السين أي: تعلمته منهم؛ 
وإضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بذلكء و(اللام) للعاقبة أي: لم نصرف الآيات ليقولوا: 


(0 سورة الفرقان الآية ؟ 


سورة الأنعام الآآيات )11١-1١37(‏ 0 
دارست ودرست ولكن كان عاقبتهم ذلك ودرست بفتح السين: من الدروس أي: 
كراهية أن يقولوا قدمت هذه الآيات وطال العهد بها وانمحى أثرها كقولهم: 
أساطير الأولين» القمي: كأنت ة يش تقول لرسول الله (ص): ن الذي تخبرنا به من 
الأخبار تتعلمه من علماء اليهود ودرسه9 ولنبينة4 لنبيّن الذي دلت هذه الآيات 
عليه( لقَوْم يَعْلَمُونَ4 ويعقلون ما نورده عليهم» وخصهم لأنهم المتتفعون به دون 
غيرهم ا اْبعْ ما أو حي إِليِك من ربك لا إله إلا هُوَ4 حال من (ريك) وإعادة لأن 
المراد (دعهم)'' إلى انه لا إله الا هو أو ما يوحى إليك إنه لا إله الا هو( وأغرض 
عن | مُشْركين» اهجرهم ولا تلاطفهم؛ ومن قال: المراد الإعراض عن دعائهم إلى 
اللّه كأنت الآية عنده منسوخة بآية القتال! وكوشاء اللّهُ4 أن يتركوا الشرك قهراً 
«( ما أشركُوا» إلا أنه لا يضطرهم لمنافاته التكليف» وعنهم (ع): لوشاء الله أن 
يجعلهم كلهم مؤمنين معصومين حتى كان لا يعصيه أحد لما كان يحتاج إلى جنة 
وإلى نارء ولكنه أمرهم ونهاهم وامتحنهم وأعطاهم ماله عليهم به الحجّة من الآلة 
والاستطاعة ليستحقوا الثواب والعقابا وما جَعَلْناك عَلَيْهمْ حَفيظاً» على أعمالهم 
رقيباً! وما أنت عَليِهُمْ بوكيل 4 يقوم بأمورهم وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» 
وجمع ببنهما لأنّ الحافظ للشيء: هو الذي يصونه عمّا يضره والوكيل عليه: هو 
الذي يجلب الخير اليها ولا تَسْبُوا الذين يَدْعُون» لا تذكروا ما يدعونه فإ إلها من 
دون الله4 بما فيه من القبائح فا فيسو لله عدو مصدر في موضع الحال أي: ظلماً 
ف بغر لم4 على جهالة به تعالى ولا يقدرون على عقوبتهم ولم يؤذن لكم في 


الى الظاهر ان الصحيح: إدعهم. 


7 م ات ا رصا كي الجو هر الثمين /الجرء الثاني 
القتال» وعن الصادق (ع) كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله 
فكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم 
لكيلا يسب الكقّار إله المؤمنين» فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث 
لا يعلمون» وعنه (ع) إنه سثل عن الآية فقال: رأيت أحداً يسب اللّه؟ فقيل: 
وكيف؟ قال: من سب ولي الله فقد سب الله مإكذلك4 أي: كما زينا لكم 
أعمالكم فا ينا كل أمّة4 قبلكم فا عَمَلّهمْ4 من حسن الدعاء إلى الله وترك السب 
للأصنام» أو ينا 28 بذكر ثوابه كما قال (وحبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)"" أي: حبب الإيمان بذكر ثوابه 
وكره الكفر بذكر عقابه«ا ثم إلى يهم مَرْجِعْهُم يهم بماكانوا َحمَلُون4 من خير 
وشرء القمي: يعني بالمحاسبة والمجازاة فإ وقْسَمُوابللَه جَهْد إيمانهح مصدر في 
موضع الحال أي: حلفوا به مجدّين مجتهدين؛ والتعهد بالفتح ‏ المشقّة؛ و بالضم ‏ 
الطاقة» وقيل: بالفتح المبالغة أي: بالغوا في اليمين واجتهدوا فيه» القمي: يعني 
قريشاً ل( لثن جاءتهُمْ آية4 ممًا سألوهط كيَؤْمئْنٌ بها قل إنمَا الآبات عند الله» 
هوالقادر عليها يظهر منها ما يشاء على مقتضى حكمتهظا وما يُشعركم» أيها 
المؤمنون» وفاعل (يشعر) ضمير يعود على (ما) الإستفهامية» أي: وما يدريكم 
إيمانهم إذا جاءت الآية (١‏ إنها إذا جاءت لا يوْمنُونَ» بكسر الهمزة على إستئناف 
القطع بأنهم لا يؤمنون وبفتحها على أنها بمعنى (لعل) أو (ل) زائدة ف تقب 
عطف على (لا يؤمنون) أي: وما يشعركم انها إذا جاءت نقلب/آ أستهم 
وأَبْصارَهم »4 بالحيرة التي تغم وتزعج النفسء فلا يفقهون الحق ولا يبصرونه؛ 


() سورة الحجرات الآية /ا 


سورةالأنعام الآآيات (118-111) 1 
أو نقلبها في النار عقوبة كما لم يؤمنوا به بما أنزل من الآيات ا أول مرّة4 في 
الدنياء والقمي: يعني في الذر والميئاق ا ونَدَرْهُمْ في طغْيانهم يَعْمَهُو مْمَهُونَ4 ندعهم 
يترددون في الحيرة وعن الباقر(ع): ونقلب أفئدتهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها 
ونعمي أبصارهم فلا يبصرون الهدى. 
[سورة الأنعام الآيات ]١18- 11١‏ 
عه ْنَا إِلَهُمُ الْمَلِكَدَ وَكلْمَهُمُ الوق وَحَسَرا عَلَهِمَ كل 
شر ا ا ثرا يق 2 0 
كه 7 7 يض عَدُوًَا 
يوحى 5 إل 5 بوب ور وَلْوَ شآءً رَبْكَ 
علو كدوهج و تت © تش نان 
0 در وَلَِرَصُوَهُ وَلِيَقئرِفُوا ما هم مُقَبَرِفُونَ © 
كَعَيِرَآلَهِ أتتغى حَكَمَا وَهوّ اذى أَنْرّلَ نا القت مُقَصَّلة 
5-8 4 0 م لودو ل لاه 2< 
وَألذِينَ َائِيْسَهُم الكتب يَعَلْمُونَ أنهد منزل مِّن رَبك بلق قلا 
2 


76 نّ يرح الْمْمَئِينَ © وَتَمْتٌ كلم ا وَعَلَ للا ١‏ 
ماس و ص أ 5 . 0 
َل لِكلمَجِ وَهوَ شويع الْعلِيسُ 9 وإن تع تر مَن 


كنا ممعي ممعم ههه »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
ل شياطين الأنس والجن4 مردة كفارهما: يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَغض 4 وعن 
الباقر (ع): إن الشياطين يلقى بعضهم بعضاً فيلقي اليه ما يغوي به الخلق حتى يعلم 
عضهم بعضال( خرف الل هوالمموه الذي يستحمن ظاهره ولا حقيقة له من 
(زَخرقه) إذا زينه بإغروراً4 مفعول له. أو مصدر في موضع الحال أي: يغرونهم 
بذلك غروراً 8 ولوشاء ربّك4 إن يمنعهم من ذلك جبراًظ ما قَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وما 
َفْتررُونَ4 فدعهم وافتراءهم الكذبء وفيه تهديد ووعيدا ولْتَصغى إِليْهِ4 متعلق 
بإيوحى) أي: ولتميل إلى هذا الوحي بزخرف القول؛ أو إلى هذا القول المزخرف 
( أده الذين لا يُؤْمئون بالآخرة وليَرْضرْة4 لأنفسهم ١‏ وليقَْرقُوا4 وليكتسبوا 
«(إ ما هم مُفَْرفُونَ4 في عدوة النبي (ص) والأئمة (ع) 1 كَمَيْرَ الله 4 أي: قل لهم 
أ فغير الله بتي حَكَماً © يحكم بيني ويينكما و4 الحال إنهطا مُوالذي أنزل 
إِليكُمُ الكتاب» القرآن١ا‏ مُمَصَلاً)4 مبيناً فيه الحق والباطل بغير تخليط ولا إلتباس 
« والدين آتيناهم الكتاب* التوراة والإنجيل « يَعْلَمُونَ إن مُتَزل > بالتشديد من 
(نزل) والتخفيف من (أنزل)طا من ربك بالح» ببيان الحق ا كلا تَكُوئن من 
الحُمترين4 الشاكين في أنهم يعلمون ذلك» أو في أنه منزل بجحود أكثرهم. 
والخطاب من باب إياك أعني فوتَمَت كَلمَةٌ ربّكَ4 بالإفراد والجمع أي: بلغت 
الغاية على وجه لا يمكن لأحد الزيادة فيه والنقصانء وهي دين الله كما قال: 
وكلمة الله هي العليا وحجته التي كلم بهاء أو القرآن« صدقاً 4 لا كذب فيه 
«( وعدلاً» لا جور في أحكامه. ونصبهما على التمييزء أو الحال من (كلمة ربك) 
أي: صادقة وعادلةا لا مُبَدل لكلماته# بما هو أصدق وأعدل8ا/ وهُو ا نم 4 
لأفوالهم « لعَليم4 بنياتهم «( وإن قطع أكثْرٌ مَنْ في الأرض » من الكفار وأهل 


سورة الأنعام الآيات )1754-١19(‏ 010 |[ [ز[ز[ز[1[1[1[ |[ [ز[ [ [ ا اا 
الضلالة © بَضلُوك عَ؛ سبيل الله عن دينه ويدل على أن الأكثرية لا عبرة بها غالباً 
لإتباعهم الأهواء. والمدار على الحجةف! إن يَتِعُونَ إلا الظّن» الذي لا يغني من 
الحق شيئاً (( وإن هُمْ إلا يَخْرُصُون 4 يقولون عن تخمين لا عن يقين١‏ إن ريك 
وه 15م م .سه 2 ٠.‏ 207 و 1م ]مه 
هُوأَعْلَمٌ مَنْ يضل 4 بمن يضل ١‏ عَنْ سَبيله وهو ألم بالمُهْتدِين4 أي: هواعلم 
بالفريقين» وفيه دلالة على أن الضلال والإضلال من فعل العبد فَككُلوا4 أمر إباحة 
مما ذُكرَ امه الله عَلَيْهِ4 عند ذبحه ودعوا الميتة وما ذكر عليه إسم الأصنام 
( إن كنتم بآياته مُؤمنين4 فإن التصديق به يوجب إتباع أوامره واجتناب نواهيه. 
[سورة الأنعام الآيات 118 - ]١75‏ 
وَمَا لَكُمَ ألا تَأَكُلُوا يما ذْكرَ آسَْمْ آَلَهِ عَلَيّهِ وَقَدَ قَصَّلَ لكُم ما 
هيد لامع ر ىق ر ص يد ب له ره 4ك »> 2 > » 0 و 
حَرَمَ عَليَكُمَ إلا ما آَضْطَررْتمَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كثيرا لَيُضِلونَ بأهوآيهم 
2 1 و5 و 52 وم - 4 ا اي 
بغيّر عِلمِ إن رَبَلَكَ هو أَعَلَمُ بالْمُعْعَدِينَ © وَدْرُوا ظَهر الإو 
2 7 آذه ار وه ل وى ين را لبر ل لس ل ل رسي لر جر 2 - 
وَباطنهد إن اليس يكسبون الثم سيجزون بمَا كانوأ يقترفون 
17 - ور - 25 ص ص رصه َه« - 4 
© ولا تأَكُلُوا يما لَر يُذْكر آسْمْ آله عليه ونه لَفِسَق وَإِنَّ 
يه عد 
, 6ك بر > )»” ور 5 7 5 ََ- 0:0 
الشيّطليت لَيُوحُونَ إل ولام لِمجَدِلُوكُمْ إن أَطَحَتْمُوهُمْ 
كح , 4 0 2 م صصح ل ل كس 20 ور وم نت مر 5< ِو 
ِنكُم ُشركُونَ (2) ومن كان ما أحَيََْهُ وَجَعَلا لَه ورا يَصْيِى 


3 ين 7 دو ص شور سه 3 لامر 
بي ف الناس كمَن مله فى الظلمت ليس يارج با كدللك 


»> ا دا لحو هر التفتق /الجزء الثاني 


يْنَ لِلْكفِرينَ ما كاثوا يلوت و2 وكَداِكَ جعَلنا فى كل قري 
ا حير مُجْرِبِيهًا يكرا نه وَمَا يَمكَرُونَ إلا بأُنفيِيمٌ وم 
يَشْعَرُونَ © وَإِذا جَاءَتَهُمَ ءَايَةٌ قالوأ ن نؤين حقّ وى مِكلّ مآ 
أو رُسُلْ أللَهِ آله أعَلَمُ حَيْتْ مجَعَلُ رِسَالَتَهُه سَيْصِيبُ اين 
أَجَرَمُوأ صَفَارَ عِندَ أله وَعَذَّابٌ سَدِيدٌ بمَا كانُوأ يَمَكْرُونَ 29) 

«( وما كم »4 أي: شيء وسبب عرض لكم ألا تَأكُلُوا مما مما ذكر امم الله 
ع4 أي: ما الذي يمنعكم أن تأكلوا منه» فاما) استفهامية» أو لا سبب لكم في 
ترك أكله فاما) نافيه 9 وقد قَصل* بالبناء للمعلوم والمجهول أي: بين لم ما 
حَرمٌ 4 كذلك ١‏ عَلَيْكُمْ 4 بقوله: (حرمت عليكم الميتة والدم... ) إلخ وليس هذا 
منهل إلا ما اضطرركم إليه4 من الحرام فإنه حلال في الضرورة8ة وإن كثيرً 
يِضلُون4 بفتح الياء وضنها منغ و(أضل) والمفعول على الأخير محذدوف 
أي: يضلون أشياعهم فيحرمون الحلال وبالعكس 9١‏ بأفوائهم 4 بمجرد اتباعها 
( بمَيْرِ عم إن ربك مُوآعلَمْ بالْمُغَْدِينَ» المتجأو زون الحق إلى الباطل والحلال 
إلى الحرام! وذَرُوا4 امرٌ لا ماضي له. ولا إسم فاعل؛ فلا يقال: وذرء ولا (واذر) 
كراهة الإبتداء بواو» واستغنوا عنها باترك) وتارك 9 ظاهر لوثم وباطنة4 ما يعلن 
بهد ويسر. 1 الظاهر من الرثم المعاصي والباطن الشرك والشك في القاب 
« إن الذين , ن الوم سَيُجْرَوْن يما كانوا يَفْترفُون» يعملون ١‏ ولا تَأكُلوا مما 
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لم يُذْكَر امئم الله َيِه #يدل على وجوب التسمية على الذبيحة ا وإنة كفسئق» 
لقوله أو فسقاً أهل لغير اللّه به وإن الشياطين» هم علماء الكفّارط كَيُوحُون4 
الايماء والاشارة ل إلى أولائهم من الكقارط ليجادلوكمْ4 في استحلال الميتة 
بقولهم: تأكلون مما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله اللهن( وإن أَطَعْتمُوَهُم# 
أيها المؤمنون في استحلالها١‏ إِنكُمْ لَمُشْركُونَ4 لأن من استحل الميتة كافر 
إجماعاً. وحذفت الفاء لأن الشرط بلفظ المضي والأولى إنه جواب لقسم حذفت 
اللام الموطثئة؛ والأصل: لئن أطعتموهم إنكم لمشركون9ا أ ومَنْ كان4 إستفهام 
تقريري! مَيْتاً» بالتشديد والتخفيف, بحذف التاء الثانية المنقلبة عن واو أي: 
كافراًط فَأَحَيِناة4 فهديناه إلى الإيمان ا وجَعَلْنا له نُوراً4 وهو العلم والحكمة: 
أو الإيمان أو القرآنطا يَمْشي به في الدّاس كم مك4 مبتدأ خبره:ظ في الظلّمات 4 
والمراد به: الكافر الذي في ظلمة الكفر ٍ ليس يخارج منها4 حال من المستكن 
في الظرف أي: مثل من هداه وإنقذه من الضلال» وجعل له حجة يهتدى بنورها 
كمن صفته البقاء في الضلالة لا يفارقها بحال» سمي الكافر (ميتا) لعدم أنتفاعه 
بحياته» والمؤمن (حياً) للعكسء والعلم والإيمان والقرآن (نورا( لأن بذلك يهتدي 
من ظلمات الكفر وحيرة الضلالة كما يتهدى بسائر الأنوار» والكفر (ظلمة) لأن 
الكافر لا يهتدي بهداه؛ وعن الباقر (ع): ميتاً لا يعرف شيئاً ونوراً يمشي به في الناس 
إهاماً يؤتم به كمن مثله في الظلمات الذي لا يعرف الإمام وعن الصادق (ع): كان 
ميت عنا فأحييناه بنا والقمي: قال جاهلاً عن الحق والولاية فهديناه إلينا قال النور 
الولاية في الظلمات يعني ولاية غير الائمة (ع) 8 كذلك زيّنَ للكافرين ما كانوا 
يَعْملُونَ4 كما زين لأولئك الأعيان فعملوه فإ وَكّذَلكَ 4 مثل الذي قمنصنا من زينة 
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العمل( جَعَلَنا في كل قَريّة أكابرٌ مُجْرميها4 مفعول أول و(جعل) بمعنى صيّر؛ 
أو بدل من (أكابر) والظرف مفعول ثان» أو منصوب بإضافة (أكابر) اليه إن فسر 
جعل أي: خليناهم وشأنهم ! ليكوو 4 (اللام) للعاقبة وخص الأكابر لأنّهم أقرى 
على استتباع الناس والمكر بهم ا فيها وما يَمْكُرُونَ إلا بأنفسهم» لرجوع وباله 
عليهم <إ وما يَشْعُرُونَ4 ذلك «وإذا جاءته» أي: الأكابر /! آيةي4 دالة على صدق 
النبي (ص» قألُوا أي: الأكابر:( أن تومن حَنّى تؤتى» معجزة ا مثْل ما أو تي رْسّل 
الله 4 حداً للنبي(ص) روي: إن أبا ل قال: زاحمنا بني طيد ينات في الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى به ولا نتبعه 
أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فتزلت؛ ونحوه قوله تعالى: (يريد كل امرئ منهم 
ءن يؤتى صحفاً منششّرة)"" < اللّه أغْلّم4 من الخلق ط حَيِث يَجْعَل رسالتَة» وقرئ 
بالجمع مفعول به على الإتساع أي: اعلم بالمكان الذي يضع فيه رسالته لا طرف 
ل(أعلم) إذ لا يوصف تعالى بكونه أعلم في هذا الموضعا سيْصِيب الذين 
أجْرمُوا4 إنقطعوا إلى الكف رطا صّغار» ذل ثابت لهم عمد الله يوم القيامة ‏ وإن 
كانوا أكابر في الدنيا ‏ وقيل: المعنى من عند الله( وعَذابٌ شديد بما كانوا 
يَمْكُرُون4 جزاء على مكرهم, القمي: أي: يعصون الله في السر . 00 
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عد 
7 م س5 د مر © م « . 7 7 
فَمَن يرد لَه أن يهديهء شرح صَِدَرَه لِلإِسَلمِ وَمّن يرد أن يِضِلهء 


ذلك جْعَلُ آله آلرجْس عل أأزيت لا يُؤْوئُوت 
وَهَددًا صِرَط رَيَكَ مُسْعَقِيمًا قَدَ قَصّلَا اليب لِقَوَمِيَذُكرُونَ 2) 
هم دَارُآلسَلّمٍ عِندَ يِه وَهوَوَيّهُم بمَا انوا يَعْمَلُونَ 29 ويم 
دمر حا يَسعَفَرَ ين قد أشتككثر ين الإ وَقَالَ 
ُولَِآوْهم مِّنَ الإنس رَبَنَا أَسَتَمْتَعَ بَعَضْنَا َعْضٍ وَبَلفنَآ أُجَلكا 
لنِىَ أجلت لعا قل لكَارْمَعوَدَكُمَ حَلِدِينَ فيهآ إلا مَا سَآء أل إن 

رَبك كيم عَلِيمٌ (2 وَكَدَالِكَ نُوَلى بَعَضَ ألظّلِِينَ بَعَضا يما 
انوأ يكيبُونَ © يَسَعَكَرَلْفْنَ والإس لز يَأنَكُم سل يكم 
يَقصُونَ عَلَيِكم ءَايْتى وَيُنذِرُوئ لِقَآءَ 7 هذا قَالُوا 


ص 


دكا عل أنفيسكا وَعََتْهُمْآلْحمَة آلدئيا وَكبدُو عَلنّ أنشب: 
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نهر كانُوأ كربت © ذَللك أن لْمَ يكن رَبْكَ مُهَلِكَالْقُرَى 
بل مِوَأمنُّهًا عَِلُونَ © 

« كَمَنْ يرد اللّهُ أن يَهْديَُ4 إلى الثواب وطريق الجنة8« يَشْرَحْ صَدرَةُ 
للوسلام 4 في الدنيا بأن يشبت 5 لطفاً بى وسثل النبي (ص) عن شرح الصدر؟ 
فقال: نور يقذفه اللّه تعالى في قلب المؤمن فينشرح صدره وينفسح, قيل: فهل 
لذلك أمارة يعرف بها؟ فقال: نعم: الأنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
والإستعداد للموت قبل نزول الموت(ا ومن يُردْ أن يُضْلَّهُ4 عن ثوابه أي: يخذله 
ويحلن بين وبين نما يريف من الكقرط[ يفك مدر مكقا» يسكون الباء ويتكتد ينها 
هنا وفي الفرقان! حَرّجاً4 بكسر الراء أي: شديد الضيق وبفتحها على الوصف 
بالمصدر عقوبة له على ترك الإيمان أي: يمنعه الألطاف التي ينشرح لها صدره 
لخروجه عن قبولها بإقامته على كفره» وعن الصادق (ع) في الآية: قال: يكون ضيقاً 
وله منفذ يسمع منه ويبصر والحرج: هوالملتثم الذي لا منفذ له يسمع به ولا يببصر 
منه وفي آخر كالشيء المصمت الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء 
«( كانما يَصَعّدُ4 بسكون الصاد من غير ألف من الصعودظ في المكماء» ويتشديدها 
وألف بعدها وبتشديدها وتشديد العين بغير ألفء والأصل يتصعدء وأدغم وفيه 
مبالغة في ضيق صدره عن قبول الإسلام ذلك يَجْعل الل الرخس» عن الصادق (ع): هو 
الشك ١‏ عَلَى الذين لا يُؤْمسُون4 أي: عليهم وضع الظاهر موضعه للتعليل» عن 
الصادق (ع): إن القلب ليتلجلج به طلب الحق فإذا أصابه اطمأن وقر ثم تلا الآية 
© وهذا صر اط رَبّكَ4 طريقه وهو القرآن, أو الإسلام» وأضافه إلى نفسه لأنّه الذي 
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دل عليه وهدى إليها مسْتّقيمً4 حال أي: لا إعوجاج فيه والقمي: يعني الطريق 
الواضح (١‏ كَل قَصِلَنا الآيات» بيناها:ط لقَوْم يذكرُون» أصله: يتذكرون أي: يعلمون 
بالآيات أن القادر هو اللّه وإن ما يحدث بقضائه وقدره واللّه عليم بأحوال عباده 
حكيم عدل في أفعاله بهم وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالحجج دون غيرهم 
«( لَهُم4 للذين تذكروا 9 دار السّلام © وهي الجنة؛ والسّلام من أسمائه أضيفت 
إليه تعظيماًء أو دار السّلامة من الآفات والبليات» والقمي: يعنى: الجنة والسلام 
الأمان والعافيه والسرورطا عند رهم 4 ذخيرة لهم لا يعلم كنهها غيره؛ أو في ضمانه 
يوصلهم إليها لا محاله:[ هُووليَهُمْ4 يتولى إيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم؛ 
أو يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخره بالخير» أو ناصرهم ومحبهم, والقمي: 
أي: أولى بهم ا بما كانوا يَعْمَلُونَ 4 من الطاعات جزاء عليها! ويَوْم يَحْشْرَهُمْ 
جميعاً» بالياء والنون أي: يوم نحشرجميع الخلائق نقول:« يا مَعْشْرَ الجن 4 يعنى: 
الشياطين لا قد اممتكترتم ؛ من الإنس 4 ممن أضللتموه منهمء والقمي: قال: من وإلى 
قوماً فهو منهم وإن لم يكن من جنسهم لل وقالَ أوليا هم الذين اتبعوهم ([ من 
الإنس ربْنَا اسشتمتع يَخضنا بغضنا يض » أي: أنتفع الإنس بالشياطين حيث زيّنوا لهم 
اللذات ونبهوهم على الشهوات واستعاذوا بهم في المهامه”" فإن الرجل ينتفع إذا 
قال: أعو ذ بسيد هذا الوادي وأنتفع الشياطين بالإنس حيث اتخذهم الإنس قاده 
اتبعوهم» وأطاعوا أمرهم, فسروا بذلكا وبَلَفْنا أَجَلَنا الذي أَجُلْت كنا 4 هو الموت 
والبعث لأنه أجل الجزاء كما إن الموت أجل استدراك ما مضىء القمي: يعنى 


(1) جمع (مَهْمةٌكوهي: المفازة البعيدة والبلد المقفر. 


3 م ئضي ع تا وداه الجو م الثمين /التجزء الثاني 
القيامة<( قال 4 اللّه تعالى (١‏ النارٌ مَنُواكُم» منزلكمء أو ذات مثواكم, والثواء: الإقامة 
«( خالدين 4 مؤبدين :9 فيها4 حال من (مثواكم) على الثاني أو من معنى الإضافة 
على الأول لأنّ المصدر فيه معنى الفعل دون المكان / إلا ما شاء الل من آمن 
منهم؛ أو من عصاة المسلمين» أو إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم 
ومدّة محاسبتهم / إن رَبك حَكيم4 في أفعاله ( عَلِيِم4 بأعمال عباده :9 وكذلك 
ولي بَغض الظالمين بَغضاً) بأن نجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعفا أو نكل الإتباع 
إلى المتبوعين ونقول للإتباع: تولوا المتبوعين حتى بخلصوكم من العذاب 
« بما كانوا يَكْسبُونَ4 من المعاصيء القمي: نولي كل من تولى أولياؤهم فيكونون 
55 وعن الاقر(ع) ما أنتصر الله من ظالم إلا بظالم وذلك قوله ع وجل: (وكذلك نولي 
بعض الظالمين بعضاً) ا مَعْشَّرَ الْجن” والإنس» المعشر: الجماعة التامة من القوم 
المشتملة على أصناف الطوائف (١‏ ألم نكم رْسُل مم4 إن كان الخطاب 
للجميع والرسل من الإنس خاصة كان فيه تغليب؛ والمراد برسل الجن: رسل 
الرسل إليهم كما قال تعالى: (ولوا إلى قومهم منذرين) أو إنه أرسل إلى الجن 
أيضاًء سثل أمير المؤمنين (ع): هل بعث الله نبي إلى الجن؟ فقال: نعم بعث إليهم نيا 
يقال له يوسفء فدعاهم إلى اللّه فقتلوه» وفي رواية: إن الله أرسل محمداً إلى 
الإنس والجن ا يَقصون» يتلون ١‏ عَليِكُمْ آباتي ويِنْذرُونَكُمْ» ويخوفونكم 
9 لقاء يَوْمكُم 4 لقاء العذاب في يومكم ١‏ هذا» أي: يوم القيامة» وفيه إحتجاج 
عليهم بأن بعث إليهم الرسل إعذاراً وإنذاراً© قالوا شَهلنا عَلى أنفسنا» بالكفر 
والعصيان ا وعَرَنهُمْ الحياة الدنيا» بزينة ظاهرهاا وَشَهِدُوا عَلى أنفسهم# في 
الآخرة:! أنهُم كانوا كافر, ين 4 في الدنيا:/ ذلك» خبر ا رلا أو مفعول ار ف 
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والإشارة إلى إرسال الرسل ذإ أن لم يكن ربّكَ4 و(ان) مخففة» أو مصدرية/ مهلك 
الْقُرى بظلم »4 ظالماً لهم؛ أو بسبب ظلمهم ا وأهلها غافلُون4 لم يُتبهوا برسول. 
لكر الأمر ذلك. أو فعلنا ذلك لإنتفاء كون ربكء أو لأن الشأن لم يكن ربك 
يهلك أهل القرى حتى يبعث إليهم رسلا 
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500 7 5 ون 58 ا امح براك 
وَلِكل دَرَجَتُ يما عَمِلُوا وَمَا رَبْلَك بِعَفِل عَمَا يَعَمَلُوَ 
2 و م كا س2 - 5 * .ممم ضس.ه م 
وَرَبُلَك الْعَىٌّ ذو ابحَمَةِ إن يَمَأْ يُدْهِبِكُمْ وَدِسّتخلف مِن 
ِ 020 كه - ب 0 نك 
بَعَِكُم ما يَشَءُ كمَآ أذفأكم مِن ذَرَيّة قَوّمر ءَاخربرت © 
- - ع 5 - و 2 
بت ما تُوعَدُوتَ لسر وَمَآ أنشر يمُعْجِزِيرت © قل ينقَوَمٍ 
عط 
صو لهل أ هه 1 7 َه عر م2 بو 2 275 - 
عملوأ على مكائيكم إن عَايل فسَوّف تعلمورت من 
2 49م دم دالاص» © ”كو ب ورج رم كم 0 | 
تكورت لهم عدقبّة آلدارٍ إن لا يُفلِحُ آَلظْلِمُوت (© وَجَعَلُو 
34 5 ص َ< 22 م 
لَه مِمَا درا وِرس الحرث وَآلأَنْعَمِ تْصِيبا فقالوأ هَنذَا لله 
ِو تي و 0 أ أ و هه رك و 
يزعمهمٌ وَهدذا إشراينا فما كارت لشْرَكايهم فلا يَصِلْ 
- عد 2 م 2 5 79 2 ل 
إل الله وَمَا كات لله فَهُوَيَصِلْ إ1 شْرَكَايهِمْ سآء 


>) ”هي 7 002و كه 0 . 
ما يَخْكُئُوت © وَكَدَلِلكَ رت لِكَيْرٍ بت 


كه ا وه عه وو لاح ها وام أ ء فيكأه 8 6ك وراك 6 2512 4ه اناهن قو وان ل ذا هزه اناع حك إن ناك مواة وان 6 حا ها امد الجوهر الثمين /الجزء الثاني 


م َيل أُولَدِهِمْ #رسةاوهم لمردُوهُم وَليَلِسُوا 
لمهم دِيكَهُم وَلَوَهَآ لهم قحلو فَذَّرَّهمَ لدوم وَمَايَفئَرّورسَ © 

ا وَلَكُلٍ4 عامل من المكلفين به طاعة أو معصيةا دَرَجات مما عَملُوا4 
ترات فى علطن مما ييسطة وجازي عتلك إن خرا فين ورن يرا فد 
«( وما ربك بغافل عَم يَعْمَلُون4 بالياء والتاء لا يشذ من ذلك شيء من علمه 
فيجازيهم على بين ما يستحقونهآ ورك الْغني4 عن عباده وعن عبادتهم؛ 
لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ١‏ ذُوالرحْمَة 4 صاحب النعمة عليهم» ومنها 
التكليف 0 العامة والخاصة# إن > نَأ يُدمبكُم» أيها العصاة بالإهلاك 

ويسسْتَخْلفْ من بء بغدكم )4 و(من) للبدل! ما يَشاء 4 وينشئ من بعد إهلاككم 
باو ا و 
ذريّة توم آخَرين» يقدمونكم لكنّه أبقاكم ترحماً عليكم و(من) لإبتداء الغاية 
إن ما» إن الذي"( توعدُون4 من الحشر والثواب والعقاب وتفاوت الدرجات 
والدّركات لكائن لا محالةآ لآت وما أنتم بمُغجزين4 بفائتين وسابقين» يقال: 
أعجزني كذا أي: فاتتي وسبقني< كل يا كم اغملُوا على مكاتكُم» وقرأ 
(مكاناتكم) أي: على قدر منزلتكم؛ وتمكنكم في الدنياء أو على طريقتكم وحالتكم 
التي أنتم عليها! إني عامل على مكأنتي التي أنا عليها والأمر للتهديد والوعيد 
« واف تَعْلَمُونَ عن » مبتدأ خبره 3 تكُون4 بالياء والتاء لأنّ المسند إليه مؤنث 
غير حقيقي أي: أيّنا يكون له (١‏ له عاقبّة الدار» أي: العاقبة المحمودة في دار 
السلام» أو دار الدنيا بالنصر والظفر! إنة لا يْلحٌالالمُون» لا يظفرون بمطلوبهم 


سورة الأنعام الآيات (17-/178) م 1 
وضع الظالمون موضع الكافرين لأنّه أعم وأكثر فائدة على أنه تعالى قال في موضع 
آخر: (والكافرون هم الظالمون) وقال( إن الشرك لظلم عظيم) وجَعَلوا» يعني 
مشركي العرب. والجعل بمعنى الوصف والحكما لله مما در مما خلق 
92 من الث والأنعام 4 من الزرع والمواشي من الابل والبقر والغنم» ولا يقال 
لذوات الحافر: 3 «إتصيباً)» حظاً أي: جعلوا لأوثانهم من ذلك نصيباً« قفاوا هذا 
لله برَغْمهم» ‏ , بضم الزاي وبفتحها ‏ لغتان أي: من غير أن يؤمروا بهل وهذا 
لشرتكائنا » أي: أو ثاتهه التي أشركوها في أموالهم/ ما كان لشركائهم قلا يَصل 
إلى 1" وما كان لله فَهُوتَصل إلى شركائهم بباء .ها يَحْكُمُون4 و أنهم كانوا 
يفون ااه 5 ونتاج لله 58 إلى الضيفان”" والمساكين» وشيئاً منها 
إلى آلهتهم وينفقونه على سدنتها'” ويدعون عندها وثم إن رأو ا ما عيّنوا للّه أزكى 
بدلوه بما لآلهتهم وإن رأو ا ما لآلهتهم أزكى تركوه حيّاً لآلهتهم واعتلُوا لذلك بأن 
الله غني ط( وكذلك» أي: مثل الذي يجوز في الحرث والأنعام ‏ زَيّنَ4 بضم الزاي 
وكسر الياء :( لكثير من الْمُشركين قتل 4 برفع اللام على أنه نائب فاعل ١‏ أولادهم# 
مفعول المصدرا شركلؤهم» من إضافة المصدر إلى فاعله والفصل بين المتضايفين 
بمعمول المضاف جائز على قلة) وقرئ (زين) بالبناء للفاعل ونصب اللام على 
المفعولية» وخفض الدال على الإضافة و(شركاؤهم) فاعل(زين) مضاف إلى المفعول 
0 ليهلكوهم بالإغواء< ولِيلْبِسُوا4 وليخلطوا! عَلَيْهِمْ ديتَهُم4 بإدخال 
الشبهات(ا وكوشاء اللَُ4 أن يمنعهم من ذلك» أو يضطرهم إلى تركه ( ما قَعَلُومُ)4 


( القائمين بشؤنها. 


لف لزت التعوهر القميق #الحجزية الناتن 
ولكنه ينافي التكليف قَذَرْهُمْ وما بَفْترُونَ4 فدعهم وافتراءهم على الله فإنه 
يجازيهم وهذا تهديد وزجرء وفيه دلالة على أن القتل وتزيينه فعلهم وإنهم في 
اضافة ذلك إلى الله كاذبون. 

[سورة الأنعام الآيات 178 - ]١47‏ 


وَقَانُوأ هذه أَنْعَسٌ وَحَرتْ حِجَرٌ لا يَطْعَمُهَآ إلا مَن نَشَاُ 
ِرَعْعِهِمَ وَأتَع حْرَمَتَ ظُهُورُهَا وَأنَعَمٌ لا يَذْكُرُونَ آس مَْأََهِ لها 
أفْتَآء عليه سَيَجَزِيه م يما كانوأ يقرو ت © تقالوا ماف 
ا 0 تا وَإِن 
001 كيم فيه ا" بو ولو نك حَكِيأ 
0 تايا 
ركهم له فآ على أل َدَ لوا وما كائوأ مُهُتَدِيتَ © 
َو لذرى أنقا جَنتو مُعْرْو ستو وَغْيَرَ مُعرُو شت وََلِنْخَلَ وَآَلزْرْعَ 
متلا أَكْلهُ وَالرَييو رت وَآلرّمَاَ مُتَشها وَغْيَرَ مُتَشَيو 


وير ا 56 5 2 ءات ١‏ كةو وم م م 0 ئٍِ- 1 


متوازة الأنعام الآبات )157-1١8(‏ 0 0 
9 500 و اساو سس داس ا 

نهد لا مضب الْمْسَرِفَ © وم الأتعم حَمُولَةٌ وَقَرشا 
أ 2 م »هه دا غ ي» و 
كلو مما رَرَقَكُمُ أَلَهُ وَلَا نتَبعُوا خطوات الشيطين إنهد لَكُمَ 


82م عفر 
عدو مبين 


9 وقالوا هذه أنعام وحَرْثْ» وهي التي جعلوها لآلهتهم ا حجْرٌ؛ فعل به 
معنى مفعول يستوي فيه المفرد وغيره والمذكر والمؤنث أي: حرام لا يَطْعَمّها 
لا يأكلهاط إلا مَنْ نَشاء» ان نأذن له وكانوا لا يحلون ذلك الا لمن قام بخدمه 
أصنامهم من الرجال دون النساء ف( بزغمهم 4 بغير حجة:؛ والقمي: كانوا يحرمونها 
على قوم ا وأنعاءٌ خُرْمَت ظَهُورّها 4 قال: يعني: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
:( وأنعامٌ لا يَذكْرُونَ الم الله عَلَيْهَاكُ في الذبح والنحر وإنما يذكرون عليها 
أصنامهم» وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبُْون على ظهورهاء والمعنى: انهم قسّموا 
أنعامهم إلى أجناس ثلاثة» ونسبوه إلى الله © افتراء عَلَيْه# مفعول له» أو منصوب 
على المصدر لما في قالوا من معنى الإفتراء والتقولء والظرف متعلق به( يجيه 
بما كانوا يَفترُون4 بدله. أو بسببه ١<‏ وقألوا ما في بُطون هذه الأنعام أي: البان 
البحائر والسيّب عن ابن عباس أو أجنتها/ خالصة لذ ممُورن محر على أزواجنا4 
حلال للذكور خاصة دون الأنّاث إن ولد حياط وإن بَكُ؛4 بالياء والتاء :( مم4 
بالرفع على ان (كان) تامة» وبالنصب خبر لها واسمها ضمير ما في الأرحام وهي 
الأجئة« قَهُمْ فيه شركاء» سواء الذكر والأناث وتإنيث الخالصة لما في (ما) من 
معنى الأجنة أو التاء فيه للمبالغة وهو مصدر كلالعاقبة) وقع موقم الخالص؛ القمي: 


5" ممه ممع ههه »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
كانوا يحرمون الجنين الذي يخرجونه من بطون الأرحام على النساء فإذا كان ميتاً 
يأكله الرجال والنساء فا سَبَجْزيهم وَصَفَهُم 4 أي: العقاب بوصفهم الكذب على الله 
بالتحليل والتحريم كما قال: (وتصف ألسنتهم الكذب)"" هذاحلال وهذا حرام 
حذف الجار وأنتصب المجرور أو المراد جزاء صفهم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهط( إنة حكيم» بما يفعله بهم من العقاب( عَلِيم ‏ بما يفعلونه 
(١‏ كذ سر الذين قتنُوا4 بالتخفيف والتشديد للتكثيرطا أولادهم» قيل: كانت 
العرب تقتل بناتها خوفاً من الفقر وهرباً من العار”آ سَمَهاً4 أي: سفهوا بما فعلوا سفهاً 
(١‏ بعر علّم 4 تأكيد لجهلهم وذهابهن إلى غير الصواب فإن الله رازق أولادهم 
ونصبه على المصدرء أو الحال<إ وحَرمُوا ما رَرَكَهُمُ اللّه4 من الحرث والأنعام التي 
زعموا أنها حج رلا اقتراءً عَلَى الله قا ضَلُوا4 عن طريق الحق بما فعلوهط( وما كانوا 
مُْتَدِينَ4 إلى الدين ا وهو الذي أنشّا4 خلق وابتدع لا على مثالا جنات »© من 
الكروم ١‏ مَعْرُوشات4 مرفوعات بالدعائم ‏ وغَيْرَ معْرُوششات4 ملقيات على وجه 
الأرضء أو قائمات على أصولها مستغنية عن التعريش من سائر الأشجار 
« والنخْل» وأشأ النخيل ا والزرع مُخْتَلفاً كله أي: مقدار اختلاف أكله كما 
في قولك: مروت برجل معه صقر صائداً به خدل أو أن معنى اكله ثمره الذي يصلح 
ان يؤكل منه لا ثمره الذي يؤكل بالفعل؛ واختلافه لوناً وطعماً ورائحة! والزْتون 
والرّمّان متشابهً4 فيما تقدم بعضه(ا وعَيْرَ مُتشابه 4 بعضه الآخر كُلُوا 4 والأمر 
لإباحة ف( من كمّره) من ثمر كل واحد من ذلك( إذا أْمر» وإن لم يدرك ولم 
بنع بعد» وقيل: فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله ( وآثوا حَفَهُ 


() سورة النحل الآية 7 


سورة الأنعام الآآيات (147-17) 1 1 ز1 [ [ز ز ا 0 
يوم حصاده © بكسر الحاء وبفتحها لغتان وعن الرضا (ع): الفتح» عن الباقر (ع): هذا 
من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة من الجذاذ"" من الحفنة بعد 
الحفئة» وعن الصادق (ع) الضغث"” من السنبل» والكف من التمر إذا أخرص 
ولا تَسْرفُوا4 لا تجاوزوا الحد في التصدق به إنة لا يحب الْمُسْرفِينَ» ولا يرتضي 
فعلهم» و 1 الكاظم (ع): من الإسراف في الحصاد. والجذاذ أن يتصدق الرجل 
بكفيه جميعاً:( ومن الأنعام 4 وأنشأ منهاف( حَمُولة» ما يحمل عليها الأثقال» لا واحد 
لها من لفظها <إ وقَرْشاً4 ما يتخذ من أصوافها وأوبارها وما يفرش ويبسط !ا كُلُوا 
ممًا ررْكَكُمُ الل ولا تحرّموا ما حرّمه أهل الجاهلية في الحرث والأنعام«! ولا تتبعُوا 
وات الشيطان» في التحريم من عند أنفسكم ١‏ إنة لَك عدو م4 ظاهر العداوة . 
ْ [سورة الأنعام الآيات ]١55- ١47‏ ْ 

مي نوج م الضّأَنٍ أنْينٍ ورت الْمَعرَ نين كُلَ 

7 عمد 


َال كرِينٍ حرم رم أم الَْننيَينٍ كا اسْتَمُلتَ عليه أرَحَامُ 3 


تبكونى بعلم إن كُدْثْرْ صَدوِنَ © وَمنَ الإيل أَنَْيْنِ وت 
البق أَنْمَينٍ 2 قُلَ عَآلدَكَرَينِ حَرَمْ أ الاين أمَا أَشْتَمَلتَ عليه 
أَرَحَامُ الأكين 17 كُشْر سَْدَآء إِذْ وَضصَّلكُمْ ألَهُ بِهَدَا كَمَنْ 


)١(‏ المقطوع من أصله. يقال: جل النخل جذاً وجطاذاً أي: قطم ثمره وجناء. 


() كل ما جمع وقبض عليه بجمع الكف ونحوه. 


0 لضا نهب الوه العين الجر النائى 
طلم مِمّنٍ آفترئ عَلَ آل كدب لَمْضِلَ آلناس بَِترِعِمٍ إن الله 
لا وى أَلْقَوْمَآلظْلِمرت © قل لآ أْجِدُ فى مآ أو إِكَ عنرما 
عَلْ طَاعِ م يَطْعَمُهُ إل أن يكو مَيْنَهأَوَدَما مُسَفُوح أَوْلَحَمَ 
نزي رٍ نه رجّسى أو ِسَهَا أهِلَ لِمَيرِللَهِ يه هَمَنِ أَضْطوٌ غَيرَ 


3 بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِن رَكلى لك غَفُوة تَحِيمٌ © وَعَلى نيرت هَادُوأ 
حَرّممَا كل ذِى 07 وه الْبَقَرِ وَآْقَتَرِ حَرّمَا عَلَيَهم 
شُحُومهُمَآ إلا مَا حَمَلت ظُهُورُهُمَ أو اَلْحَوَايَآأوَمَا آختَلَطَ بعَظٍ 


ٍ عمد 
لِك جَرَيَكهميبَعيِمَ ونا لَصَدِفُونَ 2 

(١‏ ماتية أزُواج» مفعول(كلوا) وما بينهما إعتراض أو بدل من (حمولة) و(فرشا) أي: ان 
شاء ثمانية أفراد لأن كل واحد من ذلك يسمّى (زوجا) الذكر زوج الأنثى والأنثى 
زوج الذكرء والمروي عن أثمتنا(ع): أن المراد المشاركة في الضغث (من الضأن» 
وهي ذوات الصوف من الغنم واحدها (ضائن) كاتاجر وتجر) / اثثين 4 بدل من 
ثمانية») ويبان أي: أهلي ووحشي ا ومن الْمَْزِ4 بفتح العين ويسكونها جمع (ماعز) 
كاخادم وخدم) و(صاحب وصحب) أي: أهلي ووحشي ١‏ قل 4 يا محمد لهؤلاء 
الذين يحرمون ما أحل الله آلل ٠‏ كَرئْن» بألف بين همزتي الإستفهام والوصل من 
الضأن والمعزا حَرُم أم الأتليين» منهما (١‏ أم» حرم ١‏ أمًا اشتملت عَلَيْهِ أرْحامٌ 


سورة الأنعام الآيات )١45-١47(‏ ا 
الأنتيين 4 من جنسهما ذكراً كان أو أنثى ( تتُوني 4 خبروني فإ بعلم 4 بأمر معلوم 
يدل على تحريم ما حرمتموه! إن كُنتمْ صادقين» في ذلك ومن الإبل 7 
العرابي والبخاتي 9 ومن لمر اثتيِن4 الأهلي والوحشي [١‏ قل آلذ كَرين حَرّمٌ أم 
الأنكين أما اعت عَيه أْحام انين » معناه كما م وإنما أجمل أولا ثم فصّل 
ثانياً لأنه أراد أن يقرر على كل شيء منه ليكون أشد في التوبيخ من أن يذكر دفعة 
واحدة(ا! أمْ كُتتم شهداء 4 حضوراً إذ وَصاكُم» حين أمركم الله بهذا التحريم 
فان طريق العلم: إما السماع وأنتم لا تؤمنون بالرسلء أو المشاهدة التي يختص بها 
بعض دون بعض وإذا أنتفيا علم بطلأن مذهبكم ١‏ قَمَنْ أَظَلَم4 لنفسه فإ ممّن افترى 
عَلَى الله كذبً4 فأضاف إليه تحريم ما لم يحرمه من تبحير البحائر ونحوه فإ ليضل 
لاس بير ع4 بغير قصد الإضلال( إن اللّهَ لا تْدي القَوْمَ الظالمين» إلى ثوابه 
لاستحقاقهم عذابه الدائم بكفرهم واضلالهم, القمي: فهذه التي أحلها اللّه في كتابه 
في قوله: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ازواج) ثم فسّرها في هذه الآية فقال: 
(من الضأن اثنين) عنى: الأهلي والجبلي (ومن المعز اثنين) عنى: الأهلي والوحشي 
(ومن البقر اثنين) عنى: الأهلي والوحشي الجبلي (ومن الإبل اثنين ) عنى: البخاتي 
والعرابي فهذه التي أحلّها الله وعن الصادق (ع): (إن الله أحل في الأضحية الضأن 
والمعز الأهلية وحرم أن يضحَى بالجبلية وأحل في الأضحية الإبل العراب وحرّم 
منها البخاتي وأحل البقر الأهلي أن يضحى بها وحرم الجبلية) ا قل لا أجد في ما 
أ حي إلي» في القرآن» أو مطلاً ( مُحرماً على طاعم يَطْعمُة4 دل على أن 
التحريم لا بد فيه من الوحي! إلا أن يَكُون4 بالياء ا مَينَة4 بالنصب وبالتاء 
ورفعها! أو دما مَسْفُوحاً)4؛ مصبوباً كالدم في العرق لا الكيد والطحال والمختلط 


0 مم لت ا صم ةي امب التجوهر القمين الجر الثاتين 
باللحم لا يمكن تخليصه منه”ا أو لخم خنزير فإنه رجْس» نجس قذر منفور عنه 
«( أو فسنقاً4 عطف على لحم خنزيرظا أهل لمَيْر الله بهو4 ذكر عليه إسم الأصنام» 
وهو صفة ل(فسقاً) سمّاه به لخروجه عن أمر اللّه وتوعّله في الفسق ا قَمَنِ اضْطْر © 
إلى تناول شيء من ذلك ا غَيْرَ باغ ولا عاد» تفسيرهما في البقرة لإ فَإن ربك عَقُورْ 
رَحِيم 4 حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة والرحمة وخص هذه الأربعة بالتحريم 
مع ذكر غيرها في المائدة من الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لوقوع 
اسم الميتة عليهاء أو لغلظ حرمتها لورود الأخبار الصحيحة بتحريم كل ذي مخلب 
من الطير» وكل ذي ناب من الوحشء وما لا قشر له من السمك (١‏ وعلى الذين 
هادوا4 على اليهود في أيام موسى 9 حَرمْنا كُل ذي طَفرٍ) وه و كل ما ليس بمنفرج 
الأصابع كالابل والأوز والبط أو الإبل فقطط ومن بمَرِوالعمٍ من عَلهِمْ 
شحُومَهُما 4 الثروب وشحوم الكلى» وغير ذلك ما في أجوافها ( إلأ ما حَمَلَت 
ظَهُورهُما4 وعلق بها من الشحم وهو اللحم السمينا أو الحوايا4 في موضع الرفع 
عطفاً على الظهور وتقديره: أو ما حملت الحوايا من الشحم فإنه غير محرّم أيضاً 
والنصب عطف على ما حملت,ء وقيل: عطف على شحومهماء و(أو) بمعنى: الواو؛ 
وهي المباعر أو نبات اللبن» أو الأمعاء التي عليها الشحوم جمع (حاوية) أو حاوياً 
كاقاصعاً وقواصع) أو حوية ك(سفينة وسفائن) لإ أو مَا اخلط بعَظم 4 عطف على 
(ما) وهو شحم الجنبء أو الإلية فإنه متصل بالعصعص [١‏ ذلك مفعول ثان لقوله: 
١‏ جَرْئْناهُمٌ» أي: حرمنا ذلك التحريم عليهم عقوبة لهم يبَِيهم4 بسبب قتلهم 
الأنبياء وأخذهم الربا وأكلهم اموال الناس بالباطل» القمي: كان ملوك بني إسرائيل 


سورة الأنعام الآيات )101-١1417(‏ 100101 0 0 
يمنعون فقراءهم من أكل لحم الطير والشحوم فحرم الله ذلك عليهم ببغيهم على 
فقرائهم ا وإنا لصادقُون4 في الإخبار عن التحريم؛ وعن بغيهم وفي كل شيء. 
[سورة الأنعام الآيات ]161١ - ١41‏ 

4 > كو > دى همق او و ب ل 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحمةٍ واسعةٍ ولا يرد بأسهد عن 
1 ديو . ءآ2# م ومع ل 26 أ زه 2 2 0 
القوّ المجرمويرت 80 سيقول اللرين اشر لو شاءَ الله 


ّ 2 أ سسظ رلا - هه 2 7 : 5-7 6ه 
أشْرَكنًا وَلآ َابَآوْنَا وَلَا حَرّمَئا مِن سَْء حَذَالِلكَ كدب 


ص 4 ص 04 20 4< 7 2 00000 
اليرت من فَيِلِهِرَ حو ذَاقُوا بَأْسََا قل هَل عِندَكُم مِّنْ عِلم 
وه 0 - م يه 5 مكو 5 
َُخَرِجُوهُ لكآ إن تَمّبعُو إلا آلظْنٌ وَإِنَ أشْرَ إلا خَرصُونَ © 


عد 


فل فيه جه لبَِقةُ كلو سَاء لهدَدَكُم أَجْعِنَ © قل لم 
ره ص سر ور دور بتر نز نر ا 52 كه 
سبَدَاءكم الذِينَ يمَنْهَدُوَ أنّ آله حَوّمَ هَذَا فإن َبِدُوا فَلَا 
520 6 ى أ را صا تن > كو 50 000 
تشهد معهم ولا نتبع هواء الذي ٠‏ كذبوا بعايجتا وَالذِ لا 
ِِ صوم” اش نار ل 5 6 - 2 2 
يُؤْمِمُونَ بالآجرة وهم بِرَيْهِرَ يَعَدِلُورتَ © فل تَعَالَوَا تل مَا 
سمه ره ري رمه م رجاعة مه ره 6 


2 0 و نر الر 5 ص > وروم و و 
وَلِا تقدلُوَا أولدَكُم ين إملّقي نحن نتَرَزْقكم وَإِيَّاهمَ وَلِا 


يفف مممس سم سمه مهمه ههه ههه ...ههه 0................ الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
قروا آلْحِشنَ ما طهر ِنهَا وما ب ولا فوا الكشرت 
ألتى حَوَم لله لله إلا بلْحَقَ دَلِكروَصّدكُم به لَعَلمرْتعَقلُونَ 9ح 
يايد تقول ١‏ فَقل ربْكُمْ ذُورَحْمَة واسعة 4 لا يعجل بالعقوبة 
فلا تغتروا بإمهاله فإنه لا يمهل إذا جاء وقته :[ ولا يُردُبَْسّة4 لا يدفع عذابه إذا جاء 
وقته ف[ عن القّوْم الْمُجْرمين4 المكذبين «( سيول ؛ اذه بن أشركُوا» محتجين في 
إقامتهم على شركهم وفي تحريمهم ما أحل الله بأن يقولوا( كوشاء ل لاد 
الشرك ولا نفعل التحريم نحن ولا آباؤناط! ما أشر كنا ولا آباؤنا ولا رما من شيم 
كدللة» مل هذا اتكذيب من هؤلاء في أن المع من الشرك ودم يحمرم ما 
حرموه (٠‏ كدب الدين من به الرسل ا حَنّى ذاقُوا بَأسن4 عذابنا المعجل دون 
المؤجل قل » جواباً لهم ط ل عنْدكمْ من علْمٍ» من حجة : بي 
نجتمع معكم عليه( تَخْرجُو) فتظهروه كنا إن ماطا تْمُون4 في ذلك 
إلا الظن و! وإن أنتم إلا تَخْرْصون4 تكذبون على اللّهطا قل لهم حيث عجزوا 
ل 0 تزيل كل لبس وشبهة 
عمن نظر فيهاط! فَلُوشاء لَهَداكُم أَجْمَعينَ ين 4 إليه بفعل الإلجاء لكنه لا يفعل ذلك 
لمنافاته التكليف وهذه مشيئة الإلجاء. وتلك مشيئة الإختيار فلا منافاة» أو لوشاء 
لهداكم إلى نيل الثواب ودخول الجنة إبتداء من غير تكليفء ولكن فعل ما تقتضي 
الحكمة, والقمي: لوشاء لجعلكم كلكم على أمر واحد ولكن جعلكم على 
الإختلاف ا قل هَلّم4 وأصله هاء التنبيه ضمت إليها (لم) من (الم) إذا قصد 
حذفت الألف وفتحت الميم للإدغام وجعلتا كالكلمة الواحدة يقال: للواحد وغيره 


سورة الأنعام الآيات )101-١141/(‏ 1 
والمذكر والمؤنث في أكثر اللغات؛ وربما قيل: (هلمًا) للإثنين و( هلمّوا) للجماعة 
و( هلمي) للمؤنث؛ والمعنى: احضرواطا شُهَداءكُمْ لذن يَشْهَدُونَ)4 بصحة 
دعواكم لا أن الله حَرّمَ) هذا الذي حرمتموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
والحرث والأنعام 8 قن شهدوا قلا تَشْهَد مَعَهُم 4 بل بِيّن لهم فساده وإنما دعاهم 
إلى الشهادة ثم قال: فلا تشهد معهم) لأنه أمرهم أن يأتوا بالعدول الذين يشهدون 
بالحق فإذا لم يجدوا ذلك وشهدوا لأنفسهم فلا ينبغي أن تقبل شهادتهم 
وتشهد معهم. لأنّه يرجع إلى مجرد دعوى بعيدة عن الصواب 9 ولا تتبع4 
يا محمدء أو أيها السامع :( أهواء ألذين كَدَبُوا يآياتنا» وفي وضع الظاهر موضع 
المضمر إشعار بأن التكذيب مسبب عن متابعة الهوى والتصديق مسبب عن متابعة 
الحجة؛ أي: لا تتبع من اعتقد مذهبه هواه بأن يهوى من يتولاه فيقلده. أو تدخل 
عليه شبهة فيتخيله بصورة الصحيح أو يكون نشأ على شيء ألفه واعتاده فصعب 
عليه مفارقته 8 والّذينَ4 عطف على (الذين) لا يُؤْمَنُونَ بالآخرة #كعيدة 
الأصنام ف( وشم برهم يَْدُون» يجعلون له عديلاً ومثيلاًطا قل تعاكو) نما حَوم 
بك عَليَكُمْ) (ما) موصولة منصوبة ب(أتل) أو استفهامية منصوية بلاحرم) والجملة 
مفعول (أتل) لأن التلاوة بمنزلة القول9! الا تنشركوا به شَيْئاً 4 أي: بين لكم الحرام 
لثلا تشركواء أو مرفوع أي: المتلولأن لا تشركوا أو المحرم ان نشركوا بزيادة 
لا وبالوالدين 4 وأحسنوا بهماثإ إحساناً4 وضع موضع النهي عن الإساءة إليهما 
للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف والقمي: قال الوالدين 
رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) ١‏ ولا تَقْتلُوا أولادكُمْ من: إملاق 4 خوفاً من 
فقر لقوله: (خشية إملاق) انحن تَرْرفكُمْوَإياهم» فإن رزقكم ورزقهم علينا 


َيف ال ات د دادج الجويهر العمين /الجزه الثاني 
«( ولا تَفْربُوا المٌواحش 4 المعاصي كلهاء أو كبائرهاء أو الزناا ما ظَهّرَ منْها وما 
بَطَن4 عن السّجاد (ع): ما ظهر نكاح إمرأة الأب وما بطن الزناء وعن الباقر (ع): ما 
ظهر الزنا وما بطن المخالةفا ولا تَْتَلُوا؛ُ إعادة من دخلوه في الفواحش 
على التفسير الأول تفخيماً لشأنه ا النْفْس التي حَرُمَ الله من مسلم, أو معاهد 
إل بالحق» كالقود والزنا في الإحصان. والكفر بعد الإيمان# ذلكم» المذكور 
مفصلاً ( وصاكُم به» بحفظه لالعَلْكُمْ تَْقلُون» لكي تعقلوا ما أمركم الله فتحللوا 
حلاله وتحرموا حرامه. 
[الأنعام الآيات 161 -167] 
وو لي - 21 ى مه - 7 و >" 1 2 
وَلا تقربوأ مال ليَتِيم إلا باللتى هىّ حسن حتى يبلغ شدهوءر 
عد 75 عد 

1-07 ا - .و م” كه وا 2 
وَأوَهُوا آلكَيلَ وَالْمِيرَانَ بِاَلْقِسَطٍ لا تُكَلِفَْفْسَا لا وَسَعَهَا وَإِذا 
وذو دم بير - أ 2 55 7 ل و 
قلت فأعدلوا وَلوَ كان ذا قرى وَبِعَهِد الله أوفوا ذلكم 
أ ٍ ا ل حو كه س مه 2 بكو 
وَصَدكُم بف لَعَلَكرٌ تَذَكرُوت (© وَأَنّ هنذا صِرَطِى مُسََقيمًا 
أ- ع 2-0 ص بس مردارير تب لل 0 2 خم و و 
فاتبعوة وَلَا تَتّبعوأ السَبَل فتفرّق بكم عن سَبِيلف ذَالِكُمَ وَصَلَكُم 

ث»ه بير ديل م سه و و 2 مجر را ل مس 72 
به لعلكم تكقونَ (2) ثم ءَاتيَنَا مُوسى الكتب تمَامًا على 

حور اس برا اس 


ط تن وس م ه - ص كور كلو - 
لزه أَحَسَنَ وَتَفصِيلاً لَكُلِ سَىْء وهدى وَرَحَة لَعلَهُم بلقاء 


له ثلث ب صر 2 4 ل و 6د ف واراظ 06 و م روك 
رَيْهِمٌ يُؤْمِئُونَ © وَهَندًا كتك أَنْرَلْمَهُ مبَارَك فَاتْبعُوهُ وَأنّقوأ 


#تورة 0 الآيات (167-/167) اماس سنو ل م ووو م ا ا يا 
حمُونَ 29 أن ولوأ إِنْمَآ أنزل لتب عَلْ طَآبقمَينٍ 
لما وَإن كا عَن دِرَاسهِمَ لَعَشِلِتَ © أَرْ اي 0 


عَلَيََا لحب لكُنَآ أُهَدَئ مِبْمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيَِدُ ين ربكم 
وفدق ورمة ١ن‏ لوم لب واو 2 
سَكَجَى انين يَصَدِفُونَ عَنّْ ءَايَتِتَا سُوَءَ الْعَذَّابِ بِمَا كاثوأ 


يَصَدِفُونَ 02 

ل أحْسَن» كالحفظ والتنمية ( حَتَّى يَبْلّمْ 
أشده 4 قوته وهوبلوغ الحلم وكمال العقل» عن الصادق (ع): إنقطاع يتم اليتيم 
الإحتلام وهوأشده »وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك 
عنه وليه ماله» وعنه (ع): إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة» ودخل في الأربع عشرة 
وجب عليه ما وجب على المحتلمين -احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات؛ 
وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفاًء أو سفيهاً والنهي عن 
القرب مبالغة» وخص اليتيم لعدم إمكان الدفاع عن نفسه ولا ماله وأو فوا الكيل 
والميزإن بِالّقسط 4 بالعدل والتسوية من غير بخس ١‏ لا كلف نَفْساً إلا وسْعه 4 الا 
ما يسعها ولا يضيق عليهاء وفي ذكره بعد الكيل والوزن إشعار بتعسّر التعديل على 
الحقيقة فاللازم الإجتهاد والتحرز من النجس ذإ وإذا قُلَتَمْ فَادلُوا4 وقولوا الحق 
9 ولوكان ذا قُرْبى 4 أي: ولوكان الحق على ذي قرابة لكم ٠‏ ويعفد الله وهوما 


6 و ةباد التوهر التتبين الجر الثائيي 
أو جبه على عباده! أوقُوا ذلكُمْ» المتقدم ذكره © وَصاكٌن» الله به« لعَلَكُم 
تَذَكَرُون» بتخفيف الذال حيث وقع على حذف التاء الأولى وبتشديدها على 
إدغام التاء الثانية فيهاء أي: لتذكروه وتأخذوا به وعن الباقر (ع) إنه قرأ الآيات 
المحكمات التي لم ينسخهن شيء من الأنعام فقال: شيعهن سبعون ألف ملك: 
(قل تعالوا أتل... ) إلخ ا وإن» بكسر الهمزة على الإستثئناف» وبفتحها على 
التخفيف من أن أي: ولأنه أي: الشأن فيكون تعليلاً للأمر بإتباعها هذا صراطي » 
سكون الاء وفتحها ل سيم 4 حال أي: لاعوج فيه ولعلهإشارة إلى ما ذكر من 
السورة» فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة 9 فَاتْبعُو فاقتدوا 
بهط ولا تعُوا اسل طرق الكفر والبدع والشبهات « كتََرقَ بك:ْ» فتفرقكم: 
وتخالف بكم ط ع عَنْ سَبيله 4 عن دينه<( ذلكُم 4 الإتباع (( وصاكُمْ به ول رده 
الضلال والتفرق عن الحق م تنا وستى الكتاب كماد على الذي أخسن» 
عطف على قوله: (أتل) وثم يقتضي التراخي وكتاب موسى قبل القراءة» قيل: فيه 
حذف تقديره: ثم قل: يا محمد أتيناء أو التقدير: ثم اتل عليهم أتيناء وقيل: عطف 
على (وصاكم) و(ثم) للتراخي في الأخبار, أو للتفأوت في الرتبة» كانه قيل: ذلكم 
وصاكم به قديماً وحديثاً ثم ل 
على إحسان موسى أي: ليكمل إحسانه الذي يستحق به كمال ثوابه في الآخرة: 
أو تماماً على المحسنين الذي هو أحدهم وهم الذين أحسنوا القيام به» و(النون) قد 
تحذف من (الذين) أو تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه» أو تماماً لكرامته في الجنة 
على إحسانه في الدنيال! وتَفْصيلاً 4 وبياناً مفصلاً « لكل شَيْء» يحتاج اليه في 
الدين ! وهّدى4 ودلالة على الحق» و( الدين) 5 , إلى التو حيد والعدل 


سورة الأنعام الآآيات (1617-/1017) ا يي ا ةذ[ ذ [ [ [ ا 0 
والشرائع <( ورَحْمّة4 على سائر المكلفين لا عَلَّهُمْ بلقاء رهم يُؤْمنون» لكي يؤمنوا 
بجزاء ربهم؛ سمي الجزاء بلقائه تعالى تفخيماً لشأنه ط( وهذا كتابة4 يعني: القرآن 
( أنزلنا» إلى محمد (ص) بواسطة جبرئيل ‏ مبارلك4 كثير النفع < قَائبعُوة» 

اعتقدوا صحته واعملوا به:/ وانَقُوا» مخالفته « لعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ» لكي ترحموا 
باتباعه كراهة <! أن» : تقولوا يا أهل مكة, أو لثلاا تَقُولُوا إنما أنزل الكتابٌ على 
طائفتيْنِ من قَبلنا4 اليهود والنصارى ا وإن » مخففة؛ ولذا دخلت اللام في خبرهاء 
أي. وانه« كنا عَنْ ؛ درأستهم 4 عن تلاوة كتبهم [لغافلين4 لا ندري ماهيء 
والمعنى: أنزلنا عليكم هذا الكتاب ليقطع حجتكم أو تَقُولُوا4 عطف على 
(تقولوا) ط لوأنا4 فتحت الهمزة بعد( لو) مع أنه لا يقع فيه المصدر لأن الفعل مقدر 
بعد (لو) كانه قيل: لووقع إلينا إنا!( أنزل عَلَيْنَا ألكتاب لَكُنا أهدى مِنْهُمْ4 في 
المبادرة إلى قبوله والتمسك به لحدة أذهانناطا فَقَدْ جاء كم ينه من ربكم 4 تعرفونها 
وهو القرآنا وهّدى؟ يهتدي به الخلق«! ورَحْمَة4 لمن تأمّل فيه وعمل به"( فَمَن 
َظْلم) لنفسه لإممٌن كدب يآيات اللّه4 بعد أن عرف صحتهاء أو تمكن من 
معرفتها لإوصّلف4 أعراضء أو صدء والقمي: أي: دفع ٠‏ عَنْها 4 غير مستدل بها 
ولا متفكر فيهاء فضل وأضل « سَجْرِي الذين يَصدقُون عَنْ آياتنا سُوء الْعَذَاب 4 
شد ته وهو ما أعلده للكمّار جزاء ( بما كانوا يَصْدهُو4 عن القرآن» أو النبي (ص). 
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هَل يَنظَرُونَ إِلّآ أن تَأَنيَهُم الْملبِكَه يق رَبك أَوْيَأَوَس بَحَضُ 


َل ركيم أن يحض اَم رَيْكَ لا يَمَعُ فسا إيمَمها لز 


1 ع وجني الجوهر الشميق /الجز ءا التاتن 
ككُنْ امت ين قبل أوَ كسَبَتْ ف إيمنها حرا هل آنمَطيُوا إن 
مَُظِرُونَ (2 إن الذي رفوأ ديج وكانُوا شِيعًا لست ِنْب فى سل 
نمآ أمرهم إل أ ثم يتئم ا كاثوا مون من جا اكه 
له ع رُأمدَاِهَا ومن جَاء بالسيعَة قا جر إلا يلها وهم !ا 
يظلم نَ © قل إننى هَدَننى نَقَإِلْ صرط مُسَتَقي م ديئا قِيَمَا مأ 
ب حَيِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ألْمْمْرٍنَ © ل إِنّ صََاق ول 

هَتحَيّاى وَمَمَانَ لله لَه رب الْعَليِينَ © . شرِيكَ 1 وَبِذَالِكَ 
ورت وَأ وَل َلْسَينَ ج ل أَغَيرَآَهِ أتى اوهو ربكل شىّء 
ولا تكب كُلُ كفس إِلَاعَلَهما وكا رانور أخْرَ كم إل 


زكر مرجعك فَيتيكُكر بمَا كنم فيه تََتَلِفُونَ © وَهوَ اأزى 


جَعَلَكمْ حَلَنبِفَ الأرض وَرَفْعَ بَعَضَكُمَ فوّق ب بعض ذَرَجَسَوٍ 
6 م_ إن رَكَكَ سَرِيعٌ ألْعِقَاب وَإِنْهه لَعَفُوررَحِمٌ ©) 

«( هل يَنظرُون4 إنكار أي: ما يتنظرهؤلاء الكقارط إلا أن تَأتيهُم4 بالتاء والياء 
(١‏ الْمَلائَكَة4 لقبض أرواحهم أو لأنزال العذاب عليهم, أو لعذاب القبر# أو َأتي” 
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ربّكَ» جلائل آياته أو أمره بالعذاب8/ أو أي خض ت ربّكَ4 التي كالدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء وعن علي (ع): يعني بذلك: - ربكء والآيات: هي 
العذاب في دار الدنيا كما عدب الأمم السالفة8 2 م تي خض آبات رَبّك» التي 
تضطرهم إلى المعرفة ويزول التكليف عندهال لا يَنْقَعْ نفْساً إيمانها لم تكن آمَنت 
من قَبْل 4 لإنسداد التوبة أو كَسَبَتَ في إيمانها خيّراً4 بأن ضمت إلى الإيمان فعل 
الخير أي: لا ينفع حينئذ إيمان من عن من الكفارء ولا إطاعة من أطاع من 
المؤمنين» وعن الباقر(ع) نزلت: (أو اكتسبت في إيمانها خيراً) قال: إذا طلعت 
الشمس من مغربها من آمن في ذلك اليوم لم ينفعه إيمانه» وعن أحدهما (ع) في 
قوله: أو كسبت... إلخ قال: المؤمن العاصي حالت بينه وبين إيمانه كثرة ذنوبه» وقلة 
حسناته» فلم يكتسب في إيمانه خيراً وعن الصادق (ع): (من قبل يعني: في الميثاق» 
أو كسبت في إيمانها خيراً قال الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأميرالمؤمنين خاصة 
قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبتا شُِ أنتظرًوا4 إتيان الملائكة» أو وقوع هذه 
الآيات ا إنا مُننرُون4 بكم وقوعهاء ولنا الفوزء ولكم الويلإ إن الذين رفوا 
بالتشديد (١‏ نم4 أي: بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وفارقوا بالألف عن 
الصادق (ع): كان علي يقرأها (فارقوا دينهم) فارق والله القوم أي: باينوه وخرجوا 
عنهثا وكانوا شيّع4 تشيع كل فرقة إماماء وعن الباقر(ع): إنهم أهل الضلال 
وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمة» وقيل: المراد بهم الكقّار وأصناف 
المشركين» ونسختها آية السيف» وقيل: هم اليهود والتصارى يكفّر بعضهم بعضاً 
9( لنت سيم في شيء4 من مذاهبهم أو من السؤال عنهم وعن تفرقهما إنما 
نم4 ومجازاتهم على سوء أفعالهم< إلى الله كم يَنهُمْ بما كانوا بَفعلُون» 


0 ميض سي الجرهر القن التدره التاق 
بالمجازاة فآ مَنْ جاء بِالْحَسَنّة 4 المعهودة؛ المأمور بهاء و(الهاء) للمبالغة ٠‏ قَلَهُ عَم 
حسنات ( آنثالها» ثواباً أو تفضلاً أي: عشر أمثالها في النعيم واللذة لا في المنزلة 
ومن جاء بالسسيئٌة قلا بُجْزى إلا مثلها» تفضلاً وكرماً في الأول» وعدلاً في 
الثاني (١‏ وهم لا يُظلَمُون 4 بنقص الثواب» وزيادة العقاب/ قل إنني هَداني بي © 
وأرشدني ل إلى صراط مُستقيم دينً» بدل من محل الجارء أو مفعول مضمر دل 
عليه الملفوظا قيّماً» بفتح القاف وتشديد الياء أي: مستقيماء أو ثابتاً لا ينسخ 
وبكسر القاف وتخفيف الياء مصدر نعت له كالصغر والكبرء وكان قياسه قوماً ب(الواو) 
كلالحول) ف ملّة إبراهيم > بدل من ديناً ويياناً له» وفيه ترغيب للعرب لجلالة إبراهيم 
في نفوسهم واتفاقهم أنه كان على الحق ا حنيفاً» حال من (إبراهيم) أي: مخلصاً 
للّه في العبادة» أو مائلاً للإسلام ميلاً لازماً! وما كان» إبراهيم 9 من الْمُشْركين4 
عن الباقر (ع): ما أبقت الحنيفية شيئاً حتى أن منها قص الأظفار, والأخذ من الشارب» 
والختان» وعنه (ع): ما من أحد يدين بدين إبراهيم غيرنا وغير شيعتناظ قل إن 
صلاتي ونشكي 4 ديني وعبادتي» أو ذبيحتي لحجي وعمرتي لإ ومَحْياي 4 بسكون 
الياء ومماة تي * بفتحها وبالعكس أي: حياتي وموتي؛ أو ما أنا عليه في حياتي 
وأموت عليه من الإيمان والطاعة! | لله ر ب العالمين4 خالصاً لهطا لا شَرِيك له4 
في العبادة والإحياء والإماتةا و, بذلك» الإخلاص ١‏ أمرت وأنا أول ؛ الْلمين» 
من هذه الأمة لأنْ إسلام كل 8 5 على إسلام 98 أو أول المسلمين مطلقاً 
لأنه أول من أجاب في الميثاق في عالم الذرط قل أ غَيْرَ الله أبغي 4 أطلب ١‏ 4 
واترك عبادة من خلقني وربأني 9١‏ وَهُو رب كل شيء 4 وليس بمربوب فما أقبحه 
وهو لازم لكم على عبادتكم الأوثان «( ولا تَحْسب كُل نَفْسٍ» جزاء عمل من طاعة 
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أو معصيةظ إلا عَلَيْها4 فعليها عاب معصيتهاء ولها ثواب طاعتهاظا ولا تَزْرٌ وازرة 
ود أخرى 4 ولا يجازى أحد بذنب غيره؛ جواب قولهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم < 5 “ إلى ربكم مَرْجكم 4 مآلكم يوم القيامة « م بما كنم ف فيه 
تَختلفون» بتبين الرّشد من الغي وتميز الحق من الباطل 9( وهُوالذدي بعكم 
خَلائف الأرْض 4 أي: خلائف فيها عنه تعالى» تتصرفون فيها على تقدير أن الخطاب 
عام» أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب لأمة محمد (ص)) أو أن أهل كل عصر 
يلت الضوالاي قله أو كلما مضي فرن تعلقهم فرن يجري ذلك على أنتظام 
وإتساق حتى تقوم الساعة «( ورقع بَعْضِ فق بض درجات 4 ف في الصورة 
والعقل والشرف والقوّة والعمر والمال وغيرهاة ينلركم» ليختي ركم (١‏ في ما 
آتاكم4 من تلك الدرجات أي: يعاملكم معاملة المختبرين فينظر الغني إلى الفقير 
فيشكرء والفقير إلى الغني فيصبرا إن ربك ريع العقاب» لمن كفر النعم ( وإنة 
قور رحيمٌ) لمن شكرها. 


تمّت ولله الحمد سورة الأنعام وتفسيرها. 


.... تعن اليحؤهر الكمين /السدء الثاني 
سورة الاعراف 
مائتان وست آيات,. مكية» 
[الآيات ]١١- ١‏ 


بس أله أ نحن ألرّحِيمٍ 
الَمَصّ © حب أنزل إِلَيّكَ قلا يك فى صَدَرِكَ حَرَحٌ يسدر 
بد وَؤِكرَئ لِلْمُؤيِرت ©© أتَعُوا مَآأَنزِل إِلَيَكُم مّن رَيَكُر ولا 


ع كله 


5 50 رر 7 - 5 َه 
يعوا مِن ُو أَوَلِيَاءَ قليلاً ما تَذَكْرُونَ © وكم من قَريَة 


أهلكتهًا فَجَاءَهَا بَأْسّكا بَيَكَا أَوْ هم فَايأُورت © فَمَا كن 


دَعْوَنهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأسْكآ ِلك أن فَانْوَا إن كنا طَلِنَ وج فَلمسَكلنٌ 
أأنريرت أَرْيسل إليهِْ ولَمَس_الْمرَسَينَ (ه فَلكَقُصّنٌ عَلَهِم 
وما كنا ابوت © الوزن يومف آلْحَق" قَمَن تقلت 
وريه كأُوليِلك هُمْ الْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفْتْ مَوَزيئهُ 


> >-هو 


ول كَلِْينَ حيرا أُنفْسَهم يما كانُوأ كايا يَظْلِمُونَ ١‏ ولَقَدَ 
1_2 و 0 
مكنا كم فى الأرض وَجَعَلنا لَكُمْ فيا مَحَيِشَ قَلِيلاُ ما تَشْكْرُونَ 
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© وَلَقَدَ كلدت - :+ ع صَوَرَكَكُمْ كم قلا لِلمَلنيِكَة أَسَْجِدُ 
لدم َسَجَدُوَا 0 ميك مِّنَ ألسّجِدِيرتَ © 

عن الصادق (ع): من قرأها في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لاا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون؛ ومن قرأها في كل جمعة كان لا يحاسب يوم القيامة لأن 
فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لكل من قرأهاء وعن النبي (ص): 
من قرأها جعل اللّه يوم القيامة يبنه وبين إبليس ستراً وكان لآدم رفيق» ومن كتبها 
بماء ورد وزعفران وعلقها عليه لم يقربه سبع ولا عدوما دامت عليه بإذن الله بس 
اله امن الرحيم المص 4 عن الصادق (ع): معناه: أن للّه المقتدر الصادق وعنه (ع) 
وقد سأله زنديق من بني أمية فقال: قول الله (المص) أي: شيء أراد بهذاء وأي 
شيء فيه مما ينتفع به الناس؟ فقال (ع): أمسك ويحك الألف واحد و(اللام) ثلاثون 
والميم أربعون والصاد تسعون كم معك؟ فقال الرجل: مائة وأحد وستونء فقال (ع): 
إذا إنقضت سنة إحدى وستين وماثة ينقضي ملك أصحابكك. قال فنظر فلمًا اتقضت 
إحدى وستون وماثة يوم عاشوراء إذ دخل المسوّدة الكوفة وذهب ملكهم 
<( كتابث» هوكتاب(ا أنزل إِيك4 صفة له« قلا يَكْنْ4 عطف على الجملة 
السابقة» أو جواب لمحذوف على التقديم والتأخير أي: إذا كان أنزل إليك الكتاب 
لتنذر به <9 في صلارك 72 حَرّجٌ منة» ضيق؛ أو شك من تبليغه» قيل: كان النبي (ص) 
يخاف تكذيب قومه وإعراضهم وأذاهم له فكان يضيق صدره فآمنه الله« لتنذرٌَ به» 
متعلق بلا لا يكن) أو (أنزل) ا وذُرى» اسم للتذكير محل النصب أي: أنزل إليك 
لنذر ولتذك رط للْمُؤمنين» خصّوا لهم امنتفعون به دون غيرهم ُو خطاب 


1 معي مس ص وو اجو عد تسم عزوو القن ادر انان 
للمكلفين ١‏ ما أنزل ِليكُمْ من رَبْكُمْ4 من القرآن» أو الوحي !١‏ ولا تتبعُوا من دونه 
أو لياء» تطيعونهم في معصية الله من شياطين الإنس والجن تذكراً ١‏ كَليلاً ما 
دجون (يتذكرون) بياء وتاء على الغيبة» وبتاء واحدة بتخفيف الذال وتشديدها 
كما مر وهو خبر في معنى الأمر أي: تذكروا ما يلزمكم من أمر دينكم؛ ومعنى: 
التذكر: أن يأخذ في الذكر شيئاً فشيئاً مثل التعلم (٠‏ وكَمْ من قريّة4 (كم) عر 
معناها: التكثيرء خبرهاتا أهلكْناها مجاءها بَأسّنا 4 عذاب الإستيصال والفاء بمعنى 
(الواو ) عند الفراءء وأهلكناها بإرسال الملائكة, أو بحكمنا فجاءها بأسنا/ بياتً4 
بآيتين كقوم لوط لإ أو هم قائلون4 أو قائلين نصف النهار كقوم شعيب فا قما كان 
َغواهُمْ إِذْ جاءهٌن» وقت الذي جاءهم فآ بَأْسْنا إل أن قالوا إنا كنا ظالمين 4 
إلا اعترافهم بالظلم» ويدل على أن الإعتراف والتوبة عند معاينة البأس لا تنفع 
«( فَلَمْمْتََنَ4 بفاء التعقيب ما بين الأول والثاني لتقريب ما بينهماء كما قال: اقتربت 
الساعة» و( اللام) للقسمظ الذين أزسل إلبهم» وهم المكلفون يسألون عن 
إجابتهم الرسل 9 ولَنسئآن الْمُرْسَلِينَ4 عن تبليغهم الرسالة» أخرج مخرج التهديد 
والزجر ليتأهب العباد بحسن الإستعدادط فَلنقْصنْ عَلَيْهِمْ4 على الرسل والمرسل 
إليهم أعمالهم ( بعلم » بأنا عالمون بها كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه 
«( وما كُنا غائيين4 عن علم ذلك» أو عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا 
«( والوزن4 مبتدأ طِيَوْصْذَ)4 خبرها الحق»4 صفة. وهو عبارة عن العدل في 
الآخرة» أو عن ميزان الأعمال له لسان وكفتان توزن فيه صحائف الأعمال أو 
تجسّم ل فَمَنْ تَقُلَت موازيئة4 حسناته إن كان جمع موزونء أو ما توزن به حسناته 
إن كان جمع ميزان ولعل جمعه لأن لكل نوع من أنواع الطاعات ميزانً ( أولئ 
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هم الما مُون» الفائزون بثواب الها ومن حَفت مَوازيَة أولئك الذدين خَسرٌوا 
أنفسهُه» بأن استحقوا عذاب الأبدظا بما كانوا بآياتنا يَظْلمُون4 أي: بسبب 
جحدهم ما جاء به النبي (ص) من الحجج. القمي: بالأئمة يجحدون١ا‏ ولقَد 
مكناكم من التصر فا في الأَرْض»4 بعمارتها وسكناهاطا وجَعَلْنا لكُمْ فيها 
تعايش» بغير همز عند جميع القراء عدا نافع كَليلاً م41 منصوب بقوله: 
١‏ تَفْكُرُون4 و(ما) زائدة لتأكيده معنى» أو مصدرية أي: قليلاً شكركم فيما 
خلقناكم !ا وقد خَلَفْناكم ثم صورناكم4 أي: خلقنا آدم طيناً غير مصوّر ثم 
صورناه» أو خلقناه آدم ثم صورناكم في ظهره. وعن الباقر(ع): أمّا (خلقناكم) 
فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحم وأمّا (صورناكم) فالعين والأنف 
والأذنين والفم واليدين والرجلين» صوّر هذا ونحوه ثم جعل الذميم والوسيم 
والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذاط ثم قُأنا4 قيل: الترتيب وقع في الاخبار 
«( للْملائكة اسْجُدُوا لآدَم4 بعد خلقه وتصويره لا قَسَجَدُوا إلا نايس لم يكن من 
الساجدين؟ مر تفسيره . 
[سورة الأعراف الآيات ١17‏ -77] 

> سس درس 2 إن ل ا 0 َه 
َال ما مََعَكَ لا مَسَجِدَ إِذْ أمرِتُكَ قَالَ أتأ حَيْرينهُ حلَقتَى مِن نار 


وحلْع ين م © َال بط يناما يكو لكأن يريا 


كا ل ا لد ضر م 5 دم مك ب 
حرج إِنّكَ مِنَ آلصَّخْرِينَ © قال أَنطِرن إِلَ يو يُبعَدُونَ © 


1ك مممسمميية مممم مه ممم معدم مهمه ممم ههه ...ل النجوهر الثمين /الجزء الثاني 

مِرطَكَ الْمْسْتقم (©© ثُمَّ لَآتِيهُم مِنْ بَنِ أيَدِيِمٌ وَمِنْ حَلفِهم 
وَعَنَ اتوم ون ماو و ل به هيت جه قن 
مرج اا را أ لْمَن تََحَكَ مِبِّم لأمَدْنٌ َم يكم 
شِئتمًا وَلَا ا تَكُونَا ِنَ لين (2) فَوَسْوَسَ 

هما لشيطين لِمْتَىَ هْمًا م وْرِىَ عَتُمَا من سَوْءتِهِمَا وَقَالَ ما 
تبدكُمَا رَبُكُما عَنْ هَذِهِ آلشجَرَةٍ لد أن تَكُوبًا ملْكنِ أو تَكُونا من 
لَكَاِينَ قي وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا الوا 
بغزور لما ذَاقا 0 بَدَتَ هُمَا سَوْءجِمَا وَطَفِقَا ننخْصِفَانِ 
ليما ين وَرقٍ لَفْةَ وَتَانهُمَا رَجُمَآ أَلَر أَبَكُمَا عَن يَلَكُمَا 
الشجرة وَأقل لَكُمَآ إِنَّالشيطن لَكُمَا عَدُوٌ تين 

١‏ قال» الله <( ما» أي: أي و د ا اه و(لا) 


زائدة لتأكيد معنى الفعل؛ أو ما أحوجك إلى أن لا تسجد 9 إِذ أ موتك # بالسجود. 
ويدل على أن الأمر للوجوب والفور 9 قال4 إبليس (أنا خيْرٌ منة4 ولا يسجد 
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صر هس صر مر 
© 


الفاضل للمفضول «( خَلَفتني من نار وَحَلَفْتهُ من طين 4 ظناً منه أن التار إذا كأنت 
أشرف من الطين لم يجز أن يسجد الأشرف للأدون» وعن الصادق (ع): إن إبليس 
قاس نفسه بآدم فلوقاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر نوراً 
أو ضياء من النارء وفي آخر: قاس ما بين النار والطين» ولو قاس نورية آدم بنورية 
النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخرء وعنه (ع) كذب 
إبليس ما خلقه الله إلا من طين» أقول: الظاهر إن اللعين كان أشعري الأصول حنفي 
الفروع أما الأول: فلقوله: (رب بما أغويتني) حيث نسب الإغواء اليه تعالى بناء على 
أن الخير والشر منه؛ وأمًا الثاني: فلما هنا من القياس ( قال قافبط منها4 من السماء» 
أو من الجنة إلى الأرضء أو من المنزلة الرفيعة إلى الدأنية التي للعاصينا قَما 
يَكُون4 فما يصح !لك أن تَتَكبْرَ4 عن أمر اللّه فيها فإنها ليست بموضع العاصين 
وإنما موضعهم النار ط( فَاخْرُجْ4 منهاا إنك من الصاغرين4 الأذلاء بالمعصية في 
الدنيا وبالعذاب في الآخرة قال أنظرتي 4 امهلني في الأجل (١‏ إلى يم ينعنو ن 4 
من قبورهمء أراد أن لا يذوق الموت في النفخة الأولى مع من يموت / قال4 الله 
تعالى له« إنك من المنظره ين4 أجابه لما سأله من الإمهال» وعن الصادق (ع): 
يموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية وعنه (ع): أنظر إلى يوم يبعث قائمنا 
وفي إجابته ابتلاء للعباد» وتعريض للثواب بمخالفته ف( قال4 إبليس «( قبما أَعُوَيتّني 4 
إعتقاداً منه انه تعالى يغوي الخلق ويضلهم, أو بما جنبتني من رحمتك وجنتك» 
أو بما امتحنتني من السجود لآدم فغويت عنه ولم أثبت كما ثبتت الملائكة 
ل لأفعْدن4 جواب قسم محذوف ١‏ لَهُم4 لأولاد آدم ١‏ صراطك الْمُسْتَِي4 على 
طريقك الحق المستوي لأصدنهم عنه بالإغواء حتى يفسدوا بسببي كما فسدث 


1ك ليت ص امام عد بويت الجوهر القميق: /الجزه الثاني 
بسببهم؛ وعن الصادق (ع): الصراط هنا علي (ع) «/ ثم لآث: ينْهُمْ من يبن أيديهم 4 
من قبل دنياهم ف( ومن خَلْفهم4 من قبل آخرتهم ا وعَن إيمانهم ون شمائلهم » 
من حجة حسناتهم وسيثاتهم» أو من بين أيديهم وعن إيمانهم من حيث لا يبصرونء 
وإنما دخلت (من) في اقدام والخلف وعن في اليمين والشمال؛ لأن في الأولين 
معنى طلب النهاية» وعن الباقر (ع): (من بين أيديهم): أهون عليهم أمر الآخرة 
( ومن خلفهم): آمرهم بجمع المال والبخل عن الحقوق لتبقى لورثتهم؛ و( عن 
إيمانهم): أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة» و(عن شمائلهم): 
يتحبب اللذات وتغليب الشهوات على قلوبهما ولا تجد أَكَرَهُمْ شاكرين4 
مطيعين :لإ قال اخرّج منها 4 من الجنة: أو من المنزلة الرفيعة مم4 مذموماً معي 
يقال: ذامه وذمه: ابه بأبلغ الذم وحفّره! مَدْحُوراً» مطروداء مبعداً من الدخول 
١‏ لمر" ببعَكَ منهُم4 (اللام) للابتداء و(من) للشرط لا موصولة لأنها لا تقلب 
الماضي إلى الإستقبال أي: من أطاعك من بني آدما لأملأن جَهَنْمَ > (اللام) 
للقسم ذا متك منك ومنهم جمَعِينَ4 غلب المخاطب ١‏ وبا آم امكن4 من: 
السكنى, لا السكن <9 أنت وزوجُك» لم يقل: (وزوجتك) لأن الاضافة أبانت معناه 
«( الجنةَ فَكُلا من حَد حَيِثْ شما ولا , ترا هذه الشجرة4 بالأكل ١‏ قتَكُونا» يحتمل 
العطف والنصب على الجواب :( من الالمين وسوس لَهُمَا4 لآدم وحواء 
#الشيطان4 الفرق بين (وسوس إليه) و(له) إن الأول بمعنى: ألقى إلى قلبه المعنى 
بصوت خفيء والثاني: أنه أو همه النصيحة له بذلك< لدي ليظهر١ا‏ لَهُمَا 
(اللام) للعاقبة» أو للغرض ١‏ ما ووري4 ما سترطا عَنْهُما من سآ تهما» عوراتهما 
( وقال ما نَهاكُما ربْكُما عَنْ هذه الشجرة 4 عن الأكل منهاا إلا أن تكُونا» 


سورة الأعراف الآيات 7١-1؟)‏ دب 0 0000000 
كراهة أن تكوناء أو لثلا تكوناظ مَلَكَيْن أو تَكُونا من الخالدين4 في الجنة 
١‏ وقاسّمَهُما4 حلف لهما بالله حتى خدعينا ارج عار زنة المفاعلة للمبالغة 
(( إني لما لمن الُاصحين» المخلصين النصيحة في دعائكما إلى التناول من هذه 
الشجرة ! فَدَلَأهُما بعْرُور4 أو قعهما في المكروه بأن غرهما بتمنيته وبالقسم. 
حيث إنهما ظنا أن أحداً لا يحلف باللّه كذباء أو دلاهما إلى الأرض من الجنة 
قَلَمًا ذاهًا الشجرة» إبتدءاً بالأكل منها شيئاً يسيراً على خوف شديدظ بدت لَهّما 

سَوْآنَهُما4 ظهر لكل منهما عورة صاحبه» وعن الصادق (ع): كأنت سوآتهما لا 
تبدوا لهما فبدت. يعني: كأنت من داخل مثل سائر الحيوانات 8 وَطفقا طفقا يَخْصفان 4 
جعلا يلصقان :9 عَلَيهما من وَرَق الجنة 4 وهو ورق التين» صار كهيئة الثوب يخطيان 
سوآتهما به» من (طفق يفعل كذا) أي: جعل يفعل» و(الخصف): ضم الشيء إلى 
الشيء وإلصاقه بها وناداهٌما ربّهُما أ كم أنهكُما عَن تلَكُمًا الشجرة وأقل لكّما إن 
الشيطان لَكُما عَلُومُ ومين 4 عتاب على مخالفة النهي وتويبخ على الإغترار بقول العدو. 

[سورة الأعراف الآيات 77 - ]"٠‏ 


هترمظ + 6ه 


الا رَبَّا ظَمَنا ا وك 
لْحَسِرِينَ 2 قال يعوا بَحْصُك يحض عدو وََكنى آلا رْضٍ 


مسَتَقة _ 0 عم و9 


مُسْتَقرٌوَمَعْ إل حِدنٍ © قَالَ فِجا حَحَمَوَنَ وَفِيها تَمُوتونَ وَمِمًا 


ف مممممممهه مممم ددم هسمه ممه مهمه ...ل الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
ْرَجُونَ 2 يدي ءَادمَ قد أَنْلّكا علَهَكرْ َِاسّا يُورِى سَوْءَكُم 
5 وَلِبَامنُ آَلتَقَوَى ذَلِكَ حَيْرٌ دَلِلك يِنْ ءاي تٍ اله لعَلَهُرَ 
يَذكرُونَ © يَبَقَ ءَادَمْ لا يَفتِدكَكُمْ الشيطنن كُمَآأَخْرَجَ أبَوَيَكُم 
آلَجَعة َع ًا سما هما ويه إن يَركُمْ هو 


مُؤَمِكُونَ (2) وَإِذَا لّوا شه قَانُواوَجَدَئا عَلَيآءَاَآكا واه مركا 


2 م 2 رده 0 ارت دض - 
ي) قل إرت آله لا يَأممْ بآلفخمَاء أتَقُونُونَ على آله مَا لا 


عد 
تعْلّمُورت © قل أم رَيٍ بِالْقِسَطٍ وَأقِيمُوأ وَجُوهَكُمَ عِندَ 
ك2 رجدو و فده ص ص صخ جل | سكت م ب اس 
كل مسَّجِرٍ وادعوه مخلصيرت له اللرين كما َدَأَكم تعودون 


ل 


7 ص 3 - 0 و روه مم . مب »” - 
© قريقًا مَدَى وَقَرِيقَا حَوٌَعَلَيِمُ آلصْلَلَهُ إِنهُمْ أعْدُوا الشيطين 
5 تم و لل م لس 
وَليَاء مِن دون أله سبو أيّكم مُهُتَدُورت © 
0 قالا4 أي: آدم وحواء :9 ركنا ظَلَمْنا أنفسنا #4 بالنزول إلى الأرض ومقارقة 
العيش الرغيدطا وإن لم تَْفْرْ كنا4 تستر عليناطا وتَرْحَمْنا لَنَكُونَن من الخاسرين» 
ممّن خسر ولم يربح ا قال ابطوا بَعْضَكُمْ لبفض عَدوولكُمْ في الأرض مُسْتظرٌ)4 


سورة الأعراف الآيات (11-:") 0000001 
موضع إستقرارظ وَمَتاعٌ إلى حين 4 الموت؛ وقد مرّ تفسيرها قال الله تعالى 
( فيها تَحيَوْن4 في الأرض تعيشون ا وفيها تَمُونُونَ ومنها تَخْرجُون4 عند البععث 
للجزاء بفتح التاء وضمّهاط يا بني آدَمّ قد أنزلنا يكم | لباساً يُواري 4 كر 
«( سؤآتكم 4 ويغنيكم عن خصف ا وريشاً» هوما ظهر من اللباس الفاخرء 
والريش: ما يتجمل به» استعير من ريش الطائر لأنْه لباسه وزينته ا ولباس التقُوى 4 
بالنصب عطفاً على (لباساً) وبالرفع على الإبتداء» وخبره قوله: 5 ذلك 4 
لصاحبه إذا أخذ به. والمراد به العمل الصالح. أو الحياء الذي يلبسكم التقوى. 
أو لباس التواضع, أو خشية الله ذلك خير من جميع ما يلبسء القمي: لباس التقوى 
ثياب البيض» وعن الباقر (ع): فأما اللباس فالثياب التي تلبسونء وأما الرياش: فالمتاع 
والمال» وأما لباس التقوى: فالعفاف (ذلك خير) يقول: والعفاف خيرء قيل: أنزل 
ذلك مع آدم وحواء, أو انه ينبت بالمطر النازل من السماءء أو أن البركات تأتي من 
السماء :9 ذلك4 أي: إنزال اللباس (( من آيات الله الدالة على فضله ورحمته 
د لعَلْهُم كرون فتعرفون نعمه» أو تتعظون فتتورعون عن محارمه :( يا بني دم 
لا َْتتكُمْ الشيطان 4 لا يضلتكم عن الدين ولا يصرفتكم عن طريق الححق ل كما أخْرج 
أبويكُم من الجنة 4 نسب الإخراج اليه وهوبأمر الله لأنّه كان ياغوائه ينح 6 
عند إغوائه فآ لباسَهُما» من ثياب الجنة» أسند النزع إليه لأنه كان بسببه لِيُريَهُما 
سوا تهما 4 أي: الشيطانا يَراكُمْ موقيل 4 نسله وأتباعه من الجن والإنس 
( من حَث ث لا تَروَهُمْ4 لأن أجسامهم شفافة لطيفة» ويجوز أن يمكنهم اللّه تعالى 
فيكثفون فيراهم حينئذ من يحضرهم ‏ كما ذهب إليه الشيخان ‏ وقواه الطبرسي 
( إنا جَعلنَا الشياطين أولياء | ذه بن لا يُؤْمنُون» أي: حكمنا بذلك لما بينهما من 


ذف مده ممه ههه »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
التناصر على الباطل (١‏ وإذا فَعَلُوا فاحشّة4 كعبادة الأصنام والإقتداء بأئمة الجور 
ونحوهاء فنهوا عنه «9 الوا وجَدنا لها آباءنا واللّهُ أمَرنا بها قل إن الله لا يَأمْه 
بالْمَحْشاء 1 تَقُولُونَ عَلَى اللّه ما لا تَعْلّمُونَ4 وعن العبد الصالح (ع): هذا في أثمة 
الجو ل إدّعو | أن الله أمر هم بالإثتمام بهم» فردٌ اللّه ذلك عليهم؛ وعن الصادق (ع): 
من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله» ومن زعم أن الخير والشر إليه 
فقد كذب على الله ! قل مر ّي بالْقْط 4 بالعدل والإستقامة أو بالتوحيد أو بجميع 
الطاعات والقرب» كما ان الفحشاء اسم جامع لجميع السيئات9 وأقيمُوا4 عطف 
على (لا يفتنتكم) أي: احذروا الشيطان واقيمواء أو التقدير: قل أمر ربي بالقسط 
وقل أقيموا ف( وٌجُوهَكُم» توجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء 
أو أقيموها نحوالقبلة/( عند كُل مسْجد» في وقت كل سجود. أو في كل مكان 
سجود وهوالصلاة» وعن الصادق (ع): هذه في القبلة وعنه (ع) عند كل مسجد يعني: 
الأئمة؛ وعنه (ع): مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام 
« وَاذْغوة» واعبدوه! مُخْلصِينَ له الدّين» أي: الطاعة؛ أو الإيمان كما بدأ كم » بدأ 
خلقكم من التراب» أو لا تملكون شيئأ» أو مسبوقين بالعدم ١‏ تَعُودُون4 يوم القيامة 
فيجازيكم على أعمالكم, قيل: هو مستأنف وقيل: متصل بما قبله أي: ادعوه مخلصين 
له الدين فإنكم مبعوثون ومجازونء وعن الباقر(ع): خلقهم حين خلقهم مؤمناً 
وكافراً وشقياً وسعيداً وكذلك يعودون يوم القيامة مهتد وضال ا قريقا هَدى4 إلى 
الإيمان, أو إلى طريق الثواب ا وقريقاً4 مفعول فعل محذوفء أي: أضل ودل عليه 
قوله: # حَقّ اهم الضلاكة 4 أي: الخذلان إذ لم يقبلوا الهدى8 إنهُم انَحَذُوا 
الشياطين أولياء من دون الله 4 أطاعوهم فيما أمروهم به وفيه بيان ان الله لم 


سورة الأعراف الآيات (1-/) ااا 
يبتدئهم بالعقوبة بل جازاهم على عصيانهم وإتباعهم الشياطين [١‏ ويَحْسبون أنهُم 
مُهْتَدُون4 القمي: هم القدرية الذين يقولون: لا قدرء ويزعمون إنهم قادرون على 
الهدى والضلال وذلك إليهم إن شاؤوا اهتدوا وإن شاؤوا أضلواء وهم مجوس هذه 
الأمة وكذب أعداء الله المشيئة والقدرة لله كما بدأهم يعودون الخبر. 

[سورة الأعراف الآيات -7١‏ /"] 


يق ادم خُذُوا يكز عِندَ كل مَسَجير وَكُلُوا وآشرَبُوا ولا 
رفوا إن لا خِْبُ آلَمْسْرفِنَ © قل مَنْ حَوْم زيئة له الب 
أحْرَجَ لاوم وَالطَيْبتٍ مِن اررق" فُلَ م إِلَذينَ اموا فى 
لْحَّؤة ئها حَالِصَهٌيَوْمْ اليس كَدَاِكَ تُفَصِل الي ت لِعَوَمٍ 
يعون © قل إِنمَا حَرّم َي الْقَرَحِشَ مَا ظَهَرٌ بها وَمَا يَطَنَ 
َنم ولب بتر أْحَقٍ وأن مُشركوا بل ما لمْمُكِلَ يو سُلطننا 
أن تَفُوُوا عل الما ا َعُونَ ‏ وَلِكُلٍ أ أجل كا جاه 
لثم وك دميم ا 00 0 > ء | له 
أَجَلّْهُمْ لا يسَتَأَحِرُونَ سَاعَة وَلَا يسَعَفَومُوَ (©) يَبقَ عَادَمَ ما 


0 1ه هه 07 و اه ور م ! ص 2 دو كع 
حَوْفَ عَلَيِمَ وَلا هم نَرَنُونَ © والزيرت كَدَبُوأ بَِايَجِنا 


لف الال ا ا ............ الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
سس هه 2 5 - سس هه ني 5 ا ١‏ ع د 
ور 2 ص ٍ. و 4 0 خ 4# م و 
طلم مِمّنٍ آفترى عَل آله كذبا أوَكدّب بعَايجِيَ أُولنِيك يهم 
عمد ش 

4 2 - - ل ميا تلط 1# تر 2 8 
تصِيبكم مِنَ الكتب حَقّ إِذَا جَاءجِمَ رُسلَكًا يَتَوفْوَجُمَ قَالُوَا أْنَ مَا 
و -- 2 00 2 8 ع 2 8 
كنم تدّ عون مِن دورب لله قاُوأ صَلوأ عَنَا وَسَبِدُوأ عَلَنْ أَنفسِبِةٌ 
يم كام | ككفربنَ 0 

«( يا بني آدمَ خذوا يكم عند كل صسنجد» أي: ثيابكم بمواراة عوراتكم 
عند كل صلاة وطوافء لأنّ الجاهلية كانوا يطوفون عراة الرجال بالنهار والنساء 
بالليل إلا قريشاً ومن دان بدينهم كانوا يطوفون بثيابهم؛ وعن الباقر (ع) أي: خذوا 
ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد وعنه وعن الرضا (ع): من 
ذلك التمشط عند كل صلاة وعنه (ع): الغسل عند لقاء كل إمام والقمي قال: في 
العيدين والجمعة يغتسل ويلبس ثياباً بيضاًط! وَكلوا واشربُوا ولا تسرفُوا4 بالإفراط 
والإتلاف وبالتغدي إلى الحرام :( إنة لا يحب الْمُسْرفين4 لا يرضى فعلهم؛ وعن 
الصادق (ع): يكون للرجل ثلاثون قميصاً ليس هذا من السرف إنما السرف أن 
تعجل ثوب صونك ثوب بذلك وعنه (ع): ليس فيما أصح البدن إسرافء إنما 
الإسراف فيما أفسد المال وأضرٌ بالبدن» قيل: وما الإقتار؟ قال: أكلك الخبز والملح 
وأنت تقدر على غيره؛ قيل: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن. 


ص ص ىم 


مرّة هذا ومرة هذال قل مَنْ حرم زيئة الله4 من الثيابا التي يتزين بها الناس 


سورة الأعراف الآيات )”/-١(‏ 11[ 011 
التي أخْرَج لعباده» من الأرض كالقطن والكمّان والإبريسم والصوف والجواهر 
1 والعكبات من الإكزق > المستلذات من المآكل والمشاربء أو المحللات منهاء 
والإستفهام للأنكار 7 هي للذين آمَنوا في اْحَياة الدنيا» بالأصالة» وللذين 
كفروا بالتبع ( خالصّة 4 بالرفع خبر (هي) وبالنصب حال عامله ما في (اللام) من 
معنى الفعل؛ أي: هي مستقرة للذين آمنوا في الدنيا خالصة لهم <( يوم لْقيامَة 4 
لا يشاركهم فيها غيرهم ا كذلك4 كتفصيلنا هذا الحكم ا تُمَصل الآآيات لقم 
يَعْلَمُون4 سائر الأحكام ( قلْ4 يا محمد إنما حَمَ بي القُواحش ما ظَهَرَ مه 
وما بَن4 ما علن وما خفي ١‏ والإنم والبغي بغي الح 4 تأكيد« وأن تشركُوا 
بالله4 فيه تفصيل بعد إجمال كانه قال: حرّم الفواحش التي منها: الإثم والبغي 
والإشراك باللهط ما لم يَُزْلَ به سُلطاناً» لم يقم عليه حجة, وكل إشراك باللّه بهذه 
المثابة لا حجة عليه ولا برهان وعن الكاظم (ع): (ما ظهر) يعني: الزنا المعلن» 
ونصب الرايات التي كأنت ترفعها الفواجرء و(ما بطن) ما نككح من أزواج الآباءء 
و(الإثم) الخمرء والميسرء و(البغي) الزنا سرأء وعن الصادق (ع): ان القرآن له ظهر 
وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هوالظاهر, والباطن من ذلك أثمة الجورء 
وجميع ما أحل اللّه في الكتاب هوالظاهر والباطن من ذلك أثمة الحق ا وأن تَقُولُوا 
عَلَى الله ما لا تَعلَمُون4 عن النبي (ص): من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة 
السموات والأرض؛ وسئل الباقر (ع): ما حجة اللّه على العباد؟ فقال: أن يقولوا ما 
يعملون ويقفوا عند ما لا يعلموناآ ولكُل أمّة 4 جماعة من أهل عصرظ أجل 4 
وقت إستيصالء. فيه تسلية للنبي ١ص‏ في تأخير عذاب الكفار فإذا عاد أَجَلَهُمْ 
لا يَسْتأخرون ساعّة 4 عن وقته ل( ولا يَسْتَقُدمُونَ4 ولا يتقدمون عليه» أو لا يطلبون 


لف 77 هشس(هسسصسه#ه+1|!غظ5 
التأخير عنه للأياس منه ولا يطلبون التقدم عليه» عن الصادق (ع): هوالذي سمي 
لملك الموت في ليلة القدر( يا ببني 31 م4 خطاب لجملة المكلفين ١‏ إِما4 هي 
(ما) ضمت إلى (إن) الشرطية لتأكيد معنى الشرط ولذا دخلت النون الثقيلة في 
قوله: (يأتينكم) والأصل اإِما يَأتِيكُمْ رسل منْكُم» من جنسكم ١‏ يَقُصون عَلَيِكُمْ 
آياتي كُمَنِ قَمَن انَقى» تكذيب الرسلء أو المعاصي ! وأصلَّحَ4 عملها قلا خف 
لهم في الآخرة فا ولا هُمْ يَحْرَنُون والذين كبوا بآياتنا/4 حججناطا واستَكْيرُوا 
عنها) عن قبولهاط( أولئك أصْحاب انار الملازمون لها لهم فيها خالئون4 دواما 
وتأبيداً وادخل الفاء في جزاء الأول دون الثاني» للمبالغة في الوعد» والمسامحة في 
رودت اكول اماق نمام , مم افْترى عَلَى الله كذبً4 يقول عليه 
ما لم يقلها أو كدب بآياته» الدالة على توحيده ونبوة ة رسله« أولئك يَنالهم 4 
يصيبهم (١‏ نَصييهُم من , أكتاب» مما كتب لهم من الأرزاق والآجال» القمي: أي: 
ينالهم ما في كتابنا من عقوبات المعاصي (( حَنّى إذا جاءنهُم رُسُلّنا4 ملك الموت 
وأعوانه :! يَتوكُوتَهُمْ 4 يقبضون أرواحهم ا قالوا» أي: الرسل ! أين ما كُنتَم تَدْعُونَ 
من دون الله4 الإستفهام لتوبيخهم أي: هلاً رفعت عنكم الآلهة التي تعبدونها 
من الأوثان ولأصنام ما نزل بكم من العذاب (قأوا4 أي الكفارظ ضَلُوا4 غابوا 
(١‏ عا » فلا يقدرون على الدفع عنا١ا‏ وذ شهدُوا4 وأأاعترفواطا عَلى أنفسهم أنهُم 
كانوا كافرين4 ولم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه. 


سورة الأعراف الآيات (47-78) ل 0 
[سورة الأعراف الآيات 78 - 247] 


َالَ آَْخُلُوا فى أُمَرِقَدَ حَلَتْ من قَبَلِكُم مِّنَ آلْجِنْ وَلإسِ فى 
اليس حَيَ إذًا آَدّارَحكُوأ فيا جِيعًا 

لَتَ أْر هم لِأُولهُمَ رَبنا ْنَا هَتؤْلَء أصَلوكا فعَاهِمَ عَذَّابًا ضِعَفًا 
مِنَ | لَارٍ قَالَ لكل ضِعْفٌوَلدكن لا تَعَلَمُونَ : © وَقَالَتَ لت أُولِهُمْ 
رد هم كَمَا كارت لكر عَليَا ين فَضْلٍ فَذُوقُوا أ 
0 كُدّبُوا بعَايتِكا وَآسْتَكبرُوا عَبَا لا 
ُفَئّحْ هُمْ أبوبُ آلسّمَاءِ وَل يَدَحْلُونَ آلْجَنْةَ حَقٌ يَلِجَ آَكجَمَلُ فى 
سَرّلَقَِاطٍ وَكَدَالِلك مجرَى الْمُجَروِينَ ©) ّم مِّن جَهُمُ يِهَادُ 
وين فَْقهِمْ غَوَاض ر وَكَدَاِكَ عَْزى الطّلِمِنَ (© وأأنِيرت 
َامَئُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ لا نُكلِفُ تفسًا إلا وَسَعَهَآ أوكتبلك 
أتحنث آمئةِ هه لدو © ورا مَافى صُدُورِم نظ 
تجَرى مِن هم الأجكر د وََانُوكَخَمَد هذى هَدَنًا لِهَدَا وََاحا 


3 000000 النمين /الجزء الثاني 
لِجْتَدِى َو أن ) هَدَننًا أللّه لقد جَاءت رُسل رَبْعَا بلق ' ويدوا أن 


كم آلْجَنُُورِنَتْمُوهَايمَاكُسْرْتعْمَنُونَ 2 

<( قال 4 أي: لله تعالى فآ ادْخَلُوا في أُمَمٍ 4 في جملة جماعات(! كَل خَلَت من 
َبْلَكُمْ من الجن والإنس 4 على الكفرا في الثار4 متعلق ب(ادخلوا) (! كلما دَخَلَتَْ 
مه من هذه الأمم في النار لَعَنَت أختها4 في الدين» وهي التي سبقتها إلى انار 
والتي ضلت بالإقتداء بها في عبادة الأصنامء فإن دأبهم يلعنون من كان قبلهم 
ويلعنون رؤساءهم وقادتهم <( حتى إِذَا اذاركُوا فيه 4 تداركوا وتلاحقوا في الّار 
جميعاً قلت أخَراهٌم 4 دخولاً النار أو منزلة وهم الأتباع ا لأو لام» دخولاً. 
أو منزلة» وهم الرؤساء أي: لأجلهم لأنّ الخطاب مع اللّه لا معهم ا ربّنا هؤلاء » عن 
الصادق (ع): يعني أثمة الجور(ز َضلُونا 4 شرّعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها 
أو دعونا إلى الضلال وحملونا عليه قآتهي عَذاباً ضغفاً4 مضاعفاً (٠‏ من الثار» 
لآنهم ضلوا واضلواط قال4 الله تعالى (١‏ لكل 0 القادة و لأنباع 9 ضغف» 
بتضليل الأولى وتقليد الأخرى ذا ولكن: لا تََلمُون4 ما لكل بالناء والياء :إ وقالت 
أو لاهم لأخْراهُم4 مخاطبين لهم (ا ما كان لَكُم عَيْنا من مَضْلٍِ» تفأوات في 
الكفر حتى تطلبوا من اللّه أن يزيد في عذابنا وينتقص من عذابكم قَدُوقُوا الْعَذابَ 
بما كتتم تَكُسبون4 من الكفر با ختياركم لا باختيارنا لكم القمي: قال شماتة بهم 
« إن اذه بن كلكو بآياتنا وَاسْتَكْبرُوا عَنْها4 تكبروا عن قبولهاطا لا تُفتَح4 بالتاء 
والتشديد كما قال تعالى ) مفتحة ف لم4 الأبواب وبها وبالياء والتخفيف» كما قال: 
ففتحناظ أبواب المّماء 4 لهم: أي: لأدعيتهم وأعمالهم ولنزول البركة عليهم؛ 


سورة الأعراف الآيات (4-98) ل 
ولصعود أرواحهم إذا ماتواء وعن الباقر (ع): أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم 
إلى السّماء فتفتح لهم أبوابها» وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى 
السّماء نادى مناد: اهبطوا به إلى سحجّين» وهوواد بحضرموت يقال له: (برهوت) 
«( ولا يَدْخْنُونَ الجَنْةَ حَنَى يلج الح ىم ) في سم األخياط 4 في ثقب الابرة كناية عن 
ا ا ا ا ا 
الجزاء الفظيع :9 د نزي الْمُجْرمين4 المكذبين بآيات اللهطا لَهُم من 7 جَهَنَمَ مهاد 
فراش «( ومن قوقهم واش 4 أغطية: حذفت ياؤه لإلتقاء الساكنين أي النار محيطة 
بهم من أعلى وأقلد وكذلك »4 عن الصادق(ع): نزلت هذه الآية في طلحة 
والزبير» والجمل جملهم « والذين آمَنُوا وعَملُوا الصالحات لا كلف نَفْساً إلآ 
سا4 منهم والوسع دون الطاقة ف( أولئك أصْحابة الج هم فيها خالدُون وترّغنا 
ما في صَدُورهم من غل4 حقد وحسد وعدأوة في الجنة» حتى لا يحسد الأدنى 
در جة الأعلى» و 5" الباقر (ع): العدأو ة تنزع منهم أي: من المؤمنين في الجنة 
2 تَجْرِي من تختهم» 7 تحت أبنيتهم وأشجارهم «الأنهارٌ 4 أي: ماؤها حالء 
أو إستيناف ( وقالوا الْحَمْد لله الذي هدانا لهذا4 العمل الذي استوجبنا به هذا 
الثواب» ولثبوت الإيمان في قلويناء أو لنزع الغل من صدورناطا وما كنا نيدي كولا 
أن هدانا اللّمُ4 وعن الصادق (ع): إذا كان يوم القيامة دعا بالنببي (ص) 5 المؤ منين 
وبالأئمة من ولده فينصبون للناس» فإذا رأتهم شيعتهم قالوا الحمد لله... الآية؛ يعني: 
هدانا الله في ولاية أمير المؤمنين والأثمة من ولده! لَقَدْ جاءت رُسل ريّنا بالحوه» 
فاهتدينا بإرشادهم !ا ونُودُوا أن » مخففة» أو مفسرة ١‏ تََكُ الْجَنٌّ أورتمُوها بما 
كم تَعْملُون4 عن النبي (ص): ما من أحد إلا وله منزلة في الجنة ومتزلة في الثار: 


2 111[ 1[ 0 0 
فأما الكافر فيرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافرمنزله من الجنة 

فذلك قول اللّه: أو رثتموها الآية. 

[سورة الأعراف الآيات 54 ]0١-‏ 

وَتَادَىَ أصكب آَبَكَةِ أصكب آلكَارِ أن قَدَ وَجَدَا ما وَعَدَنَا رَبنا 
حَقَا قَهَ|” وَجَدثّم ما وَعَدَ رَُكُمْ َه الوأ تع فَأَذْنَ مُوَدْنُ 
يكبم أن لَعََةٌ أله عل أَلظّلِمِينَ (© الْذِينَ يَصدُونَ عن سَبِيلٍ 
لَه وَيَبَعُويجا عِوجَا وَهُم بالآخزرة كفِرُونَ © وَبَيَّجَما اب وَعَلَ 
الأغرَافِ رجَال يَعْرِفُونَ كلا سِيمَلهُمْ وَتَادَوَا أحكب أَلْدةِ أن 
سَلَعْ عَلَيَكُمَ لم يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ©© وَإِذَا صُرِفَتَ 
أَبَصرُهُمَ يَلَقَآءَ أحكب ألكَارٍ قَالُوا ربكا لا مجعلا مَعَ الْقَوَمِ 
أَلظهِنَ (© وتادئ أصصب الأغرافٍ رجَالةً يَعرِفُوجُم بسِيمَلهْ 
َالُوأ مآ أَغْى عَدَكُمَ جَْمَعُمرْ وَمَا كسم مَسَتَكِرُونَ © أَهَتؤُلاء 
ألذِينَأفْسَمَمْرَ لا يَتالّهُُ أله برسم آدْخْنُوا لَه ل حرف علي 
َلآ أنشّرْ كَرَيُوْ رت © وَادئ أُصَحَبُ لكر أُصَّحَبَ لَلْكّةِ أن 


سورة الأعراف الآيات (01-44) مو ل ا 1 


أَفِيضُوا عَلَيمَا مِنَ ألْمَآِ أَوْ ما رَرَقَكُمْ آلَهُ قَالُوَا إرى آله 
8 عَلَ الْكَفِرِيت © اليب أنَحَذُوأ ديكهُمَ لَهُوَا ولعب 


تهُم الْحَيّؤة ه لديا فََلْيَوَمَ تَسَلهَرَ كما سوأ لقآءً يَومِهِمٌ 
د كانُوا بعَايَتِتَاجَحَدُوتَ © 

«( وتادى» وضع الماضي موضع المستقبل لأنّه كائن لا محالةا أْصحابٌ 
الجنة أصحاب الثار إن قَدْ وجَدنا ما وعدنا ريّنا4 من الثواب في كتبه وعلى ألسنة 
رسله« حَمًا هل وَل نَم ما وَعَدَ ربكم من 4 العقاب ا حَقَاً4 شماتة بهم» وإنما لم 
يقل: (ما وعدكم) كما قال: (ما وعدنا) لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً وعده بهم كالبعث والحساب ونعيم الجنة لأهلهاا قألوا نَعَمْ)4 بكسر 
العين ويفتحها في كل القرآن لغتان أي: قال أهل النار: وجدنا ما وعدنا حقاً:! فَأَدنَ 

مُوَدْن4 فنادى منادظ بَيْنَّهُم4 أسمع الفريقينا أن4 بالتشديدل أَعْنَةُ الله عَلَى 
الالمين» وبالتخفيض وبالرفع أني: غضبه على الكافرين ( الذدين يصون عزن متيل الله 4 

عن الطريق الذي يؤدي إلى رضاه والجنة» أو يصرفون غيرهم عن دينه# ويَبِغوتها 
عوّجاً» زيفاً وميلاً عمًا هوعليه» بأن يصلوا لغير الله ويعظموا ما لم يعظمه الله وهم 
بالآخرة كافرون ن4 عن علي (ع:: أنا ذلك المؤذن ( وتَنهُما حجاب4 أي: بين أهل النار 
لقوله (فضرب بينهم بسور)» أو بين الجنة والنار ليمتنع وصول أحدهما إلى 
الاخرىا وعَلَى الأغر اف 4 هوذلك السورء أو أعاليه» أو الصّراط» أو أعاليه» جمع 
(عرف) مستعار من (عرف الفرس والديك) (١‏ رجال يَعْرِفُونْ 4 بالإلهام وتعلم 


كل بلممممييه مممدم مه م ممم مهمه ممه مس هه ...0ش النجوهر الثمين /الجزء الثاني 
الملائكة كل من أهل الجنة والنارطا بسيماهم 4 بعلامتهم التي أعلمهم اللّه بها 
كبياض الوجه وسواده» عن الصادق (ع): الأعراف: كثبأن بين الجنة والنار. 
والرجال: الأثمة» وعن علي (ع): نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم, 
ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يوقفنا الله 
يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار 
الا من أنكرنأو أنكرناه» وروي: أن أهل الأعراف قوم إستوت حسناتهم وسيئاتهم 
فإن ادخلوا الجنة فبرحمته وإن عذبهم لم يظلمهم ا ونادؤا4 أي: سكنة الأعراف 
«( أصحاب الْجَنْة أن سَلامٌ عَلَيكُم4 سلام تهنئة وسرور !كم يَدخَلُوها4 أي: الجنة 
ف( وهم بَطْمَعُون»4 أن يدخلهم الله فيها برحمته؛ أو بشفاعة النبي والإماما وإذا 
صرقت أَبْصارهَم »4 أبصار سكنة الأعرافا! تلقاء أصحاب النّار4 وإنما قال: 
(صرفت) لأن نظرهم نظر عدأوة فلا ينظرون الا إذا صرفت وجوههم إلء قالوا: 
(نعوذ بالله) (١‏ ربّنا لا تَجْعلنا مع الوم الظالمين» أي: في النار وفي قراءة الصادق (ع): 
قالوا: ربنا عائذين بك أن تجعلنا مع القوم الظالمين/ وتادى أصّحابٌ الأغر اف» 
أي: سينادي الأنبياء والخلفاء (إر جالا 4 من أهل الثارطا بَغْر فو َهُمْ بسيماهم4 بصفاتهم» 
أو بعلاماتهم» أو بصورهما! قالوا ما أَعْنى عَنكُمْ جَمْمْكُمْ4 الأموال في الدنيا 
وإكثاركم منهاا وما ات تستكبرون4 أي: واستكباركم على الخلق وعبادة الله في 
الدنياط! أهؤلاء الذين أَقْسَمْتَمْ4 حلفتم ٠‏ لا ينا َم اللّ4 لا يصيبهم «( برحْمَة 4 وخير 
مشيرين إلى أتباعهم الذين كانوا معهم على الأعراف» وكانت الكفار 0 الدنيا 
يحتقرونهم» ويحلفون ان اللّه لا يدخلهم الجنةا ادْخْلُوا الْجَنة4 أي: فالتفتوا إلى 
أصحابهم المذكورين وقالوا عن أمر الله: أدخلوا الجنة ا لا خؤْف عَلَيكُمْ ولا أنتم 


سورة الأعراف الآيات (01-44) اا 0 
تَحْرَنُون4 عن الصادق (ع): الأعراف كثبأن بين الجنة والنار يوقف عليها كل نبي 
وكل خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه كما يوقف صاحب الجيش مع الضعفاء 
من جنده» ثم ساق مضمون ما مرا ونادى 4 وسينادي 8[ أَصّحابٌ الثار أصحاب 
جه أن أفيضوا عينا من الما نسكن به العطش» وندفع به حر ارط أو مما 
َرَكَكُمْ اللّهُ4 من الأطعمة والفواكه<! قالوا إن الله حَرَمَهُما عَلَى الكافرين الذي 
دوا ديم لها ولعبا4 فحرّموا ما شاءوا وحللوا ما شاءوا و(اللهو) طلب الهم بما 
لا يحسن أن يطلب به؛ و(اللعب) طلب المدح بما لا يحسن أن يطلب به:! وغرتهم 
الحياة الدثيا/4 وفي وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى العلّة وتصريح 
بكفرهم فليم اهم كما نَسُوا لقاء يَوْمهم هذا 4 نعاملهم مثل معاملتهم؛ وعن 
الرضا (ع): نتركهم كما تركوا الإستعداد للقاء يومهم هذا وعن علي (ع): لم يثبهم 
كما يثيب أو لياءه/ وما كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ4 عطف على ما نسوا و(ما) في 
الموضعين مصدرية أي: كنسيانهم وكونهم جاحدين بآياتنا. 
[سورة الأعراف الآيات 67-/1ه] 


ع د سو 1 لال ا لا ل الا 
وَلقد جئتهم يكتبب فصّلسه على عل م هدى وَرَحْمّة لقو م يؤينون 
ج هل يَنطُرونَ إلا تأويلةر يَدَمَ يَأ نَأ الخ وص اسل 2ف م 
© هل ينظرون إلا تاويلهء يوم يأتي تأويله. يقول اليرت سوه 
مِن قَبَلُ قد جَاءتَ رُسُلُ رَيكا بِأَلْحَقْ فَهل لا مِن شفعاء فَيَشَفْعُوأ 
د و #8 > وم 0 ص 86 2 َه 
كاري فَتحْمَلٌ عَبرَأأذى عنتمم" قد حبرأ أنفْسَجُحَ وَضَلَّ 


ان لاطا عع مو موه ملم اط لامو و اود 5نم التجوهر الثمين /النجزء الثاني 
عتم ما كَانُوا يفوت © إنت رَبَكُمْ آلَهُ اذى حَلَقَ 
آلسّموَت وَالأُرض فى سئَة أيّامِ مُه أشتوئ عَك الْعرْش يُفْثِى 
لل الها نقلئة كينا ولتق والقمر والسوة درت 

ّ 


ص جم وو ره كه - 


1 و- أ لَهُ الخلق وَالأح تَبَارَك الله رَبُ الْعَيِينَ © أذعوأ رك 


- 


7 مه 5 تر ا ص 5 ىس لس 5 6 
يح الْمُحَسِيِنَ © وَهُوَ اذى يُرسِلُ اريس فنا بيرت 
عد 


مرحم 25 وم وس ل ره 7 و 
به آلْمَاءَ فَأَحْرَجَنَا بف من كَل الكَمَرَتِ كَذَلِلىَ رج 
0 8 سر .ست 
لعلكم تذكرور- 20 

ذا ولق جنْاهُمْ بكتاب 4 هوالق رآن ا قصلْناة) ينا معانيه (٠‏ عَلى علْمِ 4 عالمين 
بوجه تفصيله 9 هُدى ركم لقَوْم ؤأمنون 4 مصدران في محل الحال من الهاء 
وخص المؤمنين لأنهم المنتفعونا هل يَنْظرُون4 أي: ينتظرونا إلا تأويلة4 
إلا عاقبة الجزاء عليه وما يؤول معه أمورهم إليه؛ أو إلا ما وعدوا به من البعث 
والنشر والحساب والعقاب! يَوْمَ يأتي تأُويلة» القمي: ذلك في قيام القائم ويوم 


سورة الأعراف الآيات (57-/017) 1 1 1 1 0 0 ا 
القيامة ::[ يَقُول ؛ ألدين , سوه من : كَبلّ» تركوا العمل به ترك الناسي لها قَدْ جاءت 
سل ريا باألح» تين ذلك ( هل كنا من شفعاء كي يشْمَعُوا كنا» اليوم 9 أو نرَدٌ4 إلى 
لدنياط كَنَْملَ ير أأذي كنا َمل من الشرك ا 0 أنفسه» 
أهلكوها بالعذاب بصرف أعمارهم في الكفرا وضّل» وبطل ١‏ عَنْهُمْ ما كانوا 
يَفْترُونَ» على الأصنام بأنها آلهتهم تشفع لهم ا إن ركه لكي قن اكرات 
والأرض في سئّة أيا» من أيام الدنيا مبتدءاً بالأحد خاتماً بالجمعة» أو في مقدار 
ستة أيام إذ خلقها قبل الأيام الناشىئ مع طلوع الشمس ولا شمس ثمة؛ وعن علي (ع): 
لوشاء أن يخلقها في أقل من لمح البصر لخلق ولكنه جعل الأناءة والمداراة منالا 
لأمنائه وايجاباً للحجة على خلقه. وفي رواية: ليظهر على الملائكة ما يخلقه منها 
شيئاً بعد شيء» فيستدل بحدوث ما يحدث على الله مرّة بعد مرّة"! ثم استوى عَلَى 
الْعَرِْ 4 إستوى أمره على الملك وظهرء فإن المتعارف في كلام العرب من قولهم 
(استوى الملك على عرشه إذا أنتضمت امور مملكته. وإذا اختأت قيل له: 
(ثل عرشه) وعن على (ع): استوى تدبيره على أمره؛ وعن الكاظم (ع): استولى 
على ما جل ودق» وفي آخر: استوى على كل شيء فليس شيء أقرب إليه من 
شيء (! يشي 4 بالتشديد وبالتخفيف كقوله: ( فغشاها ما غشى) وقوله: (فأغشيناهم فهم 
لا بيصرون) < الليِلَ النهار» أي: يغطيه بأن يأتي بأحدهما بعد الآخر فيجعل ظلمة 
الليل بمنزلة الغشاوة للنهار» ولم يقل: ويغشى النهار الليل» للعلم به كما قال: سراييل 
تقيكم الحر أي: والبردا يَطَلْبَهُ حثيثاً» حال من الفاعل؛ أو المفعول بهء أي: حائا 
أو محثوثأي: يتلوه فيد ركه سريعاًلإوالشمس عوجوم ترات » بالنصب 
في الأول عطفاً على (السموات) وفي الأخير على الحال منها أي: حال كونها مذللات 


كن لمعيه لمعه ههه ».هه .................................. الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
جاريات إلى مجاريها بتدبيره وبالرفع في الكل على الإبتداء والخبرية! بأمره ألا له 
الْحَلْوه وَالأَمْرُ تبارك اللّه4 تعالى بالوحدانية في إلهيته وتعظم بالفردانية في ربوبيته 

رب العالمين 4 مالكهم وخالقهم ا اذعُوا ره كُمْ تضرّعاً»4 تخشعاط وخفيّة» بضم 
الخاء وبكسرها لغتان مصدران حال أي: متضرعين ومختفين» وروي: التضرع رفع 
الصوت أي: ادعوه علأنية وسراً! إن لا يحب ب المُعْتَدِينَ4 المجأو زين ما أمروا به 
في الدعاء وغيره# ولا فوا في الأأْض »4 بالكفر والمعاصي ١‏ بَعْد إصلاحها4 
أن أصلحها اللّه بالكتب والأنبياءء أو بعد أن أمر الله بالإصلاح فيها بإتباع شرائعه. 
أو لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل» وعن الباقر (ع): ان الأرض كأنت 
فاسدة فأصلحها الله بنّهء والقمي: أصلحها اللّه برسول اللّه وأمير المؤمنين (ع) 
فأفسدوها حين تركوا أمير المؤمنين (ع) وذريته! وادْعُوهٌ خَْفاً وطمَعاً4 حال أي: 
خائفين من عقابه» أو عدله؛ أو من الرّدء أو من النيران» وطامعين في ثوابه» أو فضله» 
أو في الاجابة» أو في الجنان ا إن رَحْمَ- خمت الله إنعامه» أو ثوابها و قريب" من 
المُحسنين» ولم يقل: (قريبة) لأن المراد بالرّحمة: العفوو أو النطان أوضسغة محدوت 
أي: أمر قريبء أو لأن المؤنث غير حقيقي» وفي النبوي: من يخاف ساحراً 
أو شيطاناً فليقرأ ان ربكم الله... الآيةا وهُو الذي يُرْسل الرئياح4 وقرئ (الريح) 
«بُشراً 4 بضم النون والشين ‏ جمع (نشور) بمعنى: فاعل» أو مفعول» وبفتح النون 
وسكون الشين ‏ والمصدر حال من «الريح) أي: يجري الرياح منتشرة والنشر: 
خلاف الطيء أو متفرقة في الأرضء أو محبية للأرضء وبالباء المضمومة مخففة 
جمع (بشير) أي: مبشرة بالغيث والرحمة من قوله (ويرسل الرياح مبشرات) ا بين 
تَدَئ ي رخمته 4 قدامها أي: المطر فان (الصبا) تثير السحابء و(الشمال) تجمع؛ 


سورة الأعراف الآيات (08-/01) 11[ 1 1[ 0 
و(الجنوب) تجلبء و(الدبور) تفرقه/ حَنّى إذا أقلْتْ» حملت ورفعت ا سَحاباً ثقالا 4 
بالماء ‏ فنا أفرد الفضمير بإعتبار اللفظ ووصفه بالجمع باعتبار المعنى < لبكد ميت 
لا نبات فيه ولا زرعا قأنزلنا به» بالبلد أو السحاب( ا الماء كَأحْرَجْنا به بالماءء 
أو بالسحابء أو بالريح» أو بالبلد« 7 كط الشْمَرات4 من كل أنواعهاء ومن) 
للتبيين» أو التبعيض «كّذلك» الإخراج للشمرات « تخرج | مَوْتى 44 من أجداثهم 
بعد إحيائهم «العلَكم تَذّكرُون» لكي تتفكروا فتعلموا أن القادر على إنشاء ما ذكر 
قادر على الإعادة. 
[سورة الأعراف الآيات 57-6/8] 

َالَْدُ عيب كرح كبَائْه يإذنِ ريف وألذِى حَيْتَ لا طح إل 
تكد حَذَلِكَ 3 لِعَوْ رِيَفَكُرُونَ وج لَقَدَ أَرْسَلنا 


ور 


تُوحا إلى قَوَِفِ فقال يَ'قَوْ مأعبدُوا الله ألما لخم ون لو ختة ل 


دك فى ضَلَ ل مُونٍ (© قَال يَشَوَ ليس بي صَلََةوَلَكتى رَسُول 
يّن رب الْعرت © أيلفكُمْ رِسَلَبِ رن وَأنصَحٌ لي عر 


َأ الله مَا لا تَعَلَمُونَ © أو عَجِبَّرَ أن جَا كم دك من رَبك 
عق دَجٍُ يز يرم لتقا لور ُتَمُونَ © فَكَدبُوه 


04 او ل انج شام حل لوه طلا مل لف دامع ون هلد و تو وااو ل عانقا 4 اتاد 2 جد 0م 0ك 2 011 51110 الجوهر الثمين لالجزء الثاني 
يب 5 و م رصن فز وروز © د ور آم كور خّّ 
فأنجيكه وَالذِينَ مَعَهُد فى الْفْلكِ وََغْرَقَنا لين حَدَّبُوا ايج 


مِن قَوَمَِ إِنا لترنلك فى سَقَاهَةٍ وَإِنا لَتَطْمَكَ 
ورت الْكَذبيرتَ © “ يَهَوَ م ليسي سَفاهَة وَلَكتى رَسُول 


ين رتألَعَلَيِنَ © 

«( والْبَل الطُتّب» أرضه ف يَخْرّج َبائَهُ يإذن ربّه» بأمره وتيسيره خروجاً 
حسناًء وفي قوله: (باذن ربه) رد 0 القائلين بالطبيعة « والذي حَبث 4 ترابه 
كالحرة”'والسبخة'"»< لا يَخْرُج» زرعهظ إلا تكداً» شيئاً قليلاً عديم النفع 
( كذلك»4 البيان :9( نصركف الآيات 4 نردد الدلالات ونكررها/ لقَوْمٍ يَشْكُرُون4 
نعمه» القمي: هو مثل للأئمة يخرج علمهم بإذن ربهم ولأعدائهم لا يخرج إلا كدراً 
فاسدا وروي: إن ابن العاص قال للحسين (ع): ما بال لحاكم أوفر من لحانا؟ فقرأ (ع) 
هذه الآية 9 لَقَّد أَرْسَلّنا) (اللام) للقسم و(قد) للتأكيد ا نوحاً» بن ملك بن متوشلح 
بن إدريس» روي: سمي (نوحاً) لأنّه كان ينوح على نفسه ( إلى قَْمه قال يا قوم 
سوداء كأنها أحرقت, 


(1) السبخة: الأرض ذات ملح ونز لا تكاد تتبت. 


سورة الأعراف الآيات (68-/017) و ممما وا لمم 
اْبدُوا اله وحدءط ما لَكّمْ من إله ءَ غَيْرهُ إني أخاف عَلَيكُمْ عاب يَوْمِ عظيم» 
يوم القيامة» أو يوم الطوفان وإنما لم يقطع لأنّه جوز أن يؤمنواظ قال ؛ مَل من 
كمه 4 أيي: الأشراف اللذين يملؤون الأعين هيبة وجمالاط إنا لتراك4 بأبصارناء 
أو لنعرفك بقلوبناء أو لنظنك ا في ضلال 4 متمكناً في ذهاب من الحق ١‏ مُبين 4 
ظاهر, لدعائك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام (١‏ قال يا ْم كيس بي ضَلالَة» شيء من 
الضلالء بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات 9( ولكني 4 ببحذف 7 لإجتماع 
النونات (إ رسُولٌ من رب العالمين4 إبتدأني بالرسالة ف( بعكم 4 - بتخفيف اللام 
باكفديد اي اروي ايك وضع وس 
المتطأو لة وفي المعاني المختلفة ( وأنصح لم4 في تبليغ الرسالة على وجهها من 
غير تغبير وفي زيادة (اللام) دلالة على إمحاض النصيحة (١‏ وأعلَم من الله من شدة 
بطنته» أو من جهته طاما لا تَعْلَمُونَ4 أشياء لا تعلمونها أو عَجِبْتَم4 (الهمزة) للأنكار 
و( الواو ) عطف على محذوف أي: أكذبتم وعجبتمظط أن» من أن« جاح 
ذكْرٌ) بيان» أو نبوّة» أو موعظةا من رَيكُمْ على رَجُلٍ منْكّم4 على لسان بشر 
مثلكم» وتعجبوا من إرسال البشر لأنه لم يرسل قبل نوح أحد١ا‏ لينذركم» 
ليخوفكم عاقبة كف ركم ومعاصيكم (١‏ ولتتقُوا» الشرك والمعاصي بسبب الأنذار 
«( وعَلَكُمْ تُرْحَمُون4 ولكي ترحموا بالتقوى١‏ فَكَدبُوهُ4 فيما دعاهم إليه 
(١‏ كَأنجيْناهُ والذين ع4 ممن آمن بدا في الْقُلك 4 من الغرق ا وأَعْرَقنًا الذين 
كَلَبُوا بُوا يآيتنا» بالطوفان 9 إِنهُمّ كانوا كرما عَمِينَ» عن الحق بقلوبهم؛ وأسلة 
(عمين) يقال: رجل عم أي: أعمى القلب» و(أعمى) أي: أعمى البصرلا وإلى عاد 
أخاهم4 منصوب ب(أرسلنا) ١‏ هُوداً 4 ويعني ب(الأخ): الواحد منهم في النسب لا 


0 م يت رع اما ميشه بد اللجوهد النمين بالكرء لقان 
في الدين» كما يقال: يا أخا العرب للواحد منهم» وعن السّجاد (ع): كانوا إخوانهم 
في عشيرتهم وليسوا إخوانهم في دينهم» وفي وصفه بذلك 0 
قبلهم ليكونوا ي إليه أسكن ١‏ قال يا تم ابدوا الل ما كم من إله عي أقلا 
تَنقُون» عذابه/ قال الْمَلاً الذين كَفَرُوا من قَؤمه ذا را في سفافة» سفيهاً 
وجيء ب (في) للمبالغة أي: منغمساً فيها! وإنا لَك 4 أي: نعلمك فإ من الكاذيين 
قال يا ْم ئس بي متفاة وني سول من رب العالمين» قابلهم بأحسن كلام. 
[سورة الأعراف الآآبات هل” - 7#] 


أيلعْكُح رم ل لنت رَيٍ وَأنأ لَك أمِينَ ناصح © أَوَءَ عَحِبَثُرَ أن جَاءَكُمْ 
ذِكْر من 5 عَلَ رَجُلٍ يُنَكُمْ إينَذِرَكُمْ وَاذْكُرُوَا إذ١‏ 
جَعَلكُمٌ حَلَقَآءَ مِنْ بَعَد د قَوْمِ تُوح وََادكُم فى الْحَلقٍ بَضَطَة: 
أَذَكُرُوَا الآ أللَهِ لعلكرْ تُفَلحُونَ وج فَالْوَا أَحِمَتَكا لِتَعَبدَ الله 
وَحَدَهْد وَتَدَرَمَا كان يَعبدُ باوكا كينا بِمَا تَعِدُنآ إن كُنتٌ مِنَّ 
ألصَّدِقِينَ © قال قد ف متطرق ارك ونكن 
أت دِلوتتى فو - أَسْمَآء سَمَيَتمُوهَآ أنشْر وََابَاوكُم ما مزل آله يا 

ين لطن فَأَنَظِرُوأ إن معككم ين ألْمُممَظِريت © قأمجيكتة 


سورة الأعراف الآيات (47-/417) 0 0 0 0 ااا 
1 لس قرس الى كا را 1 سن لس آ دس كو 020 ل 
اليرت معد بِرَحمَةٍ مُنا وَقطعنا دَابِرَ لين كدذبوأ بِعَايجِتا وما 
سر و ا 3 ا 2 سوام 
كاثوا مؤمِنيت © وَإإى تمُودَ أَحَاهُم صَلحا قال ينقوّ ماعبدوأ 
عد عد 
لَه ما كم يِنْ إِلّهِ غَيرء قد جَاءنكم بِيََهُ من رَيَكُمَ هَذِمء 
مهآمديي > و 
ناقة الله لحم 
سَوَء فَيَأَحْدَكُمَ عَذَّابٌ ألِيمٌ © 
« أَبلْغْكٌم رسالات رجي 4 أتى بصبغة الجمع لتضمنها عا كثيرة: من الأمر 
والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيد ونحوهاء ولفظ الواحد يدل عليها 
اجمالاً ف( وإا لحم ناصح فيما أدعوكم اليه أمين4 ثقة مأمون في أداء الرسالة 
( أو عَحتُمْ إن جا كُمْ ذكْرٌ» لاعجب في إن جا كم معجز «ا من ركم على رَجُلٍ »4 
معجزطط من ريُكُمْ عَلى رَجُل منكم4 في النسب(١‏ ليُنذركم4 ليخوفكم ذا واذْكُرُوا» 
نعمة الله عليكم ف إِذْ جعَلكُمْ خَلفاء» في الأرض تسكنونهالا من بد كَوْمٍ تُوح» 
وهلاكهم بالعصيان نقل: أن عاد بن شداد مَلَكَ معمورة الأرض من رمل عالج إلى 
جذعانا! وزادكُم في الْحَلق بتصطة4 طولاً وقوّة» قيل: كان أطولهم ماثة ذراع 
وأقصرهم ستين ذراعاء وعن الباقر (ع): كانوا كالنخل الطوال وكان الرجل منهم 
ينحوالجبل بيده فيهدم منه قطعة :[ اد كوا آلاء الله 4 نعمه بشكرها 9 لعَلّكُمْ 
تُفلحُون4 لكي تفوزوا بنعيم الدينا والآخرة» وعن الصادق (ع): آلاء الله أعظم 
نعمه على خلقه وهي ولايتنا! قالوا أَجتّْنا لنَعْبْدَ اللّهَ وَحْدهُ وتَدَرَ ما كان يَمبدُ 


ا راس و 6 ل 2 
َأيَةٌ هَذَّرُوهَا تَأكلء فى رض لَه وَلَا تَمَسُوهَا 


فض اللي ا الا لانت قتي الجوهز القميخ بالجزه:الثاتى 
آباؤنا4 وفي هذا الإستبعاد إنهماك في التقليدا قأتنا بما تعدنا4 من العذاب 
9 إن كنت من الصادقين» فيما تدعيهآ قال» هود كوكم :»4 لا محالة» 
أخبر بالماضي لتحققها من ربكم رجس» عذاب. من (الارتجاس) وهو: 
الإضطراب» وقيل الرجز: قلبت زاؤه سينا( وعَضّب» إرادة أنتقام ((1 تُجادلوئني 
في أماء سَمُيْتَمُوها4 أ تخاصموثني في أصنام صنعتموهاظ أنتم وآباؤك» 
واخترعتم لها أسماء سميتموها (الهة) وما فيها من معنى الآلهة شيء طا ما نَل الله بها 
من؛ سُلْطان 4 من حجة لأن المستحق للعبادة بالذات الموجد للكلء فلواستحقت 
لعبادة لكان بآية» وليس فليس ١‏ كَأنتظروا 4 نزول العذابطا إني مَعَكُمْ من 
المُنتظرين4 نزوله» عن الرضا (ع): ما أحسن الصبر وأنتظار الفرج أما سمعت العبد 
الصالح يقول أنتظروا... إلخ١!‏ فَأَنجَيْناهُ و الذين َع في الدين من العذاب ا برحْمّة 
منا4 عليهم !ا وقَطُْنا دابر الْذينَ كَلْبُوا بآياتنا4 استأصلناهم فلم يبق لهم نسل 
ولا ذرية8 وما كانوا ممنين» أي: عُلم من 5 أنه لولم يهلكهم ما آمنواء عن 
الباقر (ع): ان لله يبت ريح مقفل عليه ولوفتحت لأذرت ما بين السماء والأرض ما 
أرسل على قوم عاد الآ قدر الخاتم ا وأرسلنا إلى تّمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً » هم قبيلة 
من العرب سمّوا يإسم أبيهم الأكبر (ثمود) بن عاد بن إرم بن سام بن نوحء وعنه (ع): 
إما صالح فإنه أرسل إلى ثمود وهم قرية واحدة لا تكمل أربعين بيتاً على ساحل 
البحر صغيرة( قال يا كَوْمٍ اعبدوا اللّه 4 وحدهط ما لَكُمْ من إله غَيْرْة4 فتعبدوه 
« قد جاءنَكُمْ ينه 4 معجزة ا من رَيكُمْ4 واضحة الدلالة على صدقي وصحّة 
نبوتي <( هذه ناقَةُ اللّه4 أضافها إليه تعظيماً لأنّه خلقها بلا واسطة, ولا مالك لها غيره 
ا لك آية 4 حال عاملها ما في الإشارة من معنى الفعل فا كَذَُوها 4 اتركوهاط تَأكُلٌ» 


سورة الأعراف الآيات (47-/41) 0000 
في محل الحال أي: آكلة ل في أَرْض اللّه4 العشب(!ا ولا تَصَسُو ها بسُوء 4 نهى عن 
مقدمة العقر'" والنحر للمبالغة في النهي عنهما ١‏ فَيَأْحَدَكُمْ # جواب إلهي أي: 
فينالكم ط عَداب أليم4 مؤلم. 


[سورة الأعراف الآيات ]81١-1/4‏ 

وأذكروا إذ هل حلفاء مِنْ بَعَدٍ عادٍ و وَبَوَأكم فى آلأرَضٍ 
ل ا الك جع 

فََذْكرْوَا َال الله ولا تَعنَوا فى الأض فت © قال 
لْمََهُالّذِينَ آسَتَكُبَرُوأ مر فوم نك للدي استشعفوا لمن ءام 
يِجُمْ أتَعلّمُوتَ أرن صَلِحا مُرْسَل من 5 َالَأ إِنا يِمَآ 
سل بي مُؤْيئُورتَ © قَالَ أأذيرت أسْتَكبَرُوَا إِنَا باذ 
ءا مُنتكم بم كفيرورت © فعقروأ الناقة وَعَبَوَأ عر: عَنْ أ رَبْهِمرٌ 
وَقَانُوأ يَصَلِحُ َتنا يما تَعِدُنَآ إن كت مِن الْمُرْسَينَ ©) 
َأَحَدَّتّهُمُ الرَجْفَُ قَأصّبَحُوا في دَارِهِمٌ جَضِمنَ © كول عَتُم 


)١(‏ العقر: قطع إحدى قوائم البعير ليسقط ويتمكن من ذبحه. 


 -- 7000 1‏ :1 
َقَالَ يَهَوْ م لَقَدَ أبلَفْفْكمَ رِسَالَةَ رق وَتَصَحَتُ لَكُمَ ولكن ل 
ِبُونَ آلتصِجِيرت © وَلُوط إِذْ قَالَ لِقَوِييَ أَتَأَنُونَ ألْفَحِشَةَ 
مت رار 1 ا فر د ل » م مره رصم 
مَا سَبَفَكُم يها من أحَو بس الْعَلَمِنَ © إِنَكُمْ لَعَأبُونَآلرَجَالَ 
َو ين دورب الَدْسَآءِ بل أن قَوَم مُسَرِفُو فور © 
وَاذْكْرُوا4 نعم الله عليكم ‏ إِذ جَعَلَكمْ خلفاء من بَغْد عاد» وأورثكم 
أرضهم وملكهم / وتوأكم في الأرض 4 جعل لكم فيها مساكن تأوون إليها 
( تتخذون من سهُولها4 وهو ما لا مشقة فيه ا قُصُوراً4 أي: تبنون فيها الدور 
ور نَ الجبال» وهي خلاف السهول( ييُوتاً» تسكنونها في الشتاءء وهي حال 
مقددرة روي أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوا في الجبال بيوتا 
لأن السقوف والأبنية كأنت تبلى قبل فناء أعمارهم (١‏ فَاذْكُرُوا آلاء اله نغنه 
عليكم بما أعطاكم من القوّة» وطول العمر والتمكن في الأرض ١‏ ولا تَعْتوا في 
الأض مُفْسدين4 لا تبالغوا في الفسادط قال الْمَلاَ الذينَ استكْيرُوا4 وجحدوا 
الحق أنفة من إتباعه ( من قَوْمه لين اسسْتضعفُوا4 من المؤمنين ١‏ لمن آمَن منهُم» 
بدل بعض من كلء وأعيد الجار لثلا يظن بهم إنهم غير مؤمنينا/ أ تَعْلَمُونَ أن 
صالحاً مُرْسَلّ م؟ ريّه» قالوه استهزاءآ قالوا إنا بما أرّسل به مُؤْمنون» مصدقون 
1 قال الْذينَ امشتكيرو 4 لهم :( إنا بالذي آمكم به كاف 4 558 نا فَعَقَرُوا 
لكك نحروهاء وعبّر به عن النحر أن ناحر البعير يعقره ثم ينحره» وأسند العقر 
إليهم ‏ والعاقر أحدهم ‏ للملابسة ورضى الباقين به (١‏ وعَتَوَا»# تجاوزوا الحد في 


سورة الأعراف الآيات (81-9/4) لقند اجن جوا اس لم ع 
الفساد والمعصية ا عَنْ أَمْر ربّهم 4 بقوله: (فذروها تأكل في أرض اللّه) ١‏ وقألوا يا 
صالح اثتنا ما تعدتا» من العذاب على قتل الناقة# إن كنت من | مُرْسَلِينَ فَأَخَذَنهُم 
المَجْفَة4 الزلزلة» أو الصيحة؛ القمي: فبعث الله صيحة وزلزلة فهلكواطا قَأْصبَحُوا 
في دارهم 4 بلادهم؛ أو دورهم ف جائمين4 خامدين لا حراك بهم» وقيل: كالرماد 
الجائم لأنْهم احترقوا بالصاعقة ١‏ قَتولَى 4 فأعرض ل عَنَهُمْ4 صالح ا وقال يا قَوْمٍ 
لْقَدْ بعكم رسالة ربّي ونصخت لكم ولكن ل تُحبون الناصحين # ومن أحب 
ناصحاً قبله؟ قيل: والظاهر ان الخطاب بعد هلاكهم» كما خاطب رسول الله (ص) 
أهل بدر! ولوطاً» وأرسلنا لوطا« إِذْ قال لقَوْمه4 أو اذكر لوطاً وهوأو ل من آمن 
بابراهيم» قيل: هوابن هارون بن تارخ بن أخي إبراهيم الخليل» وقيل: ابن خالته 
وكأنت سارة أخت لوطه وعن الصادق (ع): إن أم إبراهيم وأم لوط كأنتا أختين 
وهما إبنتان للاحج وكان نبياً منذرء وعن الباقر (ع): كان لوط بن خالة إبراهيم؛ 
وكأنت سارة أخت لوطه وكان لوط وإبراهيم نبيين منذرين9 ] تَأنُونَ الفاحشّة» 
توببخ عظيم على إتيان الرّجال١‏ ما سبَقَكُمْ بها من أحد من العالمين» عن علي (ع): 
أن أو ل من عمل عمل قوم لوط إبليس فإنه أمكن من نفسهظ إِنكُم 4 بهمزتين 
وواحدة على الإستفهام والإخبار! تاتون الرجال4 تغشوهم <( شَهُوة» مصدر في 
محل الحال<9 من دُون النساء» اللاتي أباح الله إتيانهن < بل أنتم قَوْمٌ مُسْرِقُون» 
تجاوزتم الحد في الفساد. 


طفن ئس سيف التجوهر العقيق الجر القاتى 
[سورة الأعراف الآيات 47-47] 


وما كارت جَوَاب قو إل أن فَالواأخْرجُوهم يْن ييحم 
نه أنَاسنُ يَتَطَهَرُونَ (2) فَأَنجَيسَه وَأَهْلَُ إلا هته كنت مرح 
لْمَِينَ ©) وس لم مَطرا كنظ كيف كارت عَنِبَة 
آلْمُجْرِت © إل نيرت يدا قَالَ يَمَوَ مأَعْبُدُو 
هما كم ين وغوه قد جَآتستُ هون تنكو فاقوا 
الحيلٌ وَألْمِيات وَل تَبَحَسوأ آلناسَ أفبايث: و تفسدُوأ 
ف الأرْض بَعَدَ إِصَّلَجِهًا دَلِكُمْ حَيرٌ لَكُمَ إن كدثر 
مُؤْوَِ © ولا تَقَعُدُوا بكلٍ 4 تَوعِدُونَ وَتَصدُوتَ 
َن سول أل مَنْ امت ب وَتبُْوتهًا عِوَجَا وَآَذَكُرَُا إِذ 
حشر ليلا كتْركُمْ وأنظروا كن كارت عَِبَهُالمَُسِِنَ 
© وَإن كان طَايِقَةُ نكم ءَا مَكُوأ اذى أَرَسِلتُ بي وَطَايقَةلّرْ 
يُؤمُِوا فَأصررُوا حَقٌ نكم أله نكا وَهوَ حَترٌ كيرت ©) 


سورة الأعراف الآيات (41-87) ااا ا 000 
© وما كان جواب قَوْمه إلا أن قالوا أخرجُوهُم من قَرَيَكُم إنهُم أناس 
يتَطْهُرُون4 من الفواحش والخبائث» قابلوا الوعظ والنصيحة بالسفاهة, فأمروا 
يإخراج لوط ومن آمن به لتنزههم عن ذلك( فَأَنجَيْناةٌ وأهلة4 المختصين به من 
الهلاك <! إلا امراتهُ كأنت 2 الغابر, ين لم يقل: (الغابرات) لأنها ممن بقيت مع 
الرجال المتخلفين عن لوط الذين غبروا في ديارهم أي: بقوا فيها! وأمطرنا عَلَيهِمْ 
مَطرأً» عجيباً كما قال: (وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل)' ١"‏ انظ" كيف كان 
عاقبة اْمُجْرمِينَ» المتمردين ( و4 أرسلنا «( إلى مَليْنَ أخاهُم شَعَيياً» بن مكيل بن 
يشخب بن مدين بن إبراهيم وأم مكيل بنت لوطء روي: أنه بُعث لأمتين: أصحاب 
مدين وأصحاب الأيكة فأهلكت مدين بصيحة جبرائيل» وأصحاب الأيكة بعذاب 
يوم الظلة طا قال يا قَوْم اغبدُوا الله وحده لا ما لَكُمْ من | إله 0 
شاهدة بصدقي ا من و أو فُوا الكبل والميزان ولا تَبْحَمُوا الئاس أشياءهم4 
ولا تنقصوهم حقوقهم» جيء بالأشياء للتعميم « ولا تُفُسِدُوا في الأرْض» بالحيف. 
والمعاصي ا بَعْدَ إصلاحها4 مر تفسيره/ ذلكم 4 الذي أمرتم به ونهيتم عنه 
خَير لك 4 أعود عليكم, لأنه إذا عرفتم بالنصفة والأمانة رغب الناس في 
متاجرتكم (( إن كنم مُؤمنين4 بيء وإنما علق الخير به على الإيمان لأن من لم 
يكن مؤمنا باللّه وبالنبي لا يعلم أن ذلك خيرٌ له» فكأنه قال: كونوا مؤمنين لتعلموا إن 
ذلك خير لكم, والمراد: لا ينفعكم إيفاء الكيل والوزن إلا بعد أن تكونوا مؤمنين 
« ولا تَفْعْدُوا كل صراط تُوعدُون» قيل: كانوا يقعدون على طريق من قصد شعياً 


7/4 سورة الحجر الآية‎ )١( 


لف لما اب ووو تلط السوهر القحيق /الجره الثاتين 
ليؤمن به فيخيفونه بالقتل» أو المراد: طريق الدّين 9 وتصدون عن سيل لله مَن آمَن به 4 
وتمنعون عن دينه من أراد أن يؤمن بها وتَبِغُوتَها4 أي: السبيل ( عوجاً» عن الحق 
أي: تطلبون لها العوج بإيراد الشّبّه لتصدّوهم عن سلوكها واذْكْرُوا إذ كته قَليلاً 
4 عدداء أو عدداً بالنسل والمال8 فكثر ك4 وأغناكم» قيل: ان 5 بن إبر هيم 
الخليل تزوج بنت لوطه فولدت له حتى كثر أولادهاج! وانظوا كيف كان عاتب 
الْمُفْسدينَ4 قبلكم من قوم نوح وعاد وثمود وهود وقوم لوط وصالحآ وَإن كان طائقّة 
كم آمو 4١‏ صدقواا بالذي أرْسلت به وَطائقَة ل يؤأمنو ْ قَاصبرُوا» خطاب 
للطائفتين ا حَتى يَحْكُمْ الله يناك بين الفريقين فينصر المحق على المبطل؛ وفيه 
وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين ا وهُو خيْرٌ الحاكمين» لا يجور ولا يحيف وهووعد 
ووعيد أيضاً. 0 
[سورة الأعراف الآيات 88- 40] 

لذبن أسْتَكبرُوأ من قَوَِ لَمُخَرجَئّكَ يَسْعَيِبُ وَالْذنَ 
َامتُوا مَك ِن فَرْيَتنآ أولَمَعُودُنَ فى مِلَِتَا قال أوْلَوْ كنا كرهينَ 

مجير دم 12 7ه .وا « ردي . ” اد لوم 02 
22 قد افتريدا على الله كذبًا إن عدنا فى ملتحكم بعد إذ جل 


59 ا 8 وى ةلات ا ع نط د 3 
له ميا وَمَا يَكُونُ لكآ أن نعود فآ إِلَّ أن يَشَاء الله رَبَُا وَسِعَّ رَبُنا 


صدر ء 4 


قال الْمَلَُ 


سورة الأعراف الآيات رمخ هة) تحط نا قوق نسي اا ست عع هاه ساسا الي اه 


أتبَحْثُمَ شكيبًا إنور إذا لكَسِرُونَ وه فأ حَدَّجُمُ آلوجِفَةٌ فَأْصَبَحُوأ 


فى دَارهِمٌ جَشِيت © الْذِينَ كذَبُوأ شعيبًا كأن [ ببسنا 
ا 2 


اليرت كَدَّبُوا شعيبًا كانُوا هم الْخَسِرِيرت © فَعَوَلْ عَنْهُمْ 

وَقَالَ يفَو م لَقَدَ أَبَلعمْكمَ رم ل الوق وتقفت لك فَكِيفَ 
داس عَلْ قَو كفريرت © وما أرْسَلَا فى ريق من ني إل 
َحَذَنَآ هلها بِالْبأْسَاءِ وآلصّرَاء لَعَلَهُرْ يَصَّرَعُونَ © ثُمَّ بَدَّذْنا 
مَكَانَ آلسَيّعَة َلَسَنَةَ حَعٌ عفوأ وَقَالُوأ قد مسن َابَآءَنَا آلصَّرَاءٌ 


وَالسََآءُ فأَحَذْسَهُم بَعتَهُوَهُم لا يَفْعْرُونَ © 

6ل ار فير ولا ل شعَِبُ والذين آمنُوا مَعَكَ 
مز 4 ني شي ومشكد ف أو كوخ ني عأ له قا يدون لت كان 
على دينهم, أو المراد الصيرورة والدخولء أو أن الخطاب على التغليب إذ من آمن 
معه كان كذلك ذا قال4 شعيب !ا أو لُوْ4 أي: تعيدونا في ملتكم ولو كنا كارهين 4 
الدخول فيهاط كد اقْتَريِنا عَلَى اللّه كَذباً 4 فيما دعوناكم اليه( إن غلنا في ملْتكُم 
بعد إِذْ تنا الله منها4 بالبراهين على بطلانه ووضوح الحق «ا وما يَكُونُ4 وما يصح 
«( أن تَعُودَ فيها إل أن يشاء الله يناك في تفسير المشيئة بعد العلم بأنه تعالى لا يشاء 
عبادة الأصنام وجوه وأقوال: منها: إن في شريعتهم أشياء يجوز أن نتعبد بها أي: إلا 


0 المعو ص قدو الجوهر النفين ا التجزم لقاع 
أن يشاء الله أن يتعبدنا بملتكم وينسخ شريعتنا ومنها: أنه علق ما لا يكون بما علم 
أنه لا يكون كما في: (لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) أي: كما 
لا يشاء عبادة الأصنام فكذا لا نعود في ملتكم ومنها: أن المراد إلا أن يشاء الله 
خذلأننا ومنعنا الألطاف لعدم القابلية» أو إلا أن يشاء الله أن يمكنكم من إكراهناء 
أو يخي بيننا وبينكم فنعود إلى إظهارها كارهين أو إلا أن يشاء مشيئة إلجاء ومنها: 
أن ضمير (فيها) يعود إلى القرية أي: سنخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلا أن يشاء 
لله إنجاز الوعد بأن يظهرنا عليكم فنعود ف( وسم ربّنا كل شّيء علماً» تميبز محول 
عن الفاعل» أي: وسع علمه كل شيء مما كان ويكون/! عَلَى الله كنا في 
جميع أمورنا « رَبّنا افتح 4 أي: أحكم ١آ‏ يبنا وين قَْمنا بالحق4 أي: بين أننا على 
الحق وأنهم على الباطل ( وأنت خْيْرٌ الفاتحين وقال الْمَلهُ الذي كَمَدُوا) جماعة 
الأشراف ١‏ من كَْمه كثن انبَْكَم شعزباً» في دينه( نكم إذاً لخاسرئون» والجملة 
جواب القسم سادّة مسد جواب الشرط ١‏ فَأَحَذْتْهُمْ الرُجْفَة 4 الزلزلة ٠‏ كَأَصَبْحُوا في 
دارهمٌ جائمين» في مدينتهم خامدين ١‏ الذين كَذبُوا شعَيياً» مبتدأ خبره: <( كأن 
لم يَغْنْا فيهًا# أي: استؤصلوا كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» أو كان لم يعمروا فيهاء 
أو كان لم يقيموا بها ( الذي كَلبوا شعي كيّره من غير كناية لتغليظ الأمر في 
تكذيبهم شعبباً وتسفيه رأيهم ا كانوا هُمّ الخاسرين» بالهلاك والإستتصال ديناً 
ودنياً:! تولَى» فأعرض شعيبا عَنْهُمْ4 لما آيس منهم وأقبل العذاب إليهم 
ف وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالات ري 4 فيما أمرني ا ونَصّحت لكُم» فلم 
تؤمنواظ! فَكَئِفَ آسى4 أحزن, من (آسا يأسى أسى) من باب (تعب) والإستفهام 
بمعنى النفي لا عَلى قَوْمٍ كافرين» ليسوا بأهل للحزنا وما أَرْسَلْنا في قَرْيَة من 


سورة الأعراف الآيات (45-84) 0100١1‏ 0 0 
نِي» فلم يؤمنوا به بعد قيام الحجة< إلا أخَذنا أهلها بالبأساء» من (البأس) 
و(البؤس)١‏ والضراء» من (الضّر) وقيل: (البأساء) القحط والجوعء و(الضراء): 
المرض ونقصان الأنفس والأموال وقيل: (البأساء): الشدة في أنفسهم, و(الضراء) ما 
الهم في أموالهمظ عَلَهُمْ يَضرّعُون» بإدغام التاء في الضاد أي: لكي يتتبهوا 
ويعلموا أنه مقدمة العذاب ويتضرعوا ويتوبواا ثم بَدِلْنا مَكان اليئّة 4 البلاء 
والمحنة ا الْحَسَنّة4 الرّخاء والعافية!( حَنَى عَفَوَا4 أي: تركوا حتى كثر عددهم 
وأموالهم؛ أو حتى أعرضوا عن الشكرا وقالُوا قَد مس آباءنًا الضراء والستراء 4 كما 
هي عادة الدّهر فلم يتركوا ما هم عليه فكونوا كذلك ١‏ فَأَحَدَناهُمَ بَغْتَهَ 4 حال أي: 
فجأة على غرّة١ا‏ وهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 بتزول العذاب إلا بعد حلوله. 
[سورة الأعراف الآيات 95 - ]٠١4‏ 


وَلَوَ أن هَل الْقْرَىّ ءَامَثُوأ وَآنّقَوَأ لفتحا عَلَهُم بركستومِنَ آلسَمَاءِ 
ر# ى ‏ رك كع وع”# لي سن بي اب وسش هس 8 
هَل الْقرَئَ أن يَأيِجُم بَأَسا بَيَا وَهُمْ تَآيمُونَ © أوَأمِنَ هَل 


ورور 


لْْرَئ أن أيهم بَأْسُكَا ضح وَهُمْ يَعَرُونَ © أَأوِئُوا مَك رَآَه 


لا يَمَنُ مَك رَ آله إلا الْقومُ الْخَدِرُونَ و وز يَهْدِ لَِذِينَ 


يرتُوت الأرْض مِنْ بَعْدِ أَهلِهَآ أن َو كَمَآهُ أصَبَعهُم يدُنُوبومٌ 


فق لهند الستوقر القمين بالبترم العان 
وَتَطبَعٌ عَلَ قُلُويومَ فَهُمَ لا يَسَمَعْوَ © تلك الْقَرَى تَقصٌ 
00 وَلَقَدَ جَاءجُمَ رُسُلْهُم ليت قمَا كَانُوا 
لِيُؤَينُوا يما كَدبُوا ين قَبَلُ كُدللى داقع لقره 
شينف وَمَا وَجَدكا لأحكَكْرهِم ين عَهَار وإن وَجَدَ 

حور لَمَسِهِنَ © ثم بَعَثنا سويت 


عون ومََإِء َظلمُوا يه" قأنظركي تكرح عَقِبّةُالمُفسِدِينَ 
ركنم م اورم مودي هاه ري ادس صب د سم 

(© وقال موس ينفِرَعوّن إن رَسول من رت العطوين (©© 
ان 0 عل 0 0 0 0 الكفر و امعاصي ( 1 لقتنا 


ات 9 ولك" ل 59 ا بدأ 0 يَكْسبُونَ4 من 7 
والمخالفة وتكذيب الرّسل فحبسنا السماء عنهم عقوبة على فعلهم ف( قم أهل الى 4 
المكذبون لك يا محمد أن يَأتيهُمْ بسنا عذابناط يياً» وقت بيات وهم 
ائُون أ وأمن» بفتح الواو ويسكونها - على الترديد ‏ #8 أهل الْقُرى أن يأتهم ؟ بَأسّنا 
ضشكَى) عند ارتفاع الشمس(ا وهم يَأمبُون4 يشتغلون بما لا ينفعهم وخص 
الوقتين لأنّه لا يجوز أن يأمنوا عذابه ليلاً ولا نهاراً! أ كَأَمنُوا مَكْرَ الله عذابه من 
حي انزو نم الزناك (مكرا الزولة بون موسيت لا بمرت لكر 


سورة الأعراف الآيات )٠١4-945(‏ 0101011 0 ااا 

القمي: المكر من اللّه: العذاب ا قلا يَأْمَنَ مَكْر الله إلا قوم الخاسرُون» بتك النظر 
والإعتبار <! أو لم يد (الهمزة) للأنكارط للذين يَرتُون الأرض من بعد . أهلها4 
الذين أهلكهم الله مكل الرسل هذا الشأن وهو: 9 أن لوتشاء أَصبناة 
بذنوبهم 4 كما أصبنا من قبلهم» وأهلكناهم كما أهلكناهم». وعديت الهداية 
ب(اللام) لأنْه بمعنى: التبيين! ونَطبَع عَلى قُلوبهم» على الإستثناف لا أنه محمول 
على (أصينا) وإلا لقال (وطبعنا) فيفضي إلى نفي الطبع عنهم» وقد مر تفسيره في 
البقرة (١‏ كَهُمْ لا يَسْمَُون4 الوعظ سماع تفهم وقبول! تلك الثُرى» التي مر ذكرها 
تنص يك يا محمد (ص) ل من أنبائها4 بعض أخبارها لتتفكر فيها وتخبر بها 
قومك ليعتبرواآ ولق جاءتهم مم4 أضصيف الرسل إليهم مع أنهم رسل الله 
لأنهم ملكوا الأنتفاع بهم والاهتداء ا باليبّنات4 بالمعجزات7 قماكانوا ليؤامنو 4 
بعدأن جاءتهم الرسل بالمعجزاتا بما كَذْبُوا من قَبل4 من قبل رؤيتهم تلك 
البينات ٠‏ كذلك يَطبَع اله على قُلُوب الكافرين» قيل: أنه تعالى شبّه الكفر بالصدأ لأنه 
يذهب من القلوب بحلأوة الإيمان ونور الإسلام كما يذهب الصدأ بنور السيف وصفاء 
المرآة ! وما وجَدنا لأكتْرهئ» لأكثر المهلكين ا من عَهْد) من وفاء عهد. كما 
يقال: فلأن لا عهد له أي: لا وفاء له بالعهد فإن أكثرهم نقضوا عهد الله على ألسنة 
أنبيائه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً! وإن» مخففة !ا وجَدانا أَكْتْرَهُمْ لفاسقين» 
علمناهم خارجين عن الطاعة» لا يقال: كيف قال: (أكثرهم) وكلهم فسقة 
لكفرهم؟ لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه غير مرتكب لما يحرم في طريقه: 
وعن الكاظم (ع) أنها نزلت في الشكاك ا ثم بَعثْنا من بَعْدهم 4 بعد الرسل الذي 
ذكرناهم (١‏ مُوسى بآياتنا إلى فرْعَون وملائه4 و أشراف قومه (إقَظلَمُ 4 أنفسهم 


يض ممعم سمدم ...م ...ل الجوهر الثمين /النجزء الثاني 
(إ بها4 بجحدهاء أو بوضعها غير مواضعهاء فأبدلوا الإيمان بالكفر!! قانظ: كيف 4 
في محل النصب لأنّه خبر (كان) أي: أنظر أي شيء ا كان عاقبة الْمُفُسدين» أي: 
ما آل اليه أمرهم من الهلاك١‏ وقال مُوسى يا فرعو إني رول مبعوث 
من رب ؛ العالمين؟ ! إليك وإلى قومك . 

[سورة الأعراف الآآيات ]١7١- 1٠١6‏ 


حَقيقٌ عل أن ل أَقُولَ عل أله إلا آلْحَقّ قَدَ حِدَئُكُم بيك من 
رَيَكُمْ فَأَرسلَ مَيىَ بَىَ إِسَروِيلَ © قَالَ إن كنت حِعَتَ بعَايةِ َأ 
يآ إن كنت مِنَ آلصّدقِينَ © فَأَلْمَ_' عَصَاهُ فَإذّا هى تُعَبَانُ مين 
© وترَعَ يَدَهُم ذا هَِ بَيضَءٌ لِلنَظِرِينَ © فَال ألْمَكَهُ ون قَوَمِ 
وعَوَ رت هددًا لسَحِرعلِم© ربد َع جك ين أْضِكُ 
َمَاذًا تأمرُونَ © قَالوَا أرجة وَأَحَاهُ وَأَرْلَ فى لمكن حَشِرِينَ 
© يَأتُواك بكُلٍ سَحِر عَلِم © وَجَاء آلسّحَرَة فِرَعَوََ قَالَوَا 
رت لما لَأَجَرًا إن كنا خَنٌ الْعَِيينَ ©) قال عم وَإِنكُمَ لَمِنَ 
لْمعَرَِينَ © قَالوأ يمُوسَئْ إمَآ أن تلقى وَإمآ أن نكُونَ من 
لْمُلْقِينَ © قَالَ ألقوا قَلَمَا أَلْقَوَا سَحَرُوَا أعيْرت آلكاس 
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و ا ااي وَأوْحَيكآ إل ,2 مُوسَيّ أن أَلَق 
لك كَإِذًا هى تلْقَهْمَا يَفِكُونَ وه فوع لق وَل مَاكاثوا 
ا هَكالِكَ وَأنقلبُوا صَغِرينَ 2 وَالْقىَ آلسَحرَةٌ 


١‏ حَقِيقَ عَلى» بتشديد الياء وتخفيفهاطا أن لا أقُول عَلَى الله إلآ الحَقَ4 
مفعول (أقول) على غير حكاية اللفظ بل على الترجمة والمعنى: على الأولى 
واجب على قول الحقء وعلى الثانية كذلك 0 
يييئة 4 بحجة ومعجزة!ا من رَبكُمْ قأرسل معي بني إسرائيل4 إلى الأرض 
المقدسة, وكان فرعون وقومه القبط إستعبدوهم موي الشاقة مثل: 
البناء ونقل الماء وحمل التراب ! قال إن كنت جنّت بآية4 ممن أرسلك تشهد لك 
بما تقول» قيل: إن (إن) هنا لم تنقل الماضي إلى الإستقبال لقوّة (كان) لأنها أم 
الأفعال» وقيل: المعنى: إن تكن جئت أي: أنى يصح ذلك ا أت بها جواب 
الشرط» وجاز وقوع الأمر في جوابه لأن فيه معنى إن كنت جئت يآية فأنّى ألزمك 
أن تأتي بها إن كنت من الصادقر قين4 في الرسالة « فَألْقَى عَصَاةٌ4 (الفاء) للجواب 
فكان جوابه لفرعون أن ألقى عصاه ف فإذا هي تُعْبان مين 4 ظاهر أمره. 
وهو الحيّة العظيمة» ولا ينافي ذلك قو قوله: (فلما رأها تهترٌ كانها ان" و(الجان): 


١ سورة القصص الآية‎ )١( 


ف ا 00 1953 
الحيّة الصغيرة إذ لعلها بصفة الجان في إبتداء النبوة وثعباناً عند لقاء فرعونء أو أنها 
كالجان في نشاطها وسرعة حركتهاء وكالثعبان في كبر خلقها وابتلاعهاء وفي 
موضع آخر: ( فإذا هي حيّة تسعى)'" ويقال: كأنت العصا حيّة لموسى, وثعباناً 
لفرعون» وجاناً للسّحرةا وتَرَع يده من جيبه» أو من تحت إبطه(ا فإذا هي 
ينِضاء 4 لونها أبيض لا للنٌاظرين» لها شعاع يغلب على شعاع الشمسء وكان موسى 
شديد الأدمة”" ا قال الْمَلذُ4 جماعة الأشراف ا من قَوْمٍ فرْعَون4 لفرعون» 
أو للأشراف قاله بعض لبعض على سبيل المشورة؛ أو لمن دونهم في الرتبة» وفي 
الشعراء: (قال للملأ حوله)”" ولعله قاله وقالوه» أو قالوا عنهظا إن هذا لساحرٌ عَليمٌ4 
بالسحر ا يريك أن يُخْرِجَكُمْ مرخ أرْضكُم) باستمالة بني إسرائيل إلى نفسه والتقوي 
بهم ويخرجكم من بلدتكمط قماذا4 فأي: شيءط تأمرُون» تشيرون< قالوا» 
لفرعون ا أرْجة 4 بكسر الهاء بإشباع وبدونه بغير همز بعد الجيم؛ وبسكون الهاء 
بغير همزء وبضمها مهموزاً أي: أخرهظ وأخاة4 هارون حتى ترى رأيك فيهماء 
روي: لم يكن في جلسائه يومئل ولد سفاح؛ ولوكان لأمر بقتلهما قال (ع): وكذلك 
نحن لا يسرع إلينا إل كل خبيث الولادة<ا وأْسل في المَدائن 4 التي حولك 
«( حاشرين# جامعين للسّحرةل! يَأنُوك4 مجزوم في جواب الأمر والعامل 
محذوف أي: فإنك إن ترسل يأتوك ١‏ بكُل ساحر عَليِمٍ4 بالسحر ما هابه و(الباء) 
للتعدية والسحر: كلام أو رقية» أو عمل يؤر في بدن الإنسان, أو قلبه» أو عقله؛ وقيل: 
(0 سورة طه الآية ,7١‏ 


() أي: شديد السمرة. 


(© سورة الشعراء الآية 4 
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لاحقيقة له ولكنه تخيّل» وفي الخبر: حل ولا تعقدا وجاء المسحَرَة» وكانوا خمسة 
عشر ألفء أو أقل ا فرْعَوْنْ قألوا» ولم يقل (فقالوا) إذ المعنى: لما جاءواط إن لنا4 
بهمزتين» أو واحدة على الإستفهام والخبرإلأجْراً» لعوضاً على عملناء والتنكير 
للتعظيم (٠‏ إن كنا نَحْن4 ضمير فصلء أو تأكيدط الغالبين 4 لموسى (ع) ط قال 
فرعون لهم: ١‏ نعم لكم الأجرط وإِنكّم» مع الأجرط لمن الْمَُرَينَ4 فيه دلالة 
على عجز فرعون وحاجتها قالوا يا مُوسى إمّا أن تلفي وإكًا أن تكون تذنه 
الْمُلْقِين* لعصينا وحبالناء خبّروه مراعاة للدي وكان 5 في أن يلقوا قبله. 
فنهوا عليه بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ 7 قال4 موسى: ا أَلْقُوا4 قلة بنيداب9 
بالتأييد الآلهي ا فَلَما أَلْقَوَا حبالهم الغلاظء وعصيّهم الطوالا سَّحَروا أغين 

الناس 4 بأن احتالوا في تحريكها بما جعلوا فيها من الزئيق حتى تحركت بحرارة 
الشمسء وغير ذلك من أنواع التمويه! واسْتَرْهْبُوهُم » طلبوا رهبتهم وإخافتهم 
( وّجاؤًا بسخر عَظيمِ# روي: إنه خيّل للناس أنها تحركت كما تتحرك الحيّات 
العظام حتى ملأت الوادي وركب بعضها بعضاط! وَأوحينا إلى مُوسى أن آلق عَصاك 4 
أي: ألقها لأنه تفسير ما أوحي إليه» أو بأن ألق عصاك فإ كإذا هي تلق 4 بتخفيف 
القاف وبتشديدها على حذف المطأو عة أي: تبتلع :9 ما يَأفكُون4 أي: الذي حل 
فيه الإفك والكذب روي: أنها لمًا تلقفت حبالهم وعصيهم. أو إبتلعتها بأسرها أقبلت 
على الحاضرين؛ فهربوا وازدحمواء حتى إذا هلك جمع عظيم؛ أخذها موسى فصارت 
عصى كما كأنت» فقالت السحرة: لوكان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا:( فوقم 
الْحَقَ» وثبت أمر موسى وصحة نبوته لظهوره! وبَطل ما كانوا يَعْمَلُونَ4 من 
السحر والمعارضة:؛ و(ما) موصولة؛ أو مصدرية 9 معليوا هُنالك4 و(اللام) تدل على 


000 1١ 
» بعد المكان المشار اليه أي: قهر فرعون وقومه عند ذلك المجمع (! وَانقلَبُوا صاغرين‎ 
إنصرفوا أذلآء مقهورين ا وألقي السّحرَةَ ساجدين4 أتى بما لم يسم فاعله ليكون‎ 
المعنى: ألقاهم ما رأوا من عظيم آيات الله ودعاهم إلى السجود قدرته الكاملة.‎ 
]١8: - 17١ [سورة الأعراف الآيات‎ 
قالوَا ءامنا يِرتِ الْعَليينَ () رَتِ مُوسى وَمَرُونَ © قَالَ فِرَعَوَنْ‎ 
ار م 0 رعذ م‎ 
َامَتمَ بي قَبَلَ أن ءَاذَنَ لمر إِنّ هنذا لْمَكرُ مَكَرْتَمُوهُ فى الْمَدِيكَةٍ‎ 
وه و ولد 15 > 001 و لسٌى‎ 
مما ينآ أَهلهًا ' فَسَوف تَعْلمُونَ (2) لَأْقَطِعنٌ أَيدِيَكُم‎ 
و كو سلس‎ 2 
وَأَرَجُلكُم يِنْ لف مُه لَأْصَلِبَكَكُمَ أُجْمَعِرت © فَالْوَا إنآ إل‎ 
ينا مُحقلِبُونَ © وَمَا تَعقمْ يكآ إل أت ءَامَكا بِعَايِتِ رَيََا لما‎ 
جَاءَنََا ربكآ كف ليا صو وو كا مُسْلِمِينَ © وَقَالَ أَكَاُ ين‎ 
قَوَمِ فِرعَوَنَ أَتَدَرُ مُوسئ وََوْمَهء لمُفْسِدُوا فى الأض وَيَذَرَكَ‎ 
وَمَالِمَمَلكَ قال سَتْقَيَلٌ أبتتاءهمَ وَتْسَعَحي- يَسَآءَهُمَ وإذا َوَقَهِمَ‎ 
قَهِروتَ 3 قال موس لِقَوَّمَه أشتويثوا الله وَآَصِيرو 1 أإِتٌ‎ 
© لبهلا للمكقيت‎ ٠ لْأَرَض لله يُورِتُهَا مَنيَشَآءُ مِنْ عِبَاوِهء‎ 
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َاُوَأ أُوذِينا ن بل أن تَأَتَِا وَمنْ بَعَدِ مَا حِعَتََا قال عَسَى رَبك 
أن يُهَلِلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمٌ فى الأزض فَيَظرٌ كيف 
ا أحَذَمآ َال فِرعَوَنَ اَن وَتَق من اَلثْمَرتٍ 


و - 


هريد كرون © 

قألوا آمَنا برت العالمين ر ب مُوسى وهارون4 خصهما بالذكر بعد دخلوهما 
في (العالمين) قينا أو لثلا يتوهم إنهم أرادوا به فرعون ا قال فرْعَون 2 آمنتم 4 
بهمزتين» أو واحدة على الإستفهام والخبرا به قبل أن آذن لكم4 في الإيمان به 
«( إن هذا الصنع لا لَمَكْرٌ مَكْرْتَمُوهُ4 وحيلة إحتلتموها أنتم وموسى ل في الْمَديئَة 
لتَخْرجُوا منها أهلها» يعني: القبط وتخلّص لكم ولبني إسرائيل» أراد أن يوهم أن 
إيمان السحرة ليس عن علم 9 فُسَوْف تَعْلَمُون4 عاقبة أمركم؛ وعيد مجمل تفصيله 
قوله: لا لقع أيديَكُم وأرْجكُمْ من خلاف» أي: من كل شق طرفا!ا كم لأصلَكُمْ 
أجمَعِينَ4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم ( قألوا ! إنا إلى ونا و4 راجعون ! إليه 
وإلى جزائه# وما تنقك تنم منا» تطعن عليناا إلا أن آمَنا بآيات رنا4 صدقنا بها 
اليك ان لا ونا بجعا با ع ري 
كفاراً أي: إلطف بنا حتى نصبر على عذاب فرعون ١‏ وتّوكنا مُسْلمينَ4 ثبتنا على 
الإسلام إلى الوفاة:9 وقال الْمَلا من كم ة فرْعَوْنَ* لما آمنت السحرة تحريشاً له 
على موسى: «! أَتَّذْرُ مُوسى وَقَوامَة)» أحياء ط ليفُسدئوا في الأرْضٍ» بعبادة غيرك» 
ودعوتهم إلى مخالفتك. فينقلبوا عليك فيفسد ملكك, عن ابن عباس: لما آمنت 


أ الوا انوع سوا احا وان او قدو تنخ اهز القميق بالحيره القاع 
السحرة أسلم من بني إسرائيل ستماثة ألف نفس واتبعوه! وِيَذْرَك وآلهَتك» 
معبوداتك؛ القمي: كان فرعون يعبد الأصنام ثم ادعى بعد ذلك الربوبية» وعن علي (ع): انه 
قرأ (ويذرك وآلهتك) أي: عبادتك» وقيل: إن فرعون صنع لقومه أصناماً أمرهم أن 
يعبدوها تقرباً اليه ولذا قال: (أنا ربكم الأعلى)"" ا قال» فرعونا ستْقملَ 4 
بالتخفيف والتثقيل :9 أبناء هي الذين فيهم النجدة والقوة</ وتَسْتَحبي نسامقج» 
نستبقيهن للخدمة والمهنة لإ وإنا قَوْكهُمْ قاهرون4 لهم (١‏ قال مُوسى لقَوْمه» تسكيناً 
لهم لمّا سمعوا وعيد فرعون: (١‏ استعينوا بالله4 في دفع بلائه عنكم (١‏ واصبرُوا 4 على 
دينكم ل إن الأرزض لله يُورئُها مَنْ يَشاء من عباده» ينقلها نقل المواريث» فيورئكم 
إيَاها كما أورثها فرعونا والعاقبَةٌ للْمُتفين» فتمسكوا بالتقوى وهذا وعد لهم 
بالنصر وحسن العاقبة <( قالوا» أي: بني إسرائيل لموسى ا أوذينا 4 بقتل الأبناء 
واستخدام النساءء أو بأخذ الجزيةا مر قَبْل أن تأتينا4 بالرسالة « ومن بَعْد ما 
تنا بها بإعادته» والقمي: من بعد ما جثتنا لما حبسهم فرعون لإيمانهم بموسى 
قال عسى رَيّكُمْ أن يلك عَدُوَكُمْ 4 فرعون وقومه ١‏ وَيَسْتَخْلفَكُم في الأرْضٍ 4 من 
بعدهم !هنظ كيف تَعْمَلُونَ4 من شكرء أو كفران وطاعة وعصيانا/ وَلَقَدْ (اللام) 
للقسم (١‏ أخذنا آل فرْعؤْن4 خاصته الذين يؤول أمره إليهم وأمرهم إليه» أي: 
عاقبناهم 9 بالسّنين» بالجدب لقلة الأمطار والميا<ا وَنَقْصٍ من الشمَر ات» بكثرة 
العاهات «إ لعَلَهُمَ يَذكرُونَ» يخافون الله فيوحدونه. 


() سورة النازعات الآية 4؟. 
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َإِذًا جَاءَثَهْ هم أَكَسََ قَانُواْ كا هَذِم ‏ وَإن تُصِحُحَ سَيَعَةٌ يَطيْرُوأ 


بمُوسئ وَمَن مُعَهدَ أله إِنْمَا طَِِرُهُم عند أله وَلكنّ كيرف ل 
يعَلَمُونَ (2) وَقَالُوأ مَهَمَا تَأَيَتا بد مِنْ ءَايَةِ لَمَسَحَرَئًا يها قَمَا خحنّ 
لَكَ بِمُؤْيِيت © فَأَرْسَلنَا عَلَهِمُ الطوقان وَلَثَرَادَ وَالْقَمَلَ 
وَآلضقَادِعَ وَألدْمّ ءاس مُفَصَّلسٍ فََسْتَكبَرُوا وَكَانُوأ قوم 
رمعت وه ولا كي ا 58 رَبْكَ 
مَعَلَك يق سر يمل (ه فلم كَسذن َماَق أجل سُ 
بتلغوة إِذّا هم يَدَكبُونَ (2) فَانْتَقَمَكا مِجُمَ فأَغْرَقَهُمٌ فى اليم باه 
كَدْبُوا بايا وَكَانُوا عَهَا غَهِليرت © وَوْرَنََا الْقَوَم 
أأزيرت ىن قورت مرق الْأَرْضٍ وَمَعَربَها لب 
بَركحا فيا تت يلك الْحْسَئَ عل بَقَ إِسْروِيلَ يما 


فق لم لاا تقر التسنن: الوم التانيه 


عمد 
صَبْرُوأ وَدَمَرنَا ما كارت يَصَّتَعٌ فِرَعَوَرنُ وَقَوَمُهْد وَمَا كَانُوا 


( كَإذا جاءنّهُمُ الْحَسَنَةُ)4 من الخصب وسعة الرزق وسلامة البدن< قالُوا كنا هذه 
ستحقه على جاري العادة في بلادناء ولم يعلموا إنها من عند الله فيشكروه عليها 7 
« وإن تُصِبْهُمْ سي 4 من جدب وجوع ومرض ل يَطَيرُوا) وأصله: (يتطيروا) : 
يتشاء مو اليثم سى ومَنْ مَعَه4 يقولون: ما أصابتنا إلا بشؤمهم. القمي: قال: (الحسنة) 
هاهنا الصحة والسلامة والأمن والسعة؛ و(السيئة) هنا الجوع والخوف والمرض 
«( آلا إنما طائر م4 إنما الشؤم الذي يلحقهم هوالذي وعدوا به من العقاب ذإ عند 
الله 4 يفعله بهم في الآخرة لا ما ينالهم في الدنياء( ولكن أكْررَهُمْ لا يَمْلَمُون4 
ولا يتفكرون ليعلمواظا وقالوا4 أي: قوم فرعون لموسى:«إمَهُما 4 (ما) الشرطية 
ضمت إليها (ما) المزيدة للتأكيد كاحيثما وكيفما) وأبدلت ألفها (هاء) لدفع توهم 
التكرارء وقيل أصلها (مه) بمعنى: اكففء و(ما) الجزائية ومحلها الرفع على الإبتداء 
أو النصب بفعل يفسره: تأتنا «( تأتنا به وضمير (به) يعود عليهاء وفيه دلالة على 
إسميتها ( من آية لتَسْحرنا بها» لتمّوه علينا وتنقلنا عن دين فرعون إلى دينك؛ 
وسموها آية على إعتقاد موسى لا على إعتقادهم ف قَمانَخْنْ كك بمؤمنين» بمصدقين بل 
مصرون على تكذيبه وإن أتى بجميع الآيات(/ فَأَرْسَلْنا لهم الطو فان» أم ر من الله 
طاف بهم الماء الغالب الهادم للبناء والقالع للشجرء أو الموت الذريع» أو الطاعون. 
أو الجدريء وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرضء وقيل للصادق (ع): ما 
الطوفان؟ فقال: هو طوفان الماء والطاعونا والْجَرادَ والْمَمّل» قيل هو صغار الجراد 


سورة الأعراف الآيات (11-/17) 0001010017 0 
الذي لا أجنحة له المسمى ب2الدّبا) وقيل: كبار القردان8 و الضفادع والدّمٌ آيات »4 
نصب على الحال(! مُمَصلات » بعضهاً عن بعض لإمتحان أحوالهم؛ وكان بين كل 
اثنين منها ستة أشهرء وامتداد كل واحدة إسبوع؛ أو بينات واضحات لا تخفى على 
عاقل أنها آيات الله فَاسْتَكْبرُوا4 عن قبول الإيمانا وكانوا قَوْماً مُجْرمِينَ » 
عاصين بالكفرظآ ولمًا وَقَم عَلَيهم الرجْز» العذاب من الطوفان وغيره» وعن الرضا (ع): 
هو الثلج» وعن الصادق (ع): أصابهم ثلج احمر لم يرده قبل ذلكء فماتوا فيه 
وجزعواء وأصابهم مالم يعهدوه قبله<! قالوا4 أي: فرعون وقومها يا مُوسَى 0 
ربك بما عَهِدَ عندك4 بعهده عندك أنا لوآمنا لرفع عنا العذاب ا لئن كشفت 
ارثؤم ككة» بأنك ني ١‏ فا ولنرْسلّن مَك ب: وي 
وتكليف الأعمال الشاقة< كَلَا َلَمًا كَشفْنا َه الجر رفعناه عنهم م ف 
ِالغُوة» لعله الأجل الذي عرفهم الله 5 إذا هُمْ 007 أي: فاجؤوا نقض 

العهد الذي يجب الوفاء به<! فَأَنتهّمْنا منهم فأغْر في اليّم4 في البحر الذي لا 
يدرك قعره بأنهُم كَلبُوا» أي: فعلنا ذلك بهم ا انيه بآياتنا» الدالة 
على صدق موسى ا وكانوا عَنْها غافلين» عن نزول ذلك بهم ل(وأورتا القَْم4 أي: 
بني إسرائيل ( الذين كانوا يضفو ن» بالإستعباد وذبح الأبناء :إ مَشارق الأض 
ومَغاريهَا 4 أي: الأرض كلهاء بإخراج الزروع والثمار وصنوف لنباتات والأشجار 
والعيون والأنهار, وهي أرض مصر والشام» أو أرضهما ملكها بنو إسرائيل بعد 
الفراعنة والعمالقة» وتمكنوا في نواحيهاا التي باركنا فيها تّمت كَلمَتْ ربك 
الْحَسْى عَلى بَني إسرائيل * بإنجاز الوعد بإهلاك عدوهم واستخلافهم في قوله: 


م 20088 


(ونريد أن نمن على الذين استضعوا. .0" الآية» ووصفت بالحسنة وكلها حسنة لأنّه 


وعد بما يحبون 9 بما صبرُوا» بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه «إ ودَمرنا 4 
خربنا ما كان يصن فرَعَون وقَوْمُهَ 4 من القصور والأبنية !١‏ وما كانوا يَعْرشُون 4 
من الجنانء أو يرفعون من البنيان. 

[سورة الأعراف الآيات ]147-١74‏ 


وَجَوَرًَا بِيَقَ إِسْروِيلٌ الْبَخْرَ نوا عل فَو ِيَحَكُفُونَ عَلَ أصْنَامِ 
هُم قَانُوا يَسُوسى أجَعَل لَتآإِلَهَا ما لَهُمْءَالِهَةٌ قَالَ إنَكُمْ قوم 
تَهَلُونَ (2) إن هَوْلاءِ مُتَبر ما هم فيه وَبَطِل ما كانوأ يَعَمَلُوَ 
© قال أَغَبَرَآئَهِ أتغيك: إِلَهَا وَهُوَ َمْضْلَكَمْ عل الفليت 
© وإ يكم يِنَ ءَالٍ ورَعَرَ نت ووفك مو اتابن 
يُفَُِونَ أَتنآءكُمَ وَيَسْتَحيُو ضَآءَكُم وفى ذَلِكُم بَلَآءُ من 

ربكم عَظِيمٌ (2) وو وَوَعَذَا مُوسَى تلش لَيلَةوَأَتَمَمَكنهًا بعشر 
فَتَم فيقت ريم ا ب وَقَالَ موسى َىْ لجيه مروت 


خفن فى قَوَى وَأَصَلِحٌ وَلَا تَتبِعَ سيل الْمُفْسِدِينَ © وَلَمّا جَاءَ 


() سوزة القصص الآية م 


سورة الأعراف الآيات (147-1178) 00101 0 


م لِمِيقَتكا وَكَلّمَهْه ريد قَالَ رَبَ أرن أَنطُر نيلك قَالَ لن 


م ص 


رن وَلكن أَنظر إل ألْجَبلٍ فَإِنِ أت سَعَهَرٌ مَكَائَهُ فَسَوف تَرَلنى 


لما تل رَنهُ للْجَبّلٍ جَعَلهُ دكا وَكَرٌ مُوسَى صَعِقَا لما أقَاقَ 
قال سُبَحَسلك تبت إِلَيلك ونأ أَولُ آلْمُؤْمِيينَ ©) 


وجاوزنا به ببني إسرائيل الْبَحْرَ 4 وهونيل مصر بعد مهلك فرعون يوم عاشورا 
«( تتا فمرواط على قَوْمِ يَعْكُقُونَ 4 بضم الكاف وبكسرهاطا على أصنام لهم 4 
يقيمون على عبادتهاتآ قألوا يا مُوسَى اجْعَل لنا إله» أصناماً نعبدها :كما لهم آلهَة4 
أوثان يعبدونهاء قيل: القائل جهالهم دون أحبار هم قال رأس الجالوت لعلي (ع): 
لم تلبثوا بعد نبيّكم إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيفء فقال (ع): 
وأنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
« قال إِنَكُم قَوْمٌ تَجْهَلُون4 نعمة ربّكم؛ أو عظمته» ولو عرفتم لما قلتم ذلك 
إن هؤلاء» الذدين عبدوا الأصنام (٠‏ مُتبرٌ ما هم فيه 4 أي: مهلك أي: إن الله يهدم 
دينهم ويحطم أصنامهم ١‏ وباطل 4 مضمحل ذإ ما كانوا يَعْمَلُونَ» من عبادتهاء 
و(ما) مصدرية فاعل (باطل)! قال4 موسى لقومه أَغَيْرَ الله أبَغيكٌم» مفعول ثان 
أي: أطلب لكم معبودا وتعدى (أبغي) إلى اثنين دون (اطلب) لأنّ معنى (بغاه 
الخير): أعطاه الخير و(غير) منصوب على الحال التي لو تأخرت لكأنت صفة 
للنكرة» وتقديره: أبغيكم (١‏ إلهأ غير الله ( وهُومَضَلَكُمْ عَلَى العالمين» أي: عالمي 
زمانكم؛ أو خصكم بنعم لم يعطها غيركم ل وإِذ أَنجيِناكُم4 واذكروا إذ خلصناكم 


بحم 00 --- © ش75 
( من آل فرعن يَسُومُونَكُ سُوء لعذاب »4 يبغونكم ويكلفونكم شدة العذاب 
( يُقَتلُون4 بالتخفيف والتشديد للتكثير! أبناءكُمْ ويسْتَحْيونَ نساءكُمْ وفي ذلكُمْ 
يَلاء 4 وفيما بكم من النجاة نعمةط( من ربكم عَظيم» قدرهاء أو فيما نالكم من 
العذاب إبتلاء عظيم ا وواعَدنا مُوسى ّلاثين لَيْلّة4 ذي القعدة(ا وأَتَمَمْناها بِعَشر» 
0009 
الباقراع) إن موسى قال لقومه: إفي أتأخر عنكم ثلاثين يوماً لبسهل عليهم؛ ثم زاد 
عليهم عشراً ليس في ذلك خلف لأنْه إذا تأخر عنهم أربعين ليلة فقد تأخر ثلاثين 
قبلهالا وقال مُوسى لأخيه هارون الي في كَوْمي وأصلح» فاسدهم في غيبتي 
( ولا تبح سيل المفُسدينَ4 من قبيل إياك أعني» المراد: قومه ( وما جاء مُوسى 
لميقاتنا» أنتهى إلى المكان الذي وقتناه له«( وَكَلْمَهُ ريه » من غير سفير كما يكلم 
الملائكة؛ وذكر في موضع آخر أنه اسمعه كلامه من الشجرة؛ وريّما قيل: إنه اسمعه 
كلامه من الغمام( قال رب أرني أنظر إِليِكَ قال لن تراني4 و(لن» لنفي التأبيد 
<( ولكن أنظرْ إلى الْجَبَلٍ إن امْتفَرُ مكانة قسَوْفَ تراني» علق رؤيته باستقرار 
الجبل في الحالة التي صار فيها دكاً من قبل حتى يلج الجمل في سم الخياط ١‏ فَلَمًا 
تَجَلّى ربّة4 ظهر أمره وآياته وبرز ملكوتهط للْجبل جَعَلَهُ دكا 4 بالقصر والتنوين 
أي: مدقوقاً مع الأرضء وبا لمد أي: قطعاً صغاراً قيل: إن الجبل صار مستوياً 
بالأرضء وقيل: ساخ فيها حتى فني» وقيل: تقطع أربع قطع قطعة نحوالمشرق وقطعة 
نحوالمغرب وقطعة سقطت في البحر وقطعة صارت رملا وعن النبي (ص): 
صارت ستة جبالء ثلاثة بالمدينة (أحد) و(ورقاء) و(رضوى». وثلاثة بمكة: (ثور) 
و(ثبير) و(حراء)ا وخر مُوسى صعقاً 4 مغشياً عليه من هول ما رأى( قَلَما أفاق4 


سورة الأعراف الآيات )١47-1178(‏ ا ا 
من صعقته <! قال4 تعظيماً لما رأى8 سبْحانك4 تنزيهاً لك عمًا لا يليق بك من 
الرؤية وغيرها :9 نبت إِئك4 من الجرأة على هذا السؤال ١‏ وأنا أول الْمُؤمنين» 
بأنك لا يُرى - كما عن الصادق (ع) ‏ وعن الرضا (ع): لما كلم الله موسى وناجاه 
قال قومه: لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعته» وكانوا سبعماثة ألف فاختار 
منهم سبعين الفأ ثم اختار منهم سبعة آلافء ثم اختار منهم سبعمائة» ثم اختار 
منهم سبعين» فخرج بهم إلى طور سيناء؛ فأقامهم من سفح الجبل وصعد إلى 
الطورء وسأل الله ذلك فكلمه الله وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال 
ووراء وأمام فقالوا: لن نؤمن بأنه كلام الله حتى نرى الله جهرة إلى أن قال (ع): 
فقال (ع): إن اللّه لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته فقالوا: لن نؤمن 
لك حتى تسأله فقال موسى: يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهم. فأو حى الله إليه: سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال 
رب أرني إنظر إليك... الخبر. 
[سورة الأعراف الآيات ]١44- ١44‏ 

قَالَ يَمُوسَىّ إن أَصَطْفَيْتُكَ على الئاس بِرِسَدتى وَيَكَلمِى فَخذ 
0 م الشيكربنَ © وَكَمَبَ لي الألواح م 

كو م« 


كل سَيْء مَوَحِظَه وَتَفْصِيلدُ لُكل ب سَىْء فَحْذهَا بِقُوٌ وَقوَأَمُر قَوَمَكَ 
1 خدوأ دوأ بأحسها 010 7 ءَايتىَ 


١‏ و يؤر توف الفمون /التجرء التانين 
ا 1 0 دي 57 داس ر اط و اه له 
الذوين يتَكَبرُوت فى الأرض يعبر ألْحَق وَإن يَرَوَا كل َي لا 
5 رب صمدءة د 1 رو 2 تب د». #4 د عات اه د سس 
يؤمِنوأ يها وَإن يوا سبيل الرْشْدٍ لا يَتَخِدْوهِ سَبيلا وَإِن يوأ سيل 
1# كج 1 - 0 - ---. 20 - - 7 
لقي يَكَخِدُوهُ سيلا ذَّلِكَ بِأنمُم كذبُوا بِعَايَجِا وكاُوا عَبَْا عَفِلينَ 
ط 2 ؟و 0 < ع اس مس 2 
© والذيت كذبوا بِتَايَتِئا وَلِقَاءِ الآجرة حيطت أَعَْمَلْهُمَ هَل 
8 ا 5 اند 
برو إِلّا مَا انوأ يَعَمَلُورَ (©) وَآَتَحَْ قَوَمُ مومئ مِنْ بَعَدِمء 
5 كم م 4 روه لاكاو س - - 
مِنْ حَليِهِمٌَ عِجلا جَِسَدا لَه خوَار أَلْمْيرَوَا أنه لا يُكَلِمُهُةَ وَل 


م يده + عم 


يَبَدِيِمٌ سبيلا اتخذوه وَكَانُوا ظَلمِيتَ © وَل سقط فى - 
8 

ركه اياده 728002 55 او عيقص جر ف نت وان 
يديهم وروا أَنَهُمَ قَدَ صّلوأ قالوأ لبن لم يرحمنا بن ويغْفِرَ لما 
2 و 0# 20 
لتتكونن ور الخسريرت 69 

( قال يا مُوسى إني اصْطمَيتّك4 إخترتك وفضلتك على النّاس» الذين في 
زمانك وهارون ‏ وإن كان نبياً ‏ لكنه كان مأموراً بإتباعه» ولم يكن صاحب شريعة 
«( برسالاتي 4 وقرئ بالإفراد أي: أسفار التوراة:/( وبكلامي 4 بتكليمي إياك من غير 
رسالة» وخص الناس لأن الله كلم الملائكة كذلك! فَحُلْ ما آتَيتك4 من التوراة 
وغيرهاا وكُن من الشاكرين» المعترفين بنعمتي القائمين بشكرهاء روي: أن السؤال 
للرؤية كان يوم عرفة» وإعطاء التوراة يوم النحر! وَكَتبنا له في الألواح 4 في 


سورة الأعراف الآيات )١154-١54(‏ ا 
التوراة» قيل: كانت من خشب نزلت من السماء؛ عن الصادق (ع): كانت زبرجدة 
من الجنةآ من كل شياء »4 يحتاج إليه في أمور الدّين١‏ مَْعظة وتفصيلاً لكل 
شيء 4 يحتاج إليه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام :9 فَحُذْها , بقوة4 بجد 
وصحة عزيمة وقوة قلب وَأْمّرْ قَوْمَكَ يأخذوا بأحْسَنها 4 بما ها من حسن 
المحاسن كالصبر والعفو بالإضافة إلى الإنتقام والقصاص والفرائض والنواقل» بالإضافة 
إلى المناجاة فهوكقوله: ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)"" والمراد: 
الحسن كما قال تعالى: (وهو أهون عليه)”" / سأر كم دار الفاسقين4 في الآخرة. 
وهي جهنم أو في الدنيا وهي منازل القرون الماضية لتعتبروا بهاء فإنها خاوية على 
عروشهالا سَأصرف عَن آياتي4 سأمنع عن نيل الكرامة المتعلقة بآياتي والإغترار 
بهاطط الذين 1 يتَكبرُونَ في الأرض يمير | حق4 فيرون لأنفسهم فضلاً على الناس» 
فاستأنفوا عن الأتقياد للأنّبياء وقبول الحق ا وإن يرا كل آية 4 منزلة» أو معجزة 
إلا ومنو بها4 لإختلال عقولهم بالأنهماك في الهوى والتقليد !ا وإن يرا سَبيل 
الرُشد 4 بضم الواو وسكون الشين وبفتحهاء لغتان:9 لايتخذوة سَبيلاً4 لأنفسهم 
« وإن يَرَؤاسَبِيل الغَي4 طريق الضلال! يَتخلوةٌ سَبيلاً4 القمي قال: إذا رأوا 
الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالحين لا يتخذوه سبيلاه وإن يروا سبيل الشرك 
والزنى والمعاصي يأخذوا بها ويعملوا بها ذلك4 إشارة إلى صرفهم عن الآيات» 
أو إلى إتخاذهم سبيل الغي وتركهم سبيل الرشد8 بأنَهُم كَنَبُوا بسبب 


(1) سورة الزمر الآية نذا 


(") سورة الروم الآية /77. 


8 ا :نز الجوهر العديق الجر الثاني 
تكذيبهم فا بآياتنا وكانوا عَنْها غافلين» لا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها والذير> 
كد وا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أغماله» لا يتفعون بها لوقوعها على خلاف 
المأمور بها هَل يُجْرَوْنَْ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ4 إن خيراً فخيراً وإن شراً فشر 
١‏ وانّحَد قَوْمُ مُوسى 4 إتخذ السامري ونسب إلى الباقين لرضاهم بها من بده 
بعد ذهابه للميقات ا مرخ خُليه4 بضم الحاء وكسر اللام جمع (حلي) ويكسرهما 
على الإتباع»؛ وهي التي إستعادوها من القبط لما أرادوا الخروج من مصرء فالإضافة 
لأدنى ملابسة<! عجْنًا جَسَداً) بدل منه أي: خالياً من الروح ا لَه خوارٌ»# صوت 
لبقرء وقد مرت القصة في البقرة» والمشهور أن السامري أخل قبضة من تراب أثر 
فرس جبرئيل يوم قطع البحرء فقذف ذلك التراب في فم العجل فتحول لحماً ودماً 
وكان معتاداً ألم يرا إنكار أي: ألم يعلموا! أنه لا يُكَلْمُهُم 4 بما يجدي عليهم 
نفع أو يدفع عنهم ضراط ولا يَهْديهِمْ سَبيلاً4 إلى خير ليأتوه ولا إلى شر 
ليجتنبوه! اتَخَدُوُ4 إلهاً وعبدوه؛ والتكرير للذما وكانوا ظالمين » بوضعهم 
العبادة غير موضعهاء فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم/ وما سقط وقع البلاء 
9 في أيديهم4 أي: وجدوه وجدان من يده فيه» كناية عن إشتداد ندمهم؛ أي: لما 
لحقهم الندم على ما عملواط! وأو | أنه قد ضلُوا) عن الصواب بعبادته حين رجع 
إليهم موسى / قالوا كثن لم يَرْحَمْنا ربّنا» بقبول التوبة! وَغْفْْ كنا بالتجاوز عن 
الخطيئة» وقرأ بالتاء في الفعلين ونصب (ربن طلدَكُون من الخاسرين» باستحقاق 
العذاب. 
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ا ل ل 
وَلْمَا رَجِعْ مومى إلى قووف غصْبنَ أسفا قال بئسما خلفتموني 
7 5 عد 
ِنْ بَعْدىَ أَعَجِلَبْمَ أن رَيَكُمْ وَألقى الألْوَاحَ وَأَحَدَّ برَأْسِ أيه 
- ره نا لس ر هم« ار > سم وداه - © كص 
عه إِلَيَهِ قَالَ أبن أم إن آلَْوَمَ أَسْتَصْعَفُونٍ وكاذوا يَقبْنُوئى قلا 
فإ .اد نين له لاط عاضر ل عفر لزع وض ل ا لب ا ات 
5ُفْمِتََ الأَعَدَآء وَلَا تَعَلنى مَعَ لْقَو رِآَلظْلِمِينَ © قَالَ رَبِ 
ل 5 عه 
َغْفِ رْإى وَلأأين وَأَدْخِلتا فى رَحمَيِكَ وَأنت أَرْحَمْ الرتجييت © 
م مه رم كد بد 5 «. > معو ال ون كه سس ار 
إن الذيين أتخذوأ لعجل سَيَتَاهُمٌ غضبٌ مِن رَبْهِمَ وَذِلة فى الحيّؤة 
ع ره عا © م ا ص ع - 
آلدّئيا وَكَذَلِكَ تجرى الْمَفَرِينَ © وَالْذِينَ عَيِلُوا آلسَيّعَاتِ ثُمرٌ 
تَابُوا منْ بَعَدِهَا وَمَامَُوَأْ إن رَبّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ © 
عد 
4 عر ا + ل 7 درس هه 5 2 كو 
وَلَمّا سكت عن مُوسى الْقَضَبُ أَحَدَ الأَلْوَاحَ وفى دُسَكَهَا هذى 
57 فو ك1 0 -- ه -و - 7 وسار ام 7 7 
وَرَحْمَة للذرين هم ليم يَرَهَبُونَ (5) وَآخْتَارَ موسئ قوْمَهد سَبَعِينَ 


وكاس - عد 


جل ًا لكآ أحَدَيهُ آلجَفَدُقَالَ رب لَوَشِنَتَ أَهلكتمُء 


سم ص 


- 1 عه يو رو عد 
بْن قبل وإ ملكتا يا عل اَلسْفَهَاءٌ ينآ إِنَ هىّ إلا فتدمكَ 


0 ا ار لعي اسرد د انان 
تَضِلٌ يبا من تشَآءٌ ويكدِى من َفَاءٌ نت ولف فَأغْفرٌ لَمَا وا وأتجتىا 


ف( ولّمًا رَجَمَ مُوسى إلى قَوْمه 4 بني إسرائيل ف( عَضبان4 حال ا أسفاً» شديد 
الغضب» أو حزناً على ما أصابه ا قال بْسما حَلفْكمُوني من بغدي 4 بعد ذهابي إلى 
ميقات ربي» حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله( أ عجلتم أ مر ربكم وعده 
الذي وعدني من الأربعين ليلة فلم تصبروا له» وقدرتم موتي لما لم آتاكم على 
رأس الثلاثين! وآلْقَى الألُواح» طرحها من شدة الغضب حميّة للدين على عبادة 
العجل روي: أنه لما ألقاها إنكسرت فذهب بعضهاء وعن على (ع): إن منها ما 
إنكسر ومنها ما بقي ومنها ما إرتفع ( وأخل برأس أخيه» بشعره يَجُرَهٌ إِليْه 4 
تمظن للق كرا نا كن متي كد يقت الاق بض اعد افيه ؛ فيقبض 
على لحيته ويعض على شفتيه» فأجرى أخاه مجرى نفسه؛ وعن الصادق (ع): وذلك 
إنه لم يفارقهم لما فعلوا ذلك ولم يحلق بموسىء وكان إذا فارقهم ينزل بهم 
العذاب ا قال ابْنَ م4 بالكسر على حذف الياء وبالفتح على جعل الإسمين واحداً 
كاخمسة عشر) والنسبة للأم للإستعطاف وعنه (ع): لم يقل: (يا ابن أبي) لأن بني 
الأب إذا كأنت أمهاتهم شتى لم تستبعد العداوة بينهم إلا من عصمه الله منهم. 
وإنما تستبعد العداوة بين بني أم واحدة» وعن علي (ع): أنه كان أخاه لأبيه ولأمه. 
قيل: كان هارون أكبر من موسى بثلاث سئين؛ وكان حمولا ليناً ولذا كان أحب 
إلى بني إسرائيل» وعن الباقر (ع): أن الوحي ينزل على موسى؛ وموسى يوحيه إلى 
هارون» وكان موسى الذي يناجي ربّه ويكتب العلم ويقضي ببن بني إسرائيل ولم 
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يكن لموسى ولد وكان الولد لهرون9ا إن الْقَوْمَ» الذين تركتني بين أظهرهم 
(١‏ استضعفُوني 4 ولم آل جهداً في إنذارهم ( وكادوا» قاربوا! َتلُونتي 4 لشدة 
إنكاري عليهم (( قلا تشمت ّ نشمت بي الأغداء» أقام الظاهر مقام الضمير للعلّة بأن تفعل 
بي ما بوهم خلاف التعظيم والشماتة ف( ولا نجعي 6 معدوداطا مم اقم الالمين» 
العابدين للعجل يإظهار الغضب والموجدة عليا قال» موسى حين تبهه أخوه 

رب اغْفرْ لي # ما صنعت بأخحي (٠‏ ولأخي » وهوعلى وجه الإنقطاع والتقرب إليه 
تعالى لا لذنب كما قال النبي (ص): إني لأستغفر اله كل يوم سبعين مرّة من غير 
ذنبء أو لأن المباح بالنسبة إلى الأنبياء ذنب» فأن حسنات الأبرار سيئات المقربين؛» 
فلا ينافي عصمتهم عن ذنوينا وأذخلنا في رخمتك» نعمتك وجنتك 8 وأنت 
أرْحَمّ الراحمين» أرحم بنا ما على أنفسناطظ إن لين انْحَدُوا العجل» إلها من 
دون اللط سَينالهم عضب © عقوبةفآ من تهم» ولعله ما أمروا به من قتل 
أنفسهم ف( وذلة»4 وصغر في أنفسهما في الْحَياة الدنيا4 ولعله خروجهم من 
ديارهم» وأخذ الجزية عليهم:( وكذلك4 مثل هذا الجزاء !ا نَجْي الْمُفتَرينَ4 في 
قوله: (هذا إلهكم 70 الباقر (ع): أنه تلا هذه الآبة ققال: فلا نرى 
صاحب بدعة إلا ذليلاً ولا مفترياً على الله وعلى رسوله وأهل ببته إلا ذليلاً 
5 والذدين عَمِلُوا السيّئات4 من الكفر والمعاصي / ثم تأبوا من بَغدها وَآمَنوا» 
وعملوا بما يقتضيه الإيمان <« إن ربّك* يا محمد (ص) 9 من بغدهاك أي: التوبة 
« لعقُور لذنوبهم (( رحيم» بهم (( ولَمًا سككت» سكن لا عن مُوسى الْقَضّبْ © 
وزال لأنْهم تابوا وزالت فورتهم ا أحَدَ الألواح» التي ألقاهاا وفي تُسْحّتها4 وفيما 
نسخ منها وكتب(ا هُّدى4 دلالة ويبان لما يحتاج إليه من أمور الدين « ورَخمَة)4 


ان ل ا نبي التجوعر العميق /الجوم الثاني 
نعمة ومغفرة لا للْذينَ هُمْ رهم يَرْمبُونَ» يخشونه ولا يعصونه؛ و(اللام) لتقوية 
العمل» ولو تأخر المفعول لم يجز أن يقال: يرهبون لربهم, إذا كان المعنى يخشون 
معاصيه من أجله جاز كما يقال: (ردف لكم)/ واختارَ مُوسى قَوْمَةُ4 من قومه 
ط( سَبعِينَ رَجُلاً لميقاتنا/4 حين خرج ليكلمه الله بحضرتهم فيكونوا شهداء له عند 

بني إسرائيل !ا قَلَمّا أَحَذَنَهُمْ الجْفَة4 وماتوا كما مر قال على سبيل التمني قبل 
أن يرى ما رأىا رب لوشدْت أهلكُتَهُم من قَبْلُ وإياي أ تَهْلكُنا بما قعل السّمّهاء 
من من التجري على طلب الرؤية» عن الرضا (ع): انهم لما سألوا الرؤية أخذتهم 
الصاعقة: فاحترقوا عن آخرهم, وبقي موسى وحيداًء فقال: يا رب اخترت سبعين 
من بني إسرائيل» فجئت بهم وأرجع وحدي» فكيف يصدقني قومي بما أخبرتهم؟ 
فلوشئت أهلكتهم من قبل وإياي ا إن هي» الرجفة ( إلأ فتتتك» إبتلاؤك حين 
أسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤيةلِإتُضلبها4 تصيب بالرجفة ٍإ من شا 4 
فتهلكه ل وتّْدي من تشاء4 فتصرفها عنه ف( أنت وَثين/ك ناصرناط كَاغْف ركنا وارْحَمنا 
وأنت خْيرٌ الغافرين4 الساترين» : تستر وتبدلها بالحسنة. 

[سورة الأعراف الآيات 167 ]١164-‏ 


وكيب لَنا فى هذه أَلدّئْيًا حَسَئَهُ وى الآجرَة إنا هذّنا إِلَيَكَ 
> مه و 2 0 7 د ه شي»ه . 5 
قَالَ عَذَاِيَ أُصِيبُ يي مَنْ أَشَآهُ وَرَحْمَّى وَسِحَتْ كل مَىْء 
َسَاَكْثيا لذن يَكَقُونَ وَيُؤْنُونَ ألرَكة وَالْذينَ هم بِتَايَحِنا 


ع ير 


يُؤْيِئُونَ © ألْذِنَ يتبوت الرْسُولَ آليّىّ الأ الى 
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و مه 


يجَدُوئَهُء مَكُوبا عِندَهمَ فى أَلكَوْرَةٍ وَالإِيجِيلٍ يأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ 
جه عن ألشحرِ وَل مُه اميت ورم علوم انيت 
وَيَضِعُْ عَنْهُمَ [ِصْرَهمَ َه وَالأَغْلَلَ لتى كانت عَلْيهِرَ قايرت َامَتُوا 


رع ماهر رو 


7م ر 0. م 0 اي 
بف وَعَزْرُوُ ونصروه وَأَتَمَعُوأ | : رََلَذِى نل معدر وتيك هُمُ 


آلْمُلِكُوت © فل يَيْهَا نامث إل رَسُولُ أله بكم 
جيعًا اذى لَهُد ملل أَلسّمَوتِ وَالأرضٍ 5 إن إلا هو يُحَى- 
وه و 7 تآ 


عمل 
وَيُعِيثُ انوا الله وَرَسُولِه آلبِيَ الأ اذى يُؤْمِب بأل 


- 


وَكَلِمَِف وَتبعُوه لَعأَكُو تَهَْدُورتَ (©) وَمِن ةَ اه 


و 


جَدُوت بِلَفق وب يَعْدِلُونَ © 

ذا واكْتب كنا في هذه اللانيا حَسَنَة وفي الآخرة حسنة 4 قيل: الحسنة في الدنيا 
الثناء الجميل وفي الآخرة الرحمة؛ وقيل: في الدنيا التوفيق للطاعات وفي الآخرة 
الرحمة9 إنا هُلْنا4 رجعنا بتوبتناط إِليِك4 والهود: الرجوع! قال الله4 مجيباً 
لموسى: «( عَذابِي أصيب به من أشاء» تعذيبه ممن عصاني» وعلّق بالمشية لجواز 
الغفران (( ورَحْمَتي وسعّت عت كل شّيم» لودخل فيها الجميع لوسعتهم؛ إلا أن فيهم 
من لا يدخلها لضلالة( فسأ كتبها» في الآخرة (١‏ للذين يَتقُون4 الكفر ويجتنبونه 


إفان معدي التموف العفيق /التجزء الثاني 
ا ويُؤتُون الزكاة4 خصت بالذكر لأنها من أشق الفرائض ا والذين هم يآياتنا 
يُؤمئُونَ» ولا يكفرون بشيء من حججنا «( الذين4 مبتدأ خبره: يأمرهمء أو خبر 
محذوفء أو بدل (من الذين يتقون) ا يَتّبعُونَ الرسُّول النبي» روي: أن الرسول 
الذي يظهر له الملك فيكلمه؛ والنبي 5 منامه. ورين ا جتنن لواحد كما هنا 
ل( الأمّي4 المنسوب إلى (امّ القرى) ‏ كما عن الباقر والصادق (ع) ‏ وقيل: الذي 
لا يكتب ولا يقرأء أو المنسوب إلى الأمة» وكأنت العرب لا تحسن الكتابة» أو إلى 
الأم لأنّه على ما ولدته أمّه قبل تعلم الكتابة 9 الذي يَجدُوتَهُ مَكُتوباً عنْدَهمْ في 
التؤراة والإنجيل» عن الباقر (ع): يعني اليهو ا انارق فوت اس 
ٍايَأممه» لعله تفسير لما كتب لا حال من المفعول الأول لأن الاسم والنعت لا 
يأمران١‏ بِالْمَغرُوف وِينْهاهم عن الْمُْكر ويحل لهم الطيّبات وَبحرُمٌ عَلَيِهمْ 
الحَبائنث 4 القبائح وما تعافه النفس عكس الطيبات 9 وضع عَنْهُمْ إصرهم 4 وقرأ 
(أرصاهم) بالجمع؛ والإصر: الثقل طا والأعْلالَ التي كأنت عَلَيهِم» تخفيف عنهم 
ما كلفوا من التكاليف الشاقة» فروي: أنه إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا 
لحومهم بالمقاريض» وإن تويتهم أن يقتل بعضهم بعضاًط فَالْذين آمَنوا به4 بالنبي 
ا وعََيُوهُ4 عظموه بالتقوية والذب عنهلآ وتصَرُوهٌ وابعُوا النُور4 القرآن هو نور 
في القلوب يهتدي به الخلق! الذي أنزل مَعَه4 أي: في زمانه» أو عليه» وعن الباقر (ع) 
النور: علي عن الصادق (ع): النور في هذا الموضع علي والأئمة (ع)8 أولئك هُم 
المُْلمحُون4 الفائزون بالثواب الناجون من العقاب ل قل يا أيهَا اناس إني سول الله 
إليَكُمْ جَميعً4 حال من المجرور عامله معنى الفعل في (رسول) أي: إلى كافة 
الناس « الذي ل مُْلك التماوات والأرض 4 بلا منازع :9 لا إله إلا هو لا معبود 
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سواه يُحبي 4 الأموات !ا وميت4 الأحياء ٠‏ قآأمنو ١‏ بالله ورَسُوله النبي) 2 

ألذي يمن بالله» لم يأمركم بالإيمان حتى آمن هو أولاً ( وكلماته» من الكتب 

المتقدمة» والوحيء والقرآن(١ا‏ واتْبعُوة لعَلَكُمْ تَهْتدُون4 إلى الثواب والجنة«( ومن 

قوم مُوسى أَمّة» جماعة ف( هون باحق يدعون إليه ([ وبه يَغدلون4 في حكمهم؛ 

قيل: هم الذين آمنوا بالنبي من اليهود مثل: عبد اللّه بن سلام» وابن صورياء وأضرابهم . 
[سورة 2 اف الآيات ١5٠١‏ د 


وَقَطْمَتَهُحُ أَنْتيَ عَشَرَةَ أَسْبَاطا أُمَمَا وَأوْحَيكآا إل مُومئ إذ 
أسْتَسفَله َم أن أطرب بَعَصَّالك أ الجر ة بحست مده 


- 


7 
لمم و يا ل والشلوىة” لقان د 
57 0 و اوور وده 


7ع وم عرو 


وَإذْ قبل لَّهُمْ أسَكثوأ هذه الْمَرَيَة وَكُلُوا مِنَهَا حَيْتُ شِكبروَقولُوا 
حِطَةٌ وَآدْخْلُوا آلْبَاب سُجَدَا قفر لَكُمْ عودية: سَكَيدُ 
لْمُحْسِييرت © قب يعارو عي ب قَوْلا غَيِرَ أأزف 
ِل لَهُرْ ََرَسَلكَا عَلَيْهمَ رجَرًا م ضَِِ ألسَمَاءٍ بمَا حائوا 


0 لاو ام ل وجوه القمين جره لكان 
يَظْلِمُوتَ (©) وَسَكَلهُم عن الْقريّةٍألتى كانت حَامِرَة الْبَخْر إِذْ 
يَعَدُورتَ فى آلسَّبتٍ إِذْ تأتِِهِرَ حِتَاتهُمَ يوم سبّتهم شرَّعا وَيَوَم لا 


يَسَبُوت لا تيون كَدَلِكََبُْوهُم ِمَاكانوأيَفْسُقُونَ جح 
(٠‏ وقَطْعْنَاهُم 4 صيّرناهم قطعاً متميزاً بعضهم من بعض لا اْنتّيْ عَشْرة » فرقة, 
على حذف التّميزء ولذلك أنثا أسباطاً» بدل من (اثنتي عشرة) ولذلك جمع 
, أَمَماً»* نعت الأسباط» والأسباط: ولد الولدظ« وأوحَئنا إلى مُوسى إذ اسْتَسْقَاةُ 
َؤْمُة4 طلبوا منه السقياط( أن اضرب بعصالة | عَجَرَ)4 فضرب ١‏ فَالبجْسَتْ» قيل: 
الأنبجاس: خروج الماء الجاريء والإنفجار خروجه بكثرة ل[ منة اثتتا عَشْرَة ينا فد 
عَم كُل أناس » سبط ا مَشْربَهُْ وعَلنا يهم اقَمام4 لتقيهم حر الشمس (١‏ وأنزلنا 
لهم لمن والسلُوى 4 وقلنا لهم: (ا كُنُوا من طيبات ما َرَقناكُمْ وما ظَلَمُونا ولكن 
كانوا أنفس نفسهمٌ يَظْلمُون» مر تفسيره في سورة البقرة< وذ قيل؟ اذكر إذ قيل 9 لهم 
اسْكنُوا هذه القَربَة4 بيت المقدس(١إ‏ وكُلُوا منها حييثْ شئتم وقُوأوا حطة وادْخْلُوا 
لبا ب سججدا َف بالناء وضمها وفتح الفاءء وبالنون وكسر الفاء (لكُمْحطاياكُ 
بغير همز على جمع التكثير» و(خطيئاتكم) على جمع السلامة ورفع الياء وكسرهاء 
و(خطيتكم) بالتوحيد ورفع التاء ‏ سَنَزِيكُ المُحسنين كَبَدلَ الذين ظَلَمُوا منهُم زلا 
غَيرَ الذي قيل لهم كَأرْسَلنا عَلَْهمْ4 على الذين ظلمواا رجزاً من المكماء بما كانوا 
يَظَلمُون ن4 مر تفسيره في سورة البقرة 9 وسْتلهُم4 أي: اليهودء وهو سؤال تقريع 
دن اكترق. وتعارت دوه للد عن الْقَريّة4 عمًا وقع بأهلها١‏ التي كأنت 


سورة الأعراف الآيات )1517-15٠0(‏ ول 
حاضرة الْبَحْر وهي (أيلة) بين (مدين) و(الطور) على شاطئ البحرظ إِذْ يَْدُون4 
منصوب أي: سلهم عن وقت عدرّهم ف( في السّبت» أي: تجأو زهم حدود الله في 
0 نهوا عنه ١‏ إِذْ تأتيهم 4 في وقت إنسباتهم (( حيتانهم 

يوم سبتهم ' * إسم (يوم) أو مصدر (سبتت) اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد 
ا أي: ظاهرة على وجه الماء» وقيل: متتابعة» وقيل: 
رافعة رأسها كأنت تشرع إلى أبوابهم مثل الكباش البيضء لأنها كأنت آمنة 
يومئلاطا وتوم لا ُو لا أيهم 4 بل تغوص في الماء ( كذلك لوهم بما كانوا 
يَفْسُقُونَ» أي: مثل ذلك الإختبار نختبرهم بفسقهم., القمي: كان العلّة في تحريم 
اسن عله يرم ليت أذ عا سبع السامين شورع 6لا يوم الببيطة. فتناي 
اليهود» وقالوا عيدنا السبت فحرم اللّه عليهم الصيد يوم السبت» ومسخوا قردة وخنازير. 

[سورة الأعراف الآيات 154 - ]١7١‏ 


وذ قَالَت أَة َه مِْكُمَ لِمَّ تَعِظونَ قَوَمٌ اله مويه أو مُعَذِ جم عَذَابا 
عد 

شَددِيدَا قَالُوا مَعَذِرَةَ إل ربكم وَلَعلهُم يَكَقُونَ 2 فَلَما تسوأ ما 

ذجرُوأ بيه ينا لين يَهَوَت عن ألسوءِ وَأَحَذََا ازيرت 

077 | 2 2 23 2 خم .1 وعدا قى. 

ظَلَمُوا بعَذَابِ بَعِيس يما كَانُوأ يَفَسقَورت (© قَلْمّا عَمَوَا عَن ما 

موأ عَنَهُ قلكا هم كُوتُوا ورد حيرت 29 وَإِذْ درت رَبْكَ 


- 


لمَبَعَنٌ عَلَيمَ إل يوم الْقِيّسَةِ م يِسُومُهُمْ سُوَءَ ألْعَدّابٍ إن 


كنا الكت أ لل 2 ماع اق ج2102 أ عا ولا أو لان لات 0 266212 0 واه 8 و واد تان ول لما 02 2 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
عد 
58 ههه د د 97 َه رع - وم 5 
رلك لَسَرِيعٌ العقاي وَإِنْهُ لَعَفورٌ رَحِيمٌ 2) وَفَطْعْتَهم ف 
عد عمد 
ص 5 كر نك - و ”لهم هم ا 
الآرضٍ مما ِنْهِمُ ألصّلحورت وَمِثْكِمَ دون ذَلِلَك وَيَلوَنَهُم 


ع سم سس 00 كا ل - كس 0-1 
بالحستت وَاآلسَيْعَاتِ لعلهم يرَجِعون (5 فخلف مِنْ بَعَدِهِمَ 
ا عور 4 وممال 2 2ه مم ل > مي هها 2ه هي رم روه« 
خَلفوَرتُوأ الكجَب يَأَخذونَ عَرَضَ هنذا لد ويقولون سَيَغْفْرَ 
ريس * و ” سواو ل 4*4 59يتر و 7-2 عي 7 و ملم 
لا وَإِن يعم عرض مله يَأَخْذُوه َلْرَيُؤْحَذْ عَلَهُم ميق الْكتب 

ب لام م فس كى صر م 2 4 صي» ا 7 
أن لا يَقولوا عَلى أله إلا لْحَقَ وَدَرَسُوأ مَا في والدار الجر حير 
1 5 2 ك1 و 4 7 رص م و سل 
للذيت يكّقونَ أفلا تعقلون © والنين يمسَكوت بالكتب 

أ ص سه كه صم و ر صلا - 

وَأَقَامُوأ آَلصّلَوة إِنا لا نُضِيعٌ أَجِرََلْصَلِحِنَ © 

© وإِذْ قالت» عطف على (إذ يعدون)ظا أُمّهٌ منْهُمِ4 جماعة من أهل القرية 
الذين لم يصطادواء وكانوا ثلحناً: فرقة قابضة» وفرقة واعظة. وفرقة ساكتة. فقال 
الساكتون للواعظين: «! لم تَعظُون كما الله مُهْلكُهُمْ4 إذ لا ينفع الوعظ من لا يقبله 
والله مهلكه في الدنياا أو مُعَدْبهُمْ عَذَاباً شديداً4 في الآخرة لتماديهم في العصيان 
« قالوا4 في جوابهم: ! مَغْذرة4 بالرفم خبر محذوف أي: موعظتنا إياهم معذرة 
وبالنصب على المصدرء أو العلة أي: اعتذرنا به معذرة» أو وعظناهم معذرة98 إلى 
ريَكُمْ4 حتى لا ينسب إلى التفريط في النهي عن المنكر ف وَعَلَهُم يتَقُون4 إذ اليأس 
لا يحصل إلا بالهلاك ١‏ فَلَما نَسُوا4 تركوا ترك الناسي ذإ ما ذكَرُوا به» من الوعظء 


سورة الأعراف الآيات )17:0-١54(‏ 000011 0 0 
ولم ينتهوا عن إرتكاب المعصية بصيد السمك ا أنجيْا4 خلصناط الذدين َك عن 
السُوء وأخذنًا ألذين ظَلَمُوا4 أنفسهم فإ بعَذاب ئيس 4 غير مهموز وبكسرها وهمزة 
ساكنة بعدها على عد الفعل إسماً ‏ كما يقال: ينهى عن قيل وقال ‏ وبفتح الباء 
وهمزة مفتوحة بعد الياء مثل: ضيغمء وبفتحها وهمزة مكسورة بعدها كارئيس) 
أي: بعذاب شديدظ بما كانوا يَفْسُقُونَ4 بسبب فسقهمء عن الصادق (ع):كانوا 
ثلاثة أصناف: مَنَف اندرو وأمروا ونجواء وصنف اتتمروا ولم يأمروا فمسخواء 
وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا هلكواء وعنه (ع): انه هلكت الفرقتان ونجت الفرقة 
الناهية ( قَلّمًا عَتَوْا عَنْ ما نَهُوا عَنْهُ4 تكبروا عن ترك ما نهوا عنه» والعتوّ: الخروج 
إلى أفحش الذنوب(ا! قلنا لَهُمْ كونوا» أي: جعلناهم ف( قردة خاسئين4* مطرودين 
مبعدين من كل خيرطظ وإِذ تَأذن4 إذكر إذا علمظ ربك وأقسم القسم الذي 

يسمع بالإذنثا! ليِعَئّن * البعث هنا هو الأمر والإطلاق» أو التخلية# عَلَيِهم4 على 
اليهود/ إلى ْم الْقيامَة من يَسُومُهُمْ4 بذنوبهم فإ سُّوء الْعَذاب »© شدته بالقتل وأخذ 
الجزية» قيل: بعث الله عليهم بعد سليمان بخت نصر فخرب ديارهمء وقتل مقاتليهم 
وسبى نساءهم وذراريهم؛ وضرب الجزية على من بقي منهمء وكانوا يؤدونها إلى 
المجوس حتى بعث الله محمداً ففعل ما فعل وضرب عليهم الجزية ولا تزال 
مضروبة إلى آخر الدّهرظا إن ربك لْسَرِيع العقاب» لمن يستوجبه وإن كان مؤخراً 
إلى القيامة» لأن كل آت قريبء أو سريع العقاب لمن يشاء أن يعاقبه في الدنيا 
(١‏ وإنة لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 لمن تاب وآمن ا وقَطُْناهم في الأرْض أُمما4 فرقنا اليهود 
فيها فرقاً مختلفة لا تكاد تخلويلد من فرقة منهم ( منهم َم الصالحُون 4 المؤمنون 
بمحمد (ص) وعيسى 9[ وم َمنهُم4 جماعةآ دون ذلك 4 منحطون عن الصلاح؛ 


بان ممم ممه ممع »...0.0 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
وهم الكافرون بالله ورسله؛ أو عن الصالح في الدرجة وهم الذين تمسكوا يبعض 
الأوامر دون بعض وعملوا ببعض المعاصي 7 وَبَلَوْناهُمْ بالْحَسّنات والمكئئات 4 
اختبرناهم بالرخاء في العيش والسعة في الرزق وبالشدائد في العيش والمصائب في 
الأنفس والأموال لاعَلَهُمْ يَرْجِعُون4 إلى اللّه وينيبوا إلى طاعته «( فَخَلَفّ من بَعدهم 
خَلْفْ * بدل سوءء وهوبالتسكين جار في السوقة» وبالتحريك في الخير! ونوا 
الكتاب4 التوراة صفة (خلف)(! يَأْخَذُونَ4 حال من ضمير (ورثوا)# عَرّضْ هذ) 
الأدنى» حطام هذا الشيء العاجل أي: الدنيا7 ويَفولون سد سيْغْف كنا وإن يَأتهم عرض 
م4 من العذاب ا يَأْخَذُوهُ4 وهذا دليل على إصرارهم وإنهم تمنوا المغفرة مع 
الإصرار !ألم يوْحَذَ لم4 على هؤلاء المرتشين في الأحكام ف( ميثاق الكتاب 4 
الميثاق في التوراة« أن لا بَُو الى اللّه إلا الحوك4 ولا يكذبوا عليه» ولا يضيفوا 
إليه إلا ما أنزله على موسى في التوراة» وليس فيها ميعاد المغفرة مع الإصرار 
9( ودَرَسُوا4 قرءوائآ ما فيه فهم ذاكرون لذلك؛ أو عطف على (ورثوا) والمعنى: 
ضيّعوه وتركوا العمل بهء عن الصادق (ع): إن الله خص عباده بآيتين: أن لا يقولوا 
حتى يعلمواء ولا يردّوا ما لا يعلمواء قال عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولوا على الله إلا الحق» وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه<ا والدار 
الآخرة» وما أعد اللّه لأو ليائه فيها من النعيم المقيم (٠‏ حير للذين يتقُون 4 محارمه 
ويعملون بطاعته مما بأخذه هؤلاء مد ا 
الأمر على ما أخبر به تعالى/( والذدين يُصتَكُون4 بسكون الميم وبفتحها وتشديد 
السين بمعنى واحد أي: تك ١‏ لكان 4 بالترزاة لا مدر درن ولا يكتمونه. 
أو بالقرآن والمعني بهم: نعي (ض) ١‏ وأقاثو | الصلاةة» خصها بالذكر لجلالة 


سورة الأعراف الآيات (١1/ا١-178)‏ 000000 
موقعها وشدة تأكدهاط إنا لا نضيع أَجْرَ الْمُصلحين» جزاء عملهم بل نثيبهم على ما 
ستحقونه» وهو خبر (الذين) - إن جعلت الواو للاستئناف ‏ وحذف العائد لدلالة 
الكلام عليه» ووضع الظاهر موضع المضمر لأنْه في معناهء فإن المصلحين هم الدين 
يتمسكون بالكتاب؛ وعن الباقر (ع): نزلت في آل محمد (ص) وأشياعهم. 

[سورة الأعراف الآيات ]١78- ١79١‏ 


2 4 ظلَة وَظنوأ أنه وَاقِعّ بهم خذُوأ مآ 


َإِذ كَتَقََا لطبل فوقهم 
َتتَكُم بهُوووَأرُو ما فيه عكر مقونَ وه وذ أحَدَ ربك مر 
بق عَادمَ ل عن أَنشِيمْ ألْسَتْيريَكُم 
قالواب سَهدكا أن تَعُوُوايَمَ مةئ مكنا عن هد 
عَِلنَ © أرْتعُووا مآ أشْرَكَ ابآؤكا ين قبل وَكُنا ذِيٌَ د 
هم أكَبليكنا بها فَعَر فَعَلّ الْمْبَطِلُونَ © وَكَدَلِكَ تُفضّل الآيت 
4 بَرحعُوت © وآئل عَلبهم تبأ أأزرى اتيس اين 
فََنسَلَحَ مها فأَتبَعَهُ الشيطنُ كان مِنَ الْغَاويتَ © وَلْوَ شِئنا 
عه يها ولَكتَهُ لد إل الأرض وَأبَعَ هوَئه هَمَكَلَُءكَمَكلٍ 
كلب إن َمِل عَليّهِيَلْمَتْ أوْتَتركه يَلهَث ذَلِكَ مَكَلُ ألْقَورِ 


20 عه قوم و لك ملاع ملعا ل لاع وو 6ه غله ه46 عم هه و قا 46 2م ه2042 6ك 466 ده ناه م ماع الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
ّ و كك خا رمه 5 عن #2 
أأريت كدذَبُوا بعَايَِا فأَقَصصٍ الْقَصَص كَعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ © 


سَآءَ مَكَلاَ آلَْوَمُ ألذِينَ كذَّبُوا بِعَايَتِا وَأَنفْسَجْمَ كا نوأ يَطَلِمُونَ 2) 
عط 

ميد لَه كَهُوَآلْمهَمدى ومن مُضْلِل وليك مم لكَسِرُونَ 2 

9 وذ َناك واذكر إذ قلعناط الْجبَل4 من أصله فرفعناه فوقهم» وكان عسكر 
بني إسرائيل فرسخاً في فرسخ (( كأنة ظُلَة4 غمامة! وظُنوا أنه واقمء به ساقط 
عليهم؛ لأنْ الجبل لا يثبت في الجوّ ولأنهم كانوا يوعدون بد خذوا» أي: قائلين» 
أو قلنا لهم: خذواظ ما آتيْناكُم 4 الزمناكم من أحكام كتابنا وفرائضه (١‏ بو 4 بعزم 
من قلوبكم وأبدانكم من غير تقصير ولا توانء سثل الصادق (ع) عن الآية أقوّة في 
الأبدان أم في القلوب؟ قال: فيهما جميعاً# واذْكْرّوا ما فيه4 بالعمل بما فيه من 
الأوامر والنواهي :9 لَعَلَكُمْ تتقون 4 ربكم وتخافون عقابه! وذ أخَذَ 4 واذكر لهم 
يا محمد إذ أخرج ا ربك من بني آدَمَ من ظهُورهم4 بدل بعض من كل من (بني 
آدم)ظ ذُريْتَهُمْ) على الإفراد» و(ذرّياتهم) على الجميع ا وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم أ 
لنت بِربكُمْ قالوا بَلى شهددنا#كراهةا أن تَقُولُوا4 أو لثلا يقولوا إذا صاروا 
للعذاب(! يَوْمَ القيامَة إنا كُنا عَنْ هذا غافلين» لم ننبه عليه ولم تقم لنا به حجة 
( أو تَقُولُوا إنما أشرك آباؤنا من قَبل4 حين بلغوا وعقلوا! وكنا ذُوْيَة 4 أطفالا 
«( من بَغدهم 4 لا نعقل فاقتدينا بهم» لأن التقليد عند قيام الحجة والتمكن من العلم 
بها لا يصلح عذراً« أ قتَهْلكُنا بما قعل المبطلون» أي: آباءهم المبطلين بتأسيس 
الكفرطا وَكذلك4 التفصيل فا تُقَصّل الآيات4 للعباد نيينهاء ليتمكن من الإستدلال 
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بكل واحدة منهاا وتعَلْهُمْ يَررْجِعُون4 إلى الحق من الباطل» سثل الباقر (ع): عن 
هذه الآية» فقال: اخرج من لور آذه ذريته إلى يوم القيامة» فخرجوا كالذر فعرفهم 
نفسه. وأراهم صنعه؛ ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّهطا وائل عَلَيْهُمْ 4 يا محمد 
« نبا الذي آتَيناهُ آياتنا فَانسَلَخْ منها» فخرج من العلم بها بالجهل» كالإنسان ينسلخ 
من و والحيّة من جلدهاط 7 الشيطان» لحقه وأدركه؛ وصار قريناً له حتى 
أضله ط( فكان من الغاوين4 من الضالين؛ قيل: هو أحد علماء بني إسرائيل» وقيل: 
أمية بن ابي الصلت» كان قد قرأ الكتب؛» وعلم إن الله مرسل رسولاً في ذلك 
الزمان» ورجا أن يكون هوء فلمًا بعث محمد (ص) حسده. وكفر به وعرض على 
النبي (ص) بعض أشعاره. وفيها إقرار بالبعث» فقال النبي (ص): آمن شعره وكفر 
قلبه» والقمي: نزلت في بلعم بن باعوراء وكان من بني إسرائيل أوتي علم بعض 
كتب اللّه (١‏ ولو شتا لَرَقَعْناهُ بها» لرفعنا منزلته بتلك الآيات! ولكنئة أخلّد إلى 
الأرنض > مال إلى الدنيا يإيثار الراحة والدعة ١‏ وائيمَ هَواةُ4 إنقاد له في إيثار الدنيا 
على الآخرة « كَصكلهُ كَل الْكلْب» صفته كصفته في أحسن أحوالهظ إن تحمل 
عليه بالطرد والزجرء من (الحَخلة) لا من (المحثل) ل يَلهَثْ 4 يخرج لسانه من فيه 
بالنفس الشديد« أو تمه يََْثْ» فهودائم اللهث» بخلاف غيره من الحيوانات» 
فإنه إذا هيج يلهث, وإلا فلاء والمعنى» إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو ضال 
في كل حال ذلك مَل الْقَوْمٍ الذين كَدبُوا آآياتنا قاقصص الْقَصّص» أخبار 
الماضين لا لعَلهُم يتَفَكرُونَ4 فيعتبرون ولا يفعلون مثل فعالهم؛ فيحل بهم ما حل 
بهم ساء مَل لم4 بئس المثل مثلاً مثل القوم ا الْذين كبوا بآياتنا/4ه حذدف 
المثل الأول لدلالة المنصوب عليه لأنّه تفسير له. والثاني لقيام المضاف إليه مقامه 
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٠‏ وأنفسهُمْ كانوا يَظَلمُون4 لأن عقاب معاصيهم يحل بهم دون غيرهم ١‏ مَنْ يَفْد 
الله ُو المُهتَدي 4 إلى الإيمان والخيرا ومن يُضَلل» عن نيل الثواب» عقوبة على 
كفره وفضقه ف( كوك هُم اْخاسرٌون» أنفسهم والجنة ونعيمهاء وأفرد الأول وجمع 
الثاني لإعتبار اللفظ والمعنى تنبيهاً على أن المهتدين كواحد لإتحاد طريقهم بخلاف 
الضالين» وذا كأنت الناجية من الفرق الثلاث وسبعين فرقة واحدة والباقية هالكة. 
[سورة الأعراف الآيات ١/4‏ -/181] 
وَلَقَد ذَرَأَنا لِجَهَكَرَ كيرا < أن والإنس" هم قَلُوبِ ل 


يَفْقَهُو يها وَهْم أعين لا يُبصِرُونَ يا وَهُم ءَاذَانُ لا يسْمَعُونَ يأ 


ص 


وو صدم 


لتك كَالْأتح بَلَ هم صل وليك هُمُ الْعَفِلُوتَ © وَللَّه 
الأسماء كس هوهي وَدْرُوأ ألَذِينَ يُلْحَِدُ الحذورك 1 أشكيف 
سَيُجَرّونَ مَا كانُوأ يَحْمَلُونَ © وَمِمَنَ حَلَقَنَا أَمَيَدُونَ بِاَلْحَقَ 
وب يَعَدِلُورَ © وَالَذِينَ كذّبُوأ بعَايتِئَا سِتَسْتَدَرِجِهم من 
حَيِثُ لا يَعَلَمُونَ © وأَملى لَهُمَ رس كيّدى مَيِنّ © أولَمَ 
يتَفَكرُوً ما يِصَاحِهِم يّن جنّة إن هَوَإِلّا َذِيرُ من © أُولَمْ 
يَنظرُوأ فى مَلَكُوتِ أَلسَّموتِ وَالأَرْض وَمَا حَلَقَ الله من شىّء كىّء وَأنَ 
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عد 
عَسَىَ أن يَكُونَ قَدِ أقترب أَجَلْهُمَ فَِأي حَدِيث بَعَدَهْد يُؤْمنُونَ 
من يُضَللٍ أللَهُ فللا هَادٍ 507 يرهم فى طُفيوم يَعَمَعُونَ 
© يَسَعَلُوتَكَ عَنٍ آلسّاعَةٍ عَةِيانَ مرسَلهَا: اورلاجايدي 
7 لِوَقهآ إلا هو َقُتْف السّمّوتِ والأزض ا تأتِيم” 
بَعْنَهُ يَسَعَلُوئَكَ تلق > حدء ع قل إِنمًا عِلمُهًا عِندَ أله إل 
الئاس يتنج 
© ولْقَد ذَرأنا» خلقنا/ لجهم» (اللام) للعاقبة :( كيرا ا من الجن والإنس الهم 
0 ن بها4 الحق ا ولَهُم أغين :لا بيْصرُوت بها الرشدط وله آذان 
يسمه مون بها» الوعظ لألّهم يعرضون عن جميع ذلك أعراض من ليس له آلة 
ايعيو معاي بيسحياي عي يا 
ولهم أعين عليها غطاء عن الهدى لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بها جعل 
في آذانهم وقر فلم سمعوا الهدى 9 أولئك» الموصوفونآ9 كالأنعام 4 في عدم 
الإدراك «إ بل هم ؛ أَضَلَ سبيلاً» فإنها إذا زجرت إنزجرتء وإذا أرشدت إهتدت» 
بخلافهم < أولئك هم اْغافلُون4 الكاملون في الغفلة عن آيات الله أو عمًا يحل 
بهم في الآخرة» عن علي (ع): أن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة» ورككب 
في البهائم شهوة بلا عقل» وركب في بني آدم كليهماء فمن غلب عقله شهوته فهو 
خير من الملائكة؛ ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم ( ولله الأسمماء 


لمان ممم للدم ممه همهم مهمه ههه »...0.6 الجوهر الثمين /الجزء الثاني 
الْحُسْنى 4 لحسن معانيهاء كالجواد والرحيم (١‏ فَاذْعُوة بها 4 وعن الصادق (ع): نحن 
والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتناء فادعوه بها وذَّرُوا الذيرة 
يُلْحدُون في أممائه 4 بضم الياء وكسر الحاءء وبفتحها من: ألحد والحد: مال عن 
القصد أي: افون بها أصنافهم ويغيرونها بالزيادة والنقصان» كما اشتقوا (اللات) 
من (اللّه) و(العزى) من (العزيز) و(مناة) من (مئان) أو المعنى: يصفونه بما لا يليق 
به أو بغير ما وصف به نفسه/ سَيْجْرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلُون4 في الدنيا والآخرة» 
أو في الآخرة ا وممّن حَلَفْنا أمه4 جماعة !ا يَهْدُونْ بالْحَق وبه يَعْدلُون» يحكمون. 
عن الباقر (ع) ف الأئمة. وعنهما (ع): نحن ار القمي هذه الآية لآل محمد 
وأتباعهم (والذين كَذْبُوا بآياتنا» الدالة على صدق النبي فإ سَتَسْتَدْرجُه» نأخذهم 
قليلاًقليلاً ولا نباغتهم» كما يرتقي الراقي في الدرجة شيئاً فشيئاً حتى يصلء أو من 
الدرج الذي يطوى فكانه يطوى منزلة بعد منزلة ل من حَيث لا يَعلَمُون4 ما يراد 
بهم حتى تحق عليهم كلمة العذاب» القمي: قال تجديد النعم عند المعاصي؛ وعن 
الصادق (ع): هو العبد يذنب الذنب فيجدد له النعمة تلهيه تلك النعمة عن الإستغفار 
من ذلك الذنب8 وأئلي لَهُمنْ4 وأمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة إذ لا يفوتوني 
( إن كدي عتين» عذابي قوي لا يمنعه مانع سمي كيداً لتزوله بهم من حيث 
لا يشعرون(ا! أو لم يَتَفَكْرُوا) يعني قريشاً المكذبين لمحمد (ص) في أقواله وأفعاله 
« ما بصاحبهم من جئة4 ليس به جنون روي: أنه (ص) علا الصفاء فدعاهم فخذاً 
فخذاً يحذرهم بأس الله فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون بات يصوّت إلى 
الصباح» فنزلت !9 إن هُو إلا نَذِيرٌ4 ينذرهم المخالفة والعقاب١!‏ مُبِينَ 4 لهم عن 
أمر الله« أ وم يَنظرُوا» ويتفكرواط في مَلَكُوت السماوات والأرض 4 وعجيب 


سورة الأعراف الآيات (4/ا١-/1847)‏ 1 1 151 1 ا 00 
صنعهماء فيستدلوا بذلك على وجود الصانع وصفاتهظا وما حَلق اللَّهُ من شيا » 
من أصناف خلقه التي لا يمكن حصرهماء ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
( وأن4 أو لم ينظروا في أنه ( عسى أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلَهُم4 فيزهدوا في 
الدنيه ويسارعوا في طلب العقبى فا كبأي حَديث بَغدة 6 بعد القرآن/9 يؤأمنون4 إذا 
لم يؤمنوا به مع وضوح دلالاته وعجزهم عن الإتيان بسورة مثله :9 مَن يُضلل لله 
قلا هادي لَهُ ونذرهم» بالنون والرفع؛ أي: (وإنا نذرهم) وبالياء والرفع أي: 
(وهو يذرهم) وبالياء والجزم عطفاً على موضع الفاء وما بعده«! في طفيانهم يَْمَهُون4 
في ضلالهم يتحيرون القمي قال: يكله إلى نفسه<! يَسْتلُونَكَ عن السّاعة 4 أي: 
القيامة<ا قل إنما علْمُها عند ربي» إستأثر بوقت قيامهاطا لا يُجلْيها لوفتها» 
لا يظهرها في وقتهاا إلا هُوَ4 فلا يعلم أحد غيره متى تكون و(اللام) للتوقيت 
١‏ تقلت في السّماوات والأرْض »4 عظمت على أهلها من الملائكة والإنس والجن 
لهولهاء أو لا تطيق السموات والأرض حملهاظا لا تَأتيكُم إلا بَغْتَةَ 4 مصدر في 
موضع الحال من الضمير في (تأتيكم) أي: فجأة 0 غفلة» وعن النبي (ص): 
إن الساعة تهيج بالناس والرّجل يصلح حوضه. والرّجل يسقي ماشيته» والرّجل 
قوم سلعته في سوقه» والرّجل يخفض ميزانه ويرفعه ( يسْتلونّكَ كأنك حَفي؟ عله 4 
أي: عالم بهاء من (أحفيت السؤال عن الشيء حتى علمته) أي: استقصيت فيه 
قل إنما علّمها عند لله4 لم يؤته أحداً من خلقه إلا من علّمه إياء٠(‏ ولكن أكثر 
لناس لا يَعْلَمُون» أه العالم بهاء روي: أنهم قالوا: سلوه عن الساعة فإن إِدّعى علمها 
فه وكاذب. 


ع الس ام الجوعر العمين بالتجرى التاتن 


انيما 


[سورة الأعراف الآيات ١88‏ - 196] 

قل لآ أْمَلِك لِكَفييى كَفَعا وَلَا صَوًا ِل ما َآءَ أله وو كُنتُ أَعَلَمُ 
عيب لَآسْتَكُرِرْتُ مِنَ الْخَيْرِوَمَا مس لسو إِنْ أنأ إِلَّا كذيه 
وََشِرٌ ِقَوْرِ يُؤْمِنُونَ (©© هوّ الى حَلَفَكُم من نفس وَحِدَةْ 
َجَعَلَ يبا زوْجَهَا سكن إلا كلما تكهّْنهَا حَمَلتْ حَمْلا 
حَفِيفًا فَمَتَ به بى كلمآأئْقت5 عَوَا أله رَبْهُمًا لبن مَاتيعَنَا صَلِحًا 
0 واس 0 صَلحًا جَعَلا له 
فِيمَآ ءَاتَهُمَا فَتَعَ أَلَهُ عَمَا مشْرِكُونَ © أَيِفَرَكُونَ ما ل 

3 وهم لْقُونَ () وَلَا يَسَتَطِيِعُونَ هم نضا وآ أَنفْسَُم 
يَصُرُورتَ © وإن تَدَعُوهُمَ إل أمدَئ لا يَتَبعُوكُة سَوَآ 
لير أدْعَوْتَمُوهمَ م شر صَمِيُوَ © إِنّ ارين " تدعورت 
مِن دُون أله باد نانك 6 ََدْعُوهمٌ فَلَيَسَتَجِيبُوا لك إن 
كُشْرَ صَدِوِنَ © أله أَرْجُليِمْسُو نيما أز لمأي يبطِشُون يا 


سورة الأعراف الآيات (150-184) 0 ااا 
أن لهذ َع نيوت يبا أمْ لهم اذا يَسمَعُونَ يا“ 
َدْعُوأ سكا ء كج ْم كيدُون قلا تَنظِرُونٍ 62 

« قُلْ لا أئلك لتفسي نَفْعاً4 أجلبهط ولا ضَ)4 أدفعهط إلا ما شاء الله 
أن يملكني إياءط ولوكنت أغلم اليب لاسنتكترزت من اير وما مسي الوم 
الضرٌ والفقرء أو التكذيب» وعن الصادق (ع): يعني الفقرء والقمي: كنت اختار 
لنفسي الصحة والسلامةا إن إنا إلا نَذِيرَ4 بالعذابا وبشيرٌ» بالثواب ١‏ لقَوْمٍ 
يؤمُون4 خصهم لأنهم المنتفعون بهطا هُو الذي حَلفَكُمْ من نَفْس واحدة» هي آدم 
وجَعل منْها4 من فضل طيتتهاط زَوْجَها 4 حواءط ليك إليها» ليأنس بها 
ويطمئن إليهاهط قَلَما ََشاها4 جامعهاطا حملت حَذلاً حفيفً4 هو الماء الذي في 
رحمهاا فُمَرّت به 4 فاستمرت بالحمل على الخفة تقوم وتقعد كما كانت( قَلَمًا 
نفلت 4 بكبر الحمل في بطنهاط َعَوَا الله سأل آدم وحواءطا ريْهُما كثن آثيتا 
صالحاً» ولداً سويّاً سالماً من الآفات. ومطيعاً مصلحاً غير مفسدظ لَنَكُوئَن من 
الشاكرين» لأنعمك علينا! قُلًَا آَامُما صالحاً» كما إلتمساهط! علا لَه ش كاد 
ده اتيم أو بكسر الشين مصدرا فيما آتاهُما قتعالى اللَّهُ عًَا يش ركٌون4 قيل: 
مرجع ضمير (جعلا) إلى اللّسل الصالح؛ وثتّى لأن حواء كانت تلد في كل بطن 
ذكراً وأنئى» أي: هذان الصنفان جعلا له شركاء فيما أعطاهما من النعمة فاضافا تلك 
النعمة إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله كما عن الرضا (ع) ‏ واشراكهم: أنهم 
كانوا يسمّون (عبد العزى) و(عبد اللات) و(عبد مناة) وقيل: راجع إلى آدم وحواء 
على حذف مضاف أي: جعل أولادهما له شركاء فيما أتى أولادهماء وقيل: 


بلس الم ناهد لمجو هر العفيق #الجزع القاتوع 
الضمير راجع إلى (آدم وحواء) أي: جعلا له شركاء في التسمية سمّياه 
(عبد الحارث)8 أ يُشْركون ما لا يَخْلَق شَيْئاً وهم يُخْلَقُون4 توبيخ للمشركين» 
وقال: (يخلقون) على لفظ العقلاء لإرادة الأصنام وعابديهاء فغلب من يعقل١ا‏ ولا 

سْتَطيعُون لَهُم نُصراً» ويشركون به من لا يستطيع نصر عابديه8 ولا أنفسهُم 
رو 4 بأن يدفعوا عنها من أراد الضرّ بها وإن تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدى 
لا يتبعُوكُمْ» يفتح الباء مخفا ويكسرها مشدداً« سَواء عَلَيِكُمْ أ دَعَوْكْمُوهُمْ آم أنتم 
صامتون» أي: دعاؤهم والسكوت عنهم سواءء ولم يقل (أم صمتم) مقابل 
(أدعوتموهم) ليفيد الماضي والحالء فإن المقابلة تدل على الماضي فقط. وصورة 
اللفظ تدل على معنى الحالإ إن الْذينَ تَدْعُون من دون الله4 أي: الأصنام التي 
اتخذوها آلهة(إ عبادٌ 4 مخلوقة مملوكة ١‏ أنالك:» 58 مذللون لأمر الله 
وحيث كانت الأصنام غير ممتنعة عمًا يريد الله بها كانت في معنى العباد 
« فَادْعُوهُم»4 في مهماتكم وكشف الأسواء عنكم !ا ليِسْتَجِيُوا لم4 و(اللام) 
للأمرء والمراد به: التعجيزط! إن كنتم صادقين» إنها آلهة تنفعكم وتنصركم 
(ألَهُمْ أجل يشو بها4 في مصالحهم ٠‏ آم له أ يَتطشُو بها في الدفع 
عنهم / أمْ لَهُمْ أغيْن يُنْصرون بها آم لَهُمْ آذان يَسْمَعُو َمَعُونَ بها يعني: ليس لهم هذه 
الحواس التي هي لكم. فأنتم أفضل منهم» فكيف تعبدونهم؟ ( قل 4 يا محمد 
« اذْعُوا شركاء ك4 هذه الأوثان» واستعينوا بها في عداوتي 9 5 م كيئون بياء 
وبدونها وصلاً ووقفاً فيهماء والإثبات على الأصل والحذفء والمعنى: ثم بالغوا فيما 
تقدرون عليه من مكروهي أنتم وش ركاؤكم جميعاً! قلا تنظرُون4 فلا تمهلوني 
فإني لا أبالي بكم إعتماداً على نصر الله 
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إن هذى نر الكتب وَهوَيَعوَلُ ألصَطِحنَ 20 وال 

َدْعُونَ من دُونفء ل يَسْتَطِيعُوت تَصرَكُمَ ولآ أَنفسَبُمْ 
يَنصُرُوت © وإ تَدَعُوهمَ إلى أْدَئ لا يَسَمَعُوا. وَتَرَلهُمَ 
يَطُرُونَ إِلَيَكَ وَهُمّ لا يُبَصِرُونَ © خذ الْعَفْوَ وَأمْن بالْعْرفٍ 
وأُعَرضَ عَنِ لإكوايرت © وَإِمًا يَوعَكلك مِنَ الشْيَطنٍ تزغ 
ََسَتَعِذ بآللَه نه د سَِيعٌ عَلِيمٌ © إرت اليرت افوا إِذَا مسجم وكادة 
طَتِيف ين ألشيطن تَدَ كَرُوا فَإِذًا هم مُبَصِرُونَ © وَإِحْونُهُمَ 
يَمُدُوتجُم فى أل تملا مُقَصِرُونَ 2 وذ لخ نأو واوا لو 
2-2 قل إِنْمَآ أتبِعُ مَا يُوسَْ إِلّ مِن بت هَندًا بَصَآيِرٌ من 

بكم وَهدى وَرَحَه تمد لْقَوْم يُؤْمنُونَ © وَإِذا قروت؟ لْقَرْءَانُ 
َأسْتَِعُوا لَه وَأَنصِيُوا لكلَكُمْ مُممُونَ © وخر كلك فى 
تفلك تَصَرعَا وَحِيفَة وَدُونَ آلْجَهْر مِنَ الْقوَلٍ بِالْعْدُووَآلآصَالٍ 


- 


ف 00 ا 5 
وا تكن مِنَ آلْمَشِِنَ © إِنّ اأذزينَ عِمدَ ريلك لَا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادَتَ وَسسبَحُوتَهه وَلهُمَسَجَدُوتَ © 

إن ولتي وناصري ودافع كيدكم عني ل اللُّ الذي نَزْلَ4 عليطا الكتاب» 
لقرآن« وو يَلَى الصَالحين» ينصر المطيعين بالدفع عنهمء وبالحجة لهم 
« والذين ناعون من دونه4 الهةا لا يَستَطيعُون تَصرَكُمْ» ولا الدفع عنكم 
ولا أنفسهُم يَنْصرُون4 كرّره لأن ما تقدم كان على وجه التقريع والتويبخ» وهنا 
على وجه الفرق بين صفتي: من تجوز له العبادة» ومن لا تجوزا وإن تَْعُوهُمْ إلى 
الهُدى > أي: تدعوا الأصنام إلى الرشدء أو هؤلاء المشركين إلى الدّين/ لا يَسْمَعُوا4 
دعاء كم فإ وَتَراهُمْ يَنْظَرُون إِلَيِكَ» فاتحين أعينهم نحوك ١‏ وَهُمْ لا يصون خل 
يا محمد (ص عل اَْفْو) ما عفا وفضل لك من أموال الناسء كان (ص) يأخذ 
الفضل من أموالهم ثم نسخ بآية الزكاة» أو ما عفالك من أفعال الناس وأخلاقهم 
واقبل الميسور منها وتساهل في القضاء والإقتضاءء وعن الصادق (ع): خذ منهم ما 
ظهر وما تيسّرء قال: (والعفو): الوسطء أو المعنى: خذ العفوعن المذنبين في قبول 
عذر المعتذر وترك المؤاخذة بالإساءةا وأْمُرْ بالْعُرْف4 بالمعروف, وهو:كل ما 
حسن في الشرع من الأفعال الجميلة والأخلاق الحميدة « و أغر ض عَنِ الجاهلين #4 
عند قيام الحجة عليهم واليأس من قبولهمء وعن الباقر (ع): في تفسير الآية: أن 
تصل من قطعك وتعفوعمّن ظلمك وتعطي من حرمك وعن الصادق (ع): أمر الله 
نبيه بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق منهال! وإما يرَغَنك» 
وإن نالك يا محمد من الشيطان نرِغٌ4 وسوسة ومحنة في القلب بما يسوءك 
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كإعتراء غضبء روي: لما نزلت آية خذ العفوقال النبي (ص): كيف يا رب 
والغضب؟ فتزلت هذه الآية ل فَاسْتعٌ بالله4 فسل الله أن يعيذك منه! إنه سَمِيم * 
بالمسموعات» ومنها الإستعاذة / عَليِم) بالخفيات والمصالح<! إن الذين 1 4 اللّه 
باجتناب معاصيه [٠‏ ! إذا مَسَهُمْ طائف من الشيطان؟ لمّة منه» من طاف الخيال أي: 
ألم به في المنام 7( موا 4 م عليهم من العقاب بذلك 9 فإذا 3 | مبصرون# 
مواضع الخطأ ومكائد الشيطان عن الصادق (ع): هوالعبد يهم بالذنب» ثم يتذكرء 
فيمسكء وفي آخر: فيدعه والقمي قال: إذا ذكرهم الشيطان المعاصي وحملهم 
عليها يذكرون إسم الله فإذا هم مبصرونا وإخوانه نَهُم4 الضمير ل(ألشيطان) بإعتبار 
الجنس أي: إخوان الشياطين "(! يمد لفذرقه #ابهب ليام وكتر مويق الباء وظيتم 
الميم أي: يمدهم الشياطين (١‏ في الي 4 بأن يزينوا لهم المعاصي» ويحملوهم 
عليهاا م لا يُفُصرُون4 لا يكفّون عن إستغوائهم» ولا يرحمونهما وإذا لم 
أتهم » يعني: : قريشاً«يآية» من القرآن» أو مما اقترحوه(ا! قألوا كولا اجْتَْئنها4 هلاً 
اخترتها لنفسكء وطلبتها من ربك» أو جمعتها تقولاً من عند نفسك 9 قل إنما أنبع 
ما يُوحى لي من ري 4 هذا القرآن ا بَصائرٌ4 دلائل ظاهرة وحجج واضحة فآ من 
ربكم يبصر بها الإنسان أمر دينها ومّدى4 إلى الرشدا ورَحْمَة4 نعمة في 
الدّين والدنيا١!‏ لقَوْم يتؤمنون4 خصهم لأنهم المنتفعون به دون الكقّارط وإذا قُرئَ 
القرآن فاسْتمعوا لَه وأنصتوا» في في الصلاة خلف الإمام إذا سمعت قراءته؛ أو في 
الخطبة يوم الجمعة؛ أو ف الخطبة والصلاة معاء أو مطلقاء والروايات مختلفة في 
ذلك ولا يبعد الإطلاق « لَعلّكُم , ُرْحَمُون» لكي ترحموا بذلك وتتعظوا بمواعظه 
« واذْكْرْ ربك في نَفْسك4 في كل ذكر قراءة» أو دعاء< , تضرعاً أ وَخيفَة» مصدران 


لس لم سسا ص توبس .وميه الجوهر العفين /الجزم الناتين 
في موضع الحال أي: متضرعاً وخائفا فإن الدعاء بهما أقرب للإجابة ا ودُون الْجَهْر 
من الْقَوْل 4 باللسان عطف على(تضرعاً) أي: وغير رافعين أصواتكم حتى تبلغ حد 
الجهر أي: إرفعؤها قليلاً ولا تجهروا جهراً بليغاً بل عدلاً بين ذلك بِالْعْدُووالآصال» 
لشرف هذين الوقتين» أو المراد دوام الذكرا ولا تكن من الغافلين» عن ذكر الله 
اللأهين عنه» وعن أحدهما 22 في الآية معناه: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت 
وسبّح في نفسكء يعني: في ما لا يجهر الامام فيه بالقراءةا إن الذين عند ربّك4 
القمي: يعني: الأنبياء والرسل والأئمة» وقيل: الملائكة» وفي إضافتهم إلى نفسه تشريف 
لهم لا يبرو عَنْ عبادته4 مع جلالة قدرهم وعلو أمرهم'( ويُسَبُحُونَة» 
وينهونه عمًا لا بليق بهط وله يَسْجُدُونَ» يخصونه بالخضوع» أو الصلاة» أو بالسجود 
فيهاء ولا خلاف أن هنا سجدة هي أول سجدات القرآن. 
تمت وللّه الحمد سورة الأعراف وتفسيرها. 
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